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براءة ميحمد من الأتباع 


«علی رأس کل مائة سنة هجريّة یلتفي رسول الله 
ويه محمّد بن عبد الله محمّدا نبي المسلمین؛ في غار 
حراء فیتجادلان طويلاء ثم يلتفت محمد الرسول 
إلى محمد دبي المسلمین؛ ويقول قبل أن ينصرف: 


يبدو انا لن نتفق آبدا.. آیدا...» 


اقتباس بتصرف عن جبران 











1 تكفي الملا حظة الصرف . 
ولا يكف ي أيضا نش ر الوقائع من أجل تلبية متطلبات الفكر والروح. 
إن القیزق ليست وحدها التي ثری . 

وال ذان ليست وحدها التی تسمع . 

يريد الفكر والروخ أن يريا ويسمعا بدورهما . 

لكنّ هذا يعني أنهما يريدان المشاركة في الإحساس والتشکیر . 
والمشاركة في حدث والشکیر فيه يعنيان ملأه بالمعنى وجعله 
فابلا للإدراك 0 

مادام تأويل الأحداث هو الذي يعطيها معنی»/. 
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الاضاء هة الو لى 


قتل الإسلام 


15 


ار الأولى: فتل الإسلام 00 ظ 27 





لا تعجلی عظمة الإسلام في توسّع الفتوحات» وتمدد الدولة من 
حدود الصين إلى الأندلس» فهذا التوسّع الإمبراطوري؛ مرّت به كل 
القوى العظمى» عبر التاريخ» مستندة إلى معطيات ترتبط بالزمان 
والمكان» وضعف الاخرین» فكان للجميع إمبراطورياتهم المتداولة» 
برتانا وووساتنا وفرسا وقرياً وق لا وتار الواسفة ملى قافن 
الأخری» في إطار لعبة الأمم بعيداً عن الأساس العقائدي. . . 

عظمة الإسلام وعبقريته تتجليان في البدايات» الاسس واللبنات 
الاولی التي كوّنت المجتمع الإسلامي الأول في حدود الجزيرة 
العربية» آما ما بعد هذه الحدود. فكان بداية النهاية للإسلام كدين ذي 
خصوصية وتميّزء وبداية القيامة للدولة ككيان إمبراطوري يشابه سابقيه 


ولا حقبه ....... 


عبقرية البلابایت ۰ بضع کلمات يوحي بها الله في غار 
متعزل لرجل ليس ذا شأن أو حول أو عزوةت في مجتمع تسوسه 
أرستقراطيّة تجاريّة مهيبة» وتقسو معادلاته على أفراده» ويضع خطوطا 
لا تتکسر بين شرائحه ومكوناته؛ وتحكمه معتقدات إشراكيّة غير قابلة 
للمساس» منحته مكانته بين الآخرين بحكم حيازته للکعبة؛ بيت أصنام 
العرت ومقصدهم على مدى العام. . . 


ومن تشکیل الخلية الأولى» إلى توسیعها» إلى التصریح العلني 





بالدعوة؛ إلى تح الرفض والتنکیل؛ إلى الهجرة وتأسیس دويلة 
المدينة» إلى الحروب المتتالية مع الجوار وتطويع قريش e‏ 
إلى صياغة الشريعة الکاملة» اكتملت دورة العبقرية والعظمة التي بدأت 
manips‏ وي لو 
وكان للآخرين آدوارهم المتفاوتة في هذه الثورة» وكانوا ككل 
مكوّنات المجتمعات الأخرى» بصالحهم وطالحهم» بشراً عاديين؛ 
rae‏ وإن شلب الدين الجديد ما طاف على 
ی ا 
وبموت الرجل» لم يتيسّر لما طاف على الستظع» أن يُخلضن ا 
جاء به» لاکثر من خمسة عشر عاماً.... وبين عامي 0 550 ما 
كانت البداية والنهاية 25222 ظ So‏ ۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳ ۴ 
في العقد السادس من القرن السابع» تم وأد الإسلام؛ والعا مدر 
للدولة التي توزعت قيادتها بين آل أمية وال العباس ثم آلت لغیر . 
ارد 
كان تولي عجباق ور عفان صهر النبي ورفيقه» بداية النهاية لدين 
محمّد السماوي:عملاً بوصيّة أبي سفيان بن حرب له: (قد صارت ١‏ 
ليك بعد تیم وهدي - قبيلت يآبي بكر وعمر- فتزتفوها رقف ارده | 
واجع لآوتادها بن ي أمية» فإنما هو الملك» وما آدري ما جنه ولا نار) 
(رواها الحسن البصري: وآوردها المسعودي بصياغة أخرى ها بنی " 
أميّة تلقفوها تلقف الكرة» فوالذي یحلف به آبو سفیان ما زلت آرجوها . 
لكم» ولتصیرّن إلى صبيانكم ورائة») . . 
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وقد آثبت عشمان العزامه هذه اللسفة وعمله رياء إثات الفعنة 
الکبری» وهو دفع حياته ثمناً لهذا الالتزام» فإذ آلت الخلافة إليه» من 
بين الستّة الذين اختارهم عمر. استناداً إلى التزامه للمحکم عبد الرحمن 
بن عوف بالعمل وفق کتاب الله وسنة نبيّه وسئة الشیخین اللذین سبقاه؛ 
ابی بكر وعمرء إلا آنه انقلب على التزامه هذا لمصلحة التزامه بتلك 
الفلسفة» فقي حيين فاك أب قرف وا دا 210 اقا بت 
علیکم ولست بخیرکم؛ فان اسأت فقوموني»: وقال عمر في خطبة 
خلا فته ان رأيتم فن اعوجاجا فقومون يا ؛ وهو معهوم واضح صریح 
لدیهما أن خلافة أو إمارة کل منهما جاعت من الناس؛ ولیس من اللّه ؛ 
ران لهؤلاء الناس «الامة أو الشعب» أن يقوّموا الخليفة إن حاد عن 
جادة الصواب ؛ أو انحرف عن سداد الحکم؛ نجد أن الأمر اختلف 
هاما عند عشمان عندما آراد معارضوه أن یعزلوه» فقال لهم «كيف 
آخلم قميصاً البسنیه الله؟ . . .» وهو قول يصدر عن اعتقاد بان الخلافة 
چاه مخ عق له وانه ليس لشير اه ان یله مشق > موسا 
ترا ار کي وی العا : الملك سیطبع مستقبل الامة 


وتحولت ثورة محمد من دين لهداية الیشر وحماية المستضعفین إلى 
باب للملك والسلطان وتكديس الثروات..: 





)1( محمد سعید العشماوي - الاسلام والسياسة. 


20 یل الإسلام وتقديسٌ الججناة | 
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اللهء ثم تبعه آخرون» في وقف الانهیار» فأرستقراطية قریش كانت 
بالمرضاد للغار من محمد؛ واستعادة ما سلبه منها» مطوّعة كل الوسائل 
الممكنة؛ في ميكيافلية فائقة» حيث اكان منحى العمل عند معاوية 
يتمثّل في فن استغلال العالمء أما عند على فكان يتمثل في فن تحرير 
العالم) كما يشير آدونیس. . 

مستنداً إلى ما أسّست له مرحلة عثمان» انطلق معاوية في الثأر 
لانکسار أبيه أبي سفیان بن حرب؛ وأمّه هند بنت عتبة» كاهنة اللات 
وآكلة کبد الحمزة عم النبي؛ وللطبقة التي انتمی إليها ذووه» وبداً کاتب 
بعض رسائل النبي (لا کاتب الوحي كما تحاول بعض الکتابات 
إيهامنا) مشروعه الکبیر المستند إلى وصية أبيه لعثمان» فسن سنة سار 
علیها خلفاژه من ذرية 2 أمية ثم جلادوهم العباسيون» في هدم الدين 
وتعز یز الدولة والسلطان المتو ارت , . 

هذا السلطان الذي لم يكتفي بإقامته على آنقاض الدین؛ بل 
استخدم الدين لتسويغه وتمکینه؛ ؛ فهو ردد مقولة أبيه بائه الملك» 
ومقولة عثمان بالقمیص الذي ألبسه الله » قاثلاً : ازن حلافتنا آمر سابق 
في قضاء الله وقدره) ) ا مدأ الجيريّة المخالف لرسالة محمد» 
وا هذا المعنى حين كان پردد: ١لا‏ رض لهء وأنا خليفة الله» فما 
أخحذت فلي» وما تركته لئاس فبالفضل متي» . . 

وقد لخُصٍ ابنه» (خليفة رسول الله) يزيد بن معاوية حفيد أبي 
سفیان الأمر برمّته؛ حين قال» (على لسان ابن الزبعري) لدى قتله 
الحسين سبط رسول الله : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الأسل 
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لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا و 





في شماتة فجّة بأتباع محمّد» وانکار لرسالة إلهيّة أوصلت الملك 
إليه» وترديد وقح لمقولة جذه (وما أدري ما جنه ولا نار »التي تأكدت 
كنبراس لبني أميّة في حكمهم للأمّة بعد انتقامهم من محمد؛ ووأدهم 
لدينه» فها هو عبد الملك بن مروان (خليفة رسول الله الآخر) الذي 
كان من أشهر فقهاء المدينة: ما إن أفضي إليه أمر الخلافة وکان 
المصحف في حجره» حت یآطبقه وقال «هذا آخر عهدي بك»» ثم 
خطب في المسلمين من على منبر النبي «واله لا يامرني أحد بتقوى الله 
بعد مقامي هذا ال ضربتٌ عنقه» ١‏ ی 
ثم ها هو الولید بن يزيدء (خليفة رسول الله الآخر)» من بعدهما؛ 
يخرّق القرآن بالنبال ویخاطبه : 
انوعلد كل جكنان فيد فنها انا ذاك جار هنيد 
إذا لاقيت رك يوم حشر فقل يا ربٌ خرّقني الوليد 
وهو كان لخص رؤيته ورؤية أسلافه لدين محمدء بقوله : 
تذكّرني الحساب ولست أدرىي ١‏ احقا ما تقول من الحساب 
ليختصر هذه الرؤية بالقول : 
RE‏ 2 على ۳ ۱ وجعلنا سجودنا للقناني 


(1) المرجع السابق. 


ولعل قراءة سيرة عمر بن عبد العزيز» الأموي الاستثناء» تمتحنا 
المثال الأسطع على وأد آل أميّة لذين محمد ولسنته الضحيحة:؛ فإذ 
أعاد عمر العمل بالسنّة الصحيحة لمحمد؛ والتزم كتاب ال ورد 
المظالمء وأقام العدل» ومنع نهب آل البيت الأموي لبيت مال 
المسلمين؛ في ثورة على سنة أسلافه وفجورهم؛ بادرت الاسرة إلى 
نسميمه وإزاحته عن الطريق بعد أربعة عشر شهراً من تولیه الخلافة التي 
شکلت نكوصاً عن الرؤية الأموية للدين والحکم. أي الرؤية التي 
تأسست على تثبیت أوتاد الدولة ودق المسامير في نعش الدين الذي 
جاء به محمد . . 

وخلال فترة قياسية بمعادلات التاریخ» تم تشويه صورة الاسلام 
الصحیح وعم الکذب على لسان النبي» وساد قتل الاتباع بعضهم 


لبعض ‏ وأسّست مدارس لتحريف الشرع الإلهي» وفتحت دکاکین ۱ 


لوضع شرع جدید يخدم السلطان ویبرره» ويكرّس عودة الاقطاغ 
للسيطرة على المجتمم» وشرع جدید آخر؛ یعارض هذا السلطان 
ويكفره» مؤسّسين کلیهما لاکثر من فقه بدیل قاتل للفقه الاسلامي الذي 
جاع بقل , ۹ 

وفي جريمة تتعذی جريمة أهل الکتاب في تحريف کتابیهما؛ كما 
آشار القران قام قاتلو الاسلام بإطفاء کلام الله وتشویه رسالة محمد» 
مستندین إلى مدرسة تأسّست آرکانها على ابتکار مفهوم عدالة الصحابة 
كلهم ومفهوم الناسخ والمنسوخ» ونسب آحادیث کاذبة إلى النبی 
وتدوینها في كتب حلت محل القرآن؛ RUE‏ ل 


ير 2 


الاضاءة اولي فتل الإسلام ۱ 23 
یت و ڪڪ و و و ي ج ي ا و يي ج وي 2 ي 


الدين الواحدء تقوم كلها على الشرك باه من خلال تقديم الإيمان 
بالأحاديث المختلقة وبفقه الائمة والأولياء على شرع الله. . 

وانطلت اللعبة على الجميع على امتداد أربعة عشر قرناً» وتکفل 
الجهل بإقناع الأمّة بتقديس قتلة دينهاء والدعاء لهم برضى الله 
والاكتفاء بالحسرة على عر زائل واجترار فقه مشوّهء وتكفير العقل . . . 

ولم تتكفل السنون الألف والاربعمائة في إصلاح الخلل» وإن 
تخللتها بعض حركات الاصلاح المتباعدةء والمتنافرت وبدا أن الزمن 
يلعب لمصلحة آعداء الدين الصحیح. 

ووصل المسلمون إلى قرنهم الهجري الخامس عشر بأسوأ حال 
مما کانوا عليه في أي مرحلة من مراحل تاريخهم..... 


بعضها تجتر فق السلف؛ الذي لم يكن كله فقیهاً موفقا؛ وتستحضر 
أحاديث كاذبة نُسبت إلى النبي» بانتقائيّة جاهلة. فتطلق فتاواها 
المضللة للشعوب» وتحلل وتحرّم» وتشوّه مفهوم الجهاد والعلاقة مع 
الآخرء معمّمة حمّامات الدم في بلاد الاسلام؛ رغم أن بعض فقهائها 
هم من بارك الصلح مع العدو الذي سبق أن دعانا للجهاد ضده 
رالتضحية تحت اسم الإسلام» كما تزود آتباعها بفتيا مخجلة وأحكام 
یندی لها الجبین؛ کوجوب إرضاع المرأة العاملة لزملائها في العمل 
تيسيراً للاختلاط» وابتکار آشکال جديدة للزواج ما آنزل الله بها من 
سلطان» کزواج المسیار؛ والوناسة والإنجاب» والفریند» 
دالمصیاف» وتخرج علیهم بقراءة غبيّة لوقائع تاريخهم» فتحاول 


24 تل الإسلام وتقدیس الجناة 


إقناعهم أن صحابة النبي كانوا يتبركون بشرب بوله والتمسح بنخامه 
ومخاطه؛ ثم هي بعد ذلك تکقر من خالفها رؤاها القاصرة. . 

وبعضها تمتهن. تنظيف سيّر الأولین» وإضفاء هالة من قداسة كاذية 
علیهم مخالفة کل كتب السير والتواريخ التي تركها السابقون» في 
مسعى غير موفق لتبرير ما لا يعقل تبريره. . 

هاتان الجوقتان حولتا الفكر الإسلامي من أن يكون صياغة للواقع 
وترشيداً له؛ إلى أن يكون تبريراً لهذا الواقع» يمنحه غطاء ايديولوجي 
ومشروعية دينيّة زائفة» كما يشي رأبو زيد. . وخلطتا الاعراف 
والممارسات الاجتماعيّة السابقة بالنهي أو التحريم» في إطار «شرع 
من كان قبلنا»» أو «الاستحسان» أو «المصالح المرسلة)» ومفهومي 
االمندوب» واالمکروه)؛ سيدا اس الذرائم» السقيم ؛ رهي اجتهادات 
لم يقرّها القرآن الكريم. . . 

کرو هم ن ایب ما لم بان يد ۱4 . 

قد لوا ون بل واعکلوا کنر ومسلو عن سره یل ۳ 

على أن الجريمة الأكبر لهاتین الجوقتین كانت تکفیر الاخر؛ 
المخالف لأي اجتهاد تعوّدوا اجتراره» متجاهلين أن القرآن خاطب 
العقول قب ل أي شي ءآخرء وهو لم يطلب التسليم بما جاء به لمجرد أنه 
07 سور لور ال 21 


(2) سورة الزخرف؛ الآية: 37. 
(3) سورة المائدة» الاية: 77. 
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ء بیحکایته ؛ إلى اذم ويزقت؟ کی ای ی ورد عليها 
لح وحاطب العقل» واستنهض الفکر» وعرض الأكوان وما فیها 
من الإحكام والاتقان على أنظار العقول » وطالیها بالامعان فیها لتصل 
ذلك إلى الیقین بصحّة ما دعا للیه» وهما الجوقتان اللتان عناهما 
الامام الشیخ محمد عبده بقوله : 

«ولقد تج بعض المتأحرین على تکفیر من يأرل بعض الظنيات » 
أو یخالف شيعا مما سبق الاجتهاد فيه» أو يتك ر بعض المسائل 
الخلافية» فجرؤ الناس على هذا الأمر العظیم» حتّی صاروا یکفرون 
من بخالفهم في بعض العادات ؛ وان كانت من البدع المحظورات » نم 
هم على عقائد الكافرين» وأخلاق المنافقین» ويعملون اعمال 
المشركين» ويصفون أنفسهم بالمؤمنين الصادقين» . . 

وبعضها دفعت به ردود الفعل إلى أقاصي الطرف الآخر» فانبری 
للتشكيك والتكذيب» وعمل على إسقاط الاسس والمرتكرات» 
واستنباط الدلائل لتصوير الاسلام بدعة محمديّة لا علاقة للخالق بهاء 
وهي دلائل تستند لا إلى القرآن؛ ولكن إلى ترهات الجوقتين السابقتين 


أنّا البعض الآخرء على قلته وصعوبة مهمته» بحكم تعرّضه للتهديد 
بالتكفير شمولاً له مع الفئة السابقة» وهو منها براء؛ فيسعى لقراءة 
واغیة» مندفقة: معوازنت تغرز الف مخ السمین» وتؤسسن لاعادة 
صياغة وعی أتباع محمد بدينهم وتاریخهم > عملاً بقول الحق #قَللَ أو 
نن مد ما َد عله ا 0 . 


)0 سورة الز خرف ا 24. 


26 قتل الإسلام وتقدیس الجُناة 


وبين هؤلاء وهؤلاء» يضيع المسلم الفرد» وينشأ الإحساس بالفراغ 
الذي يؤدي إلى فشل دریم في معالجة مشکلات المجتمع المت‌جددة 
والمتصاعدة زمنيا» فتضطرب مجتمعات المسلمين التي تجد نفسها 
بتراجعةً حیث یتقم الأخرونة» اوتعاود العصبیات السلعيية ممارسة 
أبشع إفرازاتهاء بعد أن هدأت لقرون. . . . 

ويثور السؤال في العالم غير الإسلامي؛ منذ عذة قرون»ء لماذا 
يرتبط التخلف بالإسلام حيث وجد؟» وهو سؤال يتيه عن صياغته 
الصحيحة؛ لماذا يرتبط التخلف بالمسلمين؟ لا بالإسلام. . . 


وحيث لا يجادلنٌ أحد في وجود عيب في الإسلام» أو قصور فيه 
فثمة حاضنة أخرى للعيب والقصور» طبعت العقل الجمعي للمسلمین 
وحکمت آفاق وعيهم» أسمها الموروث الذي اصطلح على تسميته ب 
«التراث»» الذي لم يكن في معظمه لا أفكاراً واجتهادات لفقهاء 
سخرهم السلطان؛ وساقتهم المصالح؛ للابتعاد عن المضامین 
الصحيحة للدین الذي جاء به محمد. . 

هذه الحاضنة المعيبة؛ آي المنظومة الأصوليّة التي كانت في أغلبها 
ناا لعضور الاتخطاط» لا عضر محمد؛ وشکلت دائما محرقة 
لحواضر المسلمين ومستقبلهم؛ هي ما يتوجب غربلتها وشطفها 
والامعان في النظر فیها» ومراجعة مسلماتها وبديهياتهاء وصولاً إلى 
قطعها واستثصالها - إن تطلب الأمر- والانطلاق مجدّداً من البدايات 
الأولى» كما لو كنا اليوم شهود عصر الرسالة» وكما لو كان محمد بن 
عبد الله لا يزال ييا . .... 
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ان إعادة صياغة الوعي الإسلامي» في عصر انتشرت فيه المعارف 
واضمحلت الأميّة» وکثرت الجامعات ومراکز الأبحاك» وبات 
الانترنت وسيلة للطواف اللحظي حول العالم وافکاره وتجاربه» تستلزم 
إعادة النظر في مفاهیم كثيرة» بعيداً عن انغلاق الفکر؛ والموقف 
المسیق» وتکفیر الآخرء بدءا من إدراك المفهوم الصحیح للدین كما 
آراده الخالق؛ ودراسة مجتمم الصحابة الذین نهضوا بهذا الدین 
وابعاد القداسة عن آفراده وارجاعهم بشراً حقيقيين لا ملائكة» ودراسة 
تجربتهم» وقراءة التصوص فراءة عفلانية في ضوء النص الم لهي 
المعجز؛ وتنظیف الموروث من أكاذيب انطلت» واجتهادات لم تكن 
موفقة» أو هي لم تعد صالحة» مع التأکید على الجوانب الايجابيّة فیه. 
وتجديدها وصوغها بلغة مناسبة لعصرنا تتسق مع إصرارنا على صلا حية 
هذا الدین لکل زمان ومکان. .. 


وهنا بعفن الاشباءانت فى سار مقراقيسة لاغمال العقل قن تی 
ما مرق وضعه‌افی اة الغراست» وما هو کنلك: مم الالقزام 
بالتصوص في إطار إرجاعها إلى النص الالهي الکریم کمرجعية وحيدة 
بمعزل عن المرجعیاث الزائفة التي أقحمت لاحقاً؛ في عودة إلى جذور 
الرساثة المعكدية السحيحة القاتنة على كاب الله ونهج رسوله الکریم 
فقط ودون الععريفات اللاحقة : 

#وَإِدًا فيل لح الوا إل ما أنرّل امه ول ارسول فالوا حسبتا ما 


3 رس س لا صمي 


وجا مه اتا آولز کان اوشم لا يمون ميا ولا یدود 114 . 


0 
١ ما‎ 





(1) سووة الماحدة الآلية 104 
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وانفتاح على الآخر المطالب بالرد من خلال النقاش الموضوعي» 
الهادف» وتحكيم هذا العقل الذي كرّمنا الله تعالى به ودعانا لاعماله: 

انا بیترت لفات أن عل فرب تال 114 . 

إن نفض الغبار عن عقولناء وإزالة الصدأ المتراکم في آفکارنا؛ 
وفك الارتباط بين النص الالهي والنص البشري برفع القداسة عن 
البشري كمدخل لإعادة امتلاك اللهي ‏ وحده الكفيل باستعادة دين 
محمد وإخراجنا من القرن الثاني الهجري» ونقلنا إلى حيث يجب أن 
نکون؛ وحيث أراد لنا الله الذي قال : 

وک عو أو رجت إلكاين © . 

آملين أن لا تبقى «کنتم» فعل ماض أبدي SÎ‏ 





)1( سورة محهد ؛ الآية: 24 , 
(2) سورة آل عمران الآية: 110. 
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ما هو الإسلام؟ 
أي إسلام آراده الله؟ 


- إن دی عند الله الاسلام) 
- اومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» 
- ولا تموتنٌ الا وأنتم مسلمون» 


وم د نیب 
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في الموروث الإسلامي المستند إلى (السلف الصالح)» بشقیه 
السني والشيعي أن الإسلام هو الدين الذي بلغه محمد (ص) فقطء 
فمن اتبعه كان مسلما ومن لم بتبعه كان کافرا وآن دیانات التوحید 
الأخرى كاليهودية والمسيحية لم تعد مقبولة لدی الله ك پمجرد بده 
الرسالة المحمدية» مما يستتبع مال أتباعها إلى جهتم» في حين ستبقى 
لجنة محجوزة لأتباع الرسالة المحمدية فقط. . . 

وقد أصل هذا الفهم لمفهوم (الجهاد) الذي نلمسه الیوم» وبات 
بطل علينا بعد أن اندثر ونام. . . . 

وهو المفهوم الذي يقوم على الجهاد ضد (الآخر)»: وهذا (الآخر) 
يشمل كل الناس خارج دائرة أتباع الشريعة التي جاء بها محمد. . 

أكثر من ذلك؛ وأخطر من ذلك» تختلف الفرق الإسلاميّة فيما 
بينهاء وتدعي کل منها امتلاكها للإسلام الحقٌّء وحدها دون غيرهاء 
في تقزيم هائل لمفهوم الإسلام.... 


ما مدى صخة هذا النهم؟ 


هبل سیذهب أريعة أعساس سکان الارض» على امقداد الزمان؛ 


منذ عام 610 م» عام البعثة» حتی يوم القيامة إلى جهن حتی لو آمنوا 
باه حسب معتقداتهم وعملوا صالحا؟ ألا یتعارض هذا مع عدل الله 
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تمن يَعِمَلَ مِنْقسَالَ درد e‏ ا 

ونضم امور e.‏ ۳۸ فیس فلا بطم نش که وان کات 
يقال - يكف ن کیل ایا بها يكل بجا ی۵4 

ما ذنب سکان سییریا؛ ؛ أو الصین؛ أو غيرهم ممن لم تصلهم دعر 
محمد؟ هل يحشرون في النار لمجرد نهم لم یخلقوا ذ في الجزيرة 
العربية أو جوارها؟ ولم تتح لهم فرصة معرفة هذا ا بيات 
الفضائنات والإعلام مرنل القرن السابع » ورحتی شی العشبرین المنلادینه ؟ 


ألم يقل الله في محکم کتابه : 
کرک أن لم یکی رَبك ميلك لتر بر اهلا 904 . 
سك کا مين ی بے رش . 


7 


وما هلك من قر 2 الا ها منذرون لكيه د ريك وما كنا کا یت (3 4 . 
وما جدری الصلوات التي يتوجه بها أتباع الديانتين اليهودية 
والمسيحية إلى ربُهم؟ هل يقبلها الله أم يعرض عنهاء وهو القائل : 
ادعو کیب ۲4 
وهل سيذهب الكتابيون الصالحون الذين توفاهم الله قبل العثة 


(1) سورة الزلزلة الآية: 7. 

(2) سورة الأتبياء؛ الآية: 47. 

(3) سورة الانعام الآية: 131: 

(4) سورة الاسراء» الایة: 15 

(5) سورة الشعراءء الایتان: 208/ 209, 
(6) سورة غافر الاية: 50. 
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المحمدية بسنة واحدة إلى الج في حین يذهب من مات بعد سنتين 
الدعوة؟ ؟ , 
انا . وقد قال الله فيهم : 


يا امه ود یت أله 4512 ی وهم 2 





اقفر لین ایب اف پر ا ا ام 
جدود ا د و الاو وبال وريه ۳ a‏ 
و ت ا اق 1 i‏ : ا 7 من 9 ان ات ۳ م E‏ 
اشر بیس س بك ê Û a‏ باب 
7 ۶ 7 مر ۱ : ۱ 
ا حي فلن يمكدررة ه والله 





هل سيذهب باستور وغالیلیو وأديسون والعلماء الآخرون الذين 
عملوا الصالحات وأبدعوا لقاحات الأمراض والأوبئة» والاختراعات 
الأخرى التي أفادت البشريّة وأنقذت الملايين من الموت والهلاك› 
وأضاءت العالمء إلى جهئّم: لمجرد آنهم لم يكونوا مسلمين على 
شريعة محمد» في حين يذهب بعض الدراويش الجهلة اريت 
لعباد الله أَبَّة منفعة إلى الجنة» لمجرد آنهم (مسلمون) بالوراثة؟ 

وإذا كان الله (علّم الإنسان ما لم يعلم )» فلماذا علّم هؤلاء الذين 


يهم ا او و iE‏ 


اللپن اب ب العام الاي سر سب ار و : إن الله 





(0) سررة آل عمران الآيات: 115/143 
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علمه مكل هذا العلم؛ » لیسخرهم لخدمه المسلمین» فهم یبدعون 

ويخترعون » وحن هلاك ۰ ۰ .۴۴ ۰6.۰۰ دون أن تفوتنا ملاحظة آنا 

نتهم هولاء السخترعین والمبدعین بالکفر والالحاد والانهیار 

الأخلاقي› متناسين ما أوصلنا إليه تديّننا الکاذب وأخلاقنا العالية (؟). 
كان محمد خاتم الأنبياء» أي آخرهم. . 


فإذا كان ما بسر به محمد فقط» دون غيره من الدیانات» هو وحده 


2 


الإسلام؛ نكيف نفهم كلام الله عن كل أنبيائه ورسله منذ نوح أنهم 
مسلمون؟ مع أنّهم جميعاً سبقوا الدعوة المحمدية؟ . 


12 
الو بيب 2 > مان نآ جر ان آخری الا عل ا رامیت آن وه 


رخ ارس 


ر را عر ال عبر عر بل کل ۱ 
101 تقذ رت تكد فى ی ایلیا 





۷ 
۷ 





چاه من کان فا ین 


یوت 46( 





(0) سورةيوتس. الآيتان: ۰13/72 
)2( سووة آل عمران؛ الآية : :۹ 
(3) سورة الذاريات» الایتان: 35/ 36. 
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#۶ يعقوت : 


03 

0 
ايك 
9 11 
َه یی 
5 

Ea 
ا‎ 


#ووصضّن با رهم به شرت ني إن ن الله اظ 
تمش إل وار ره ره( 





2 یو سف : 
ي تد تق يه الك وم ين ترا کر نی 
والارش لت وك فى الذنا وااخرة ی مشیم 1 مشیم رگم سس (2) 


إا ارلا الو فبا هدی بور که با الت الذن 





و 


9 9 





عي لل ي ار فل ار ج 1 ۳ ب تسس 


رر بجي إسرويل البحر فابعهم فرعون وجنوده بِعيا وعدوا حي اذا 


الغرق ال ءامتت أنه له 1 2 ءامت بت و سل ون ر 


ال 





(0 سورة ابقر الآية: 182. 
(2) سوررة یوست؛ الایة: 404. 
(3) سورة العافت الایة: 44. 
(4) سورة الاعراف, الایة: 126 
)5( سوزة یونس؛ الایة: 90. 
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4۴ عیسی المسيح : 
کج کت میسن رتم الُذْرَ 16 من انسار رل ال اک 


الوا رک حر 7 آنمساد 3 ا 8 ا . رت6( 


اه ای سیف 13 سای رف سوب وجعل 
مالهم إلى الجنّةء فهل غير الله (حاشاه) موقفه منهم ومن تابعيهم ا 
من العام 610 م 
بالطبع لا... يقول الله تعالى: إن الب امَو رابت 
اندر لمحت من امن بال التق الآ ول يما هم اجر 
سح 


عند َيه ولا زف عم ولا ول هم رت 4( ف 


إن كلمة إسلام في لغة القرآن لا تشير نشير إلى دين واحد» بل إلى جميع 
الأديان من مولدها في نج ر اضرا واطلاق الحنيفيّة على يد 
ابراهیم» سا كان إبراهيم يهودياً ولا اء ولك نکان مسلما» اي 
Ek‏ والااسلام لیس دينا إضافا» بل هو نظام شامل يحتوي جمیع 
الأديان السمارية» الي تنشارك في أسس توحيد الخالق ونا الا ار 
والعالم: > #قل انی تهیت نید الَِيت کی ين دون ا لَمَا حجان 
یک ين رق مر أن نیم ب اديت » وما كانت رسالة 
حك ا "تجديداً للعرحيدية العتيقة» وان جاءت إلى مجتمع مشرك لا 
أب ودار 











(1) سورة آل عمران؛ الآية: 52: 

(2) سورة البقرة» الآية: 62. 

(3) سورة غافر؛ الآية: 66. 

(4) هشام جعيط - الوحي والقرآن والنبوة. 
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امع د 


گر اني وکا بت مش عي ی ر م ل : . : 
ول امتا باهو وما انول عتا كما از عل ابرهیم وهی 
۳۳ چ ميء ی ر رةه جع یر تن بير ف ره ری ی 2 ع | کنر 
وٍسحق ويعفوببت والاسباط وما ون موس وعیسَون الورک من زبهم لا 
ل ص معهه رق د وة و ي( 
دقرف بان أحلو ینم وحن لم مُسْلِمُون» 
وهذا هو الم سلام الذي لن يقبل الله سيو اه : 


وون يبغ عبر الوم دينًا فلن يقل ينه وهو في الْأمْرَو من 
العسرن 4( , 

فإذا كان الدین عند الله هو الاسلام ولا یقبل الله الا الاسلام 
ذيثاً: وسمى الله كل هؤلاء مساهییون 6 دون أن يقصره على أتباع محمد »ع 
فما هو التعریف الصحیح لام سالام؟ ومن هو المسلم؟ 


هو ما حلده الله فى الاية التی سبق ذکرها فى : 
من ام ياو ريز لاخ وَعَِلَ صَديحًا) والمسلمون هم من 


59 1 8 2 یم 1 مرن سي ل عي 2 ا 
عرفهم الله بالمتفین #الذين بوینون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزفنهم 
سل کک رد ال ل EN‏ ا 
فوت زر والذين بژهنویت بما آنزل إليك وما ازل من مك وبالاخرم 
له ع ل حو ل وا مه ا خم عم اي MM RE‏ 
ا ار م 
لسفلحون» ۳" من آتباع موسى وعیسی ومحمد صلوات الله علیهم» 


وريما آنبیاء آخرین لم يقصص الله قصصهم علينا . 3 











)1( سورة آل غمران: الآية: 84. 
(2) سورة آل عهران الآية 85. 
AY N ye )8(‏ فا 
(4) سورة البقرت الایتان: 3 4. 
(5) .سورة قر البق قد 


38 تنل الإسلام وتقدیس الجناة 
د ج ا .من 


واکد ذلك تكراراً في العديد من الایات: 


"او 


وق شت قلا يكن كما ال اه ومیل صلا وقال لت من 
اتسلین 4( . 


تر ی اال کے گر ل 


ومن اسن ويا كن نلم َه له وهو مین 
ألا تدلنا هذه الآيات أن المسلم هو كل من آمن بالله الواحد» 
الله . , . . 


ثم» آلیس مدلول الآيات قاطعاً في أن من لم يعمل صالحا ولم 
یحسن فهو غير مسلم» حتی لو صلّی وصام وأدى من الطقوس 
والشعاثر ما اعتبره فقهاء السلف (أركاناً للاسلام) في عمليّة شوّهت 
الدین وحتطته في قالب آداء هذه الطقوس والشعاثر فقط » وهي ریما 
تکون طقوساً للایمان وفق شرعة محمد» لا آرکاناً للإسلام العام 
لشامل الذي یطال کل الدیانات السماوية على اختلاف طقوسها . . . 

لماذا لم يقل الله: من أحسن دين ممّن صلی وصام حسب الشرعة 
المسخمدیة حضرا؟ 

ولماذا رز القرآن الکریم في العدید من آياته »على العودة بالجذور 
إلى ملّة إبراهيم الحنيفية التي هي منبع كل الدیانات اللاحقة لها؟ . . 


ألم يكن محمد حنيفيًاً ملتزما قبل الدعوة؟ مثل آخرین سبقوه 





(10 سور ففلت» الآية: 33: 
)2( سورة التساغة الآرة : 125. 
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عبيد الله بن جحش / ابن عمته/ » وعثمان بن الحويرث» وورقة بن 
توفل + وأمية بن آبي الصلت» وزيد بن عمرو بن نفيل» وقبل ذلك جه 
عبد المطلب (الذي كان إبراهيمياً وصاحب ملّة» ويتحتّف كل رمضان 
في غار حراء»حسب ما آورد ابن كثير وابن هشام والمسعودی 
والسيوطي)؛ وأرباب بن رئاب» وسويد بن عامر» ووكيع بن سلمة؛ 
وعمير بن جندب» وصرمة بن أبي أنس» وعامر بن الظرب» وزهير بن 
آبي سلمة» وعلاف بن شهاب» والمتلمس بن أميّة» وكعب بن لؤي بن 
غالب» وزید بن حصین؛ وأکثم بن صيفي. وأبو قيس بن الاسلت؛ 
وحنظلة بن صفوان» وزاد ابن الجوزي على هولاء (آبا بكر الصدیق؛ 
ورباب بن البراء» وآسعد بن كريب الحميري» وقس بن ساعدة 
الایادی؛ رابا كيس بق صرت داد . وان امخاز عن سوه ید 
الأخناف الذين كان كل منهم يبحث عن خلاصه الشخصي» بأن 
اصطفاه الله واجتباه لتحقيق خلاص الآخرين. . العالمین؛ بدعوتهم 
لاعتناق الحنيفيّة تحت عنوان الاسلام. . . معتبراً آن: 

«الحنیفیة» هي الدين القیّم والصراط المستقيم : 

ولتي مت ري ال یی قبي دبا ما یل راهم یا 4( . 

الصراط المستقيم = ای القیم - شیف | اهيم التي دعت 
إليها الرسالات السماوية کلها . . 

(الاية الأخيرة ذات مدلول هام وخطيرء وهي تبيّن لنا مدی الخطأ 
الكبير الذي وفع فيه معظم مفسّري القرآن» حين خرجوا علینا بتفسیر 





(1) سورة الانعام الآية: 161. 
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مشين وضع أساساً للعلاقة الملتبسة مع أهل الكتاب» حين فسروا 
الجزء الثاني من سورة الفاتحة» «آهدنا الصراط المستقيم # صراط 
الذین آنعمت علیهم» غير المخضوب علیهم؛ ولا الضالین» فاعتبروا 
المغضرب علیهم هم الکتابیین الیهود؛ والضالین هم الکتابیین 
النصارى» في تعمیم واطلاق مستهجنین / انظر تفسیر الجلالین مثلاً/ > 
رغم أنهم أتباع ملة إبراهيم التي هي الصراط المستقيم» الذي ندعو الله 
أن يهدينا إليه؛ ورغم آنا نقرك إن الان یفشر فة فبا . 

ألم يؤكّد ال هذا المعنی مرة آخری» أي ان ۳۳ 
إبراهيم ) والمسلمین هم کل آتباع هذه الملة؛ حين قال : 

کیل یکی زجي هو سكم سبيت ين تل" . 


ودعاهم لا تباع هله الملة» دون غيرها : 


یل صد ا ۳ انوا ما عله اک یا ينا 6 من ۲ رک 2(4 . 
وهو » را لا يقيل الخریج عن هاه الملة: 


قم ی 


ووس یت عن نار رهم الا من سفه ۳ 

تورد بعض المصادر الإسلاميّة أن مصحف ابن مسعود كان يقرأ : 
إن الدين عند الله الحنيفيّة. . .» في مرادفة ذات دلالة كبيرة» تحسم 
مساواة الإسلام بالحنيفيّة التي كانت أساس الديانات السماوية منذ 
[براهیم . . 


)1( سو رة الحج؛ الآية: 8 . 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 95. 
(3) سورة البقرة؛ الایة: 190 
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والا لماذا فرض القرآن الایمان بالأنبياء والرسل الآخرين» واعتبر 
کتبهم مقدسة من المصدر الالهي الجلیل ذاته؟ ولماذا اعتبر الإيمان بها 
شرطاً لصكة الایمان ند؟ : 

قل اما او وما نی عا وما رل عى زبوهيم وزشعلویل 


س ا ا 0 3 


راسحق سَحَقَّ وَيَعْقُوبت > والاسبَاط وم 2K‏ مومئ ویس یرک من رب و 


عن عن 


با سر بي ار اراس ا 


نرق بين ابر 2 ۳ ون 4 ارا 24 4 , 


دار و قد من رع ل سر عبن 2 
من تنل هذى لاس ار ان( ا 





«وارل ال ۷ ۳ 
تبعا لشرعة كل منهم. .. . أي إِنَّ كلا منهم حمل رسالة الاسلام؛ 
وجاء محمد ليختمها ويتمّها ويعدّل ما حرّف منهاء لا ليؤسسها ناسخا 
ما قله : 

إا ایتا لِك کا اوتا إل وح وال يأ بيو زجنا إل 
اتافیم واسمهیل وَإِسْحَقّ ویو الط دعق ولوب دوشن وشرو 


مر س عص صو م وار م ررش جت کے صر ل ال لل 
ی وءاتينا يض د نورا 6 ورسلا فد a‏ عك ين ل مسلا لم 





1 ۳ لت : اب یز نیز 
فتصصهم رک وہ از لله موسئ تكيليمًا زع) دسلا م مبشرین وین ل 
04 7 کل ألو جه بدا 5 ا ال ی ما 4 . 





سخا دقل 
لا ال التب لا الق هى حن لا اليرت طکوا باب 





0( سررة آل عمران؛ الآية: 84. 
(2) سورة آل عمران الآيتان: 3: 4 
(3) سورة النساء. الایعان ؛ 3 165, 
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را امتا پیت آل تا رأنزي كم وَإِلهنا مخ ويد ون لم 





تلآ جتن نصغ لا تم لل غلم رم ان 
الا 27 78 ور EE‏ بشر منت 9© ان إا ذكرٌ 


ماع مهوت مر 7 6 04 توت فرج 


1 لت لوبهم والصَّديرينَ عل ما أصابهم والمقیمی اسر وبا 





لكنّ الله يأخذ على آحبار البهود هم 
2 قورت کت الکار عن مواضعه. ء ونسوا سوأ ا معا دُكْروأ ا 


ی .کي ی 


وانهم تولوا دور عن ميثاقهم مع الله : 


و ا مق میثلق ب بت انول هد ون إل 1 ادن اسان 


(1) سورة العتكبوت؛ الآية: 46. 
(2) سورة آل عمران الآية: 199. 
(3) سورة التنساءء الآية: ۰162 

(4) سورة الحج. الایتان: ۰34 35. 
(5) سورة المائدة» الایة: 13. 
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اکس 


ووی ار اکن سییر ولا اس شتا ونوا التو وا 
اوه 2 و 1 ka ES‏ ر ا 

دون أن يلغي توراتهم» #رَكِفَ موتك ویھر التورنه فا حَكم اه 
رن أ شیر ييا ادل ل له تیک هم الک ودي في تشديد على 
رجوب التزامهم سكم الله في توراتهم التى أنزلث على موسی» بعيدا 
عن تحريفات كتبهم اللاحقة» التي هرطقها الأحبار. . 

كما عاب عليهم إنكارهم لرسالة عيسى المسیح؛ وقولهم الباطل 
فيه وفي أَمّه البتول. . 

وعلى رهبان التصاری: 


-. 


و5 خا ةا ا و 

آي تسوا پعضا مثا دقرا ۷ وت أ يلخي سولهم 
ولیک اه ل الال د یا أنزل له 2 فيه ون لد گم د یما انزل له 2 ار 
هم ات۰۳ . . في تشدید آخر على وجوب التزام النصاری 
احکام الله في [نجیلهم كما أنزل على عيسى» بعيداً عن التحریفات 
اللاحقة التي جاءت بها المجامع الكنسيّة بعد قرنين من عصر 
المسیح. . 


وإذا علمنا أن تعالیم ومفاهيم المسيحيّة قد جاءت الجزيرة العربية 


(1) سورة البقرق الایة: 83. 
(2) سورة المائدة الایات: 42 - 44. 
(3) سورة المائدة الایة : 14. 
(4) سورة المائدة الایة: 47. 
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من مصدرين قريبين متاخمین من بلاد الشام حيث قبائل غسان 
الخاضعة لتبعيّة الروم» ومنها تغلب وقضاعة ونجران؛ على المذهب 
اليعقوبي القائل بألوهة يسوع وبأن مریم أمّ الإله» ومن بلاد الحيرة ذات 
المذهب النسطوري الذي يعترف بالوحدانيّة المطلقة للاله» ويكفر 
القول بتأليه المسيح وأمّه: معتبراً يسوع ما هو الا كلمة الله ألقاها 
الروح القدس إلى مریم العذراء البتول المصطفاة» بالإضافة إلى بعض 
تأثيرات المذهب الديصاني الذي يعارض الكنيسة في أمر الصلب 
وينفيه نفياً باتاً» على آساس آنّ من صلب ليس عيسى ابن مریم وإنّما 
شبيه له؛ وأنّ الصلب ما كان ليطول «کلمة الله) واروح اللها» نجد 
القرآن قد انحاز إلى النسطورية والديصانية في مواجهة اليعقوبيّة» ولم 
يكن قظ منفرداً في رفض التحريف اليعقوبي . 

لك يمير نين الضالحين من اهل الكتاب» والضالین منهم: ولا 
يعتبرهم جميعاً ضالين : 

لم تا الكتب ان ایا من با اک الم لشو و 


. 14 بی الح ین له ددهت هو الفضل )| لَكَبيرْ‎ E 
ثم يخاطب ای‎ 
#يتأهلّ الكتب قد که رشولکا یی لك کنیا یا‎ 
نا توت و الڪ ترا عرن تم قد سك رت‎ ۵ 


بر لیر ع سس و .گر 


َه نور وحكتلب مه 9 یر ي . 


(1) سورة فاطرء الآية: 32. 
(2) شور المائدة» الایة: 15: 


الإضاءة الثانية : ما هو الإسلام؟ . 15 ۱ 45 





نی کے ا نے الل ی 
هلدا ١‏ شس 


وهو يؤكد: إن 
مج لے 4 3 
٠‏ في تفای مع ات له التي كلف يها م عیسی المسیح قبلا وه 
میسن یالب قال مد جت باليكة ولان ا بعش الى تون 
۹ ۳ َه يعن 4 . 


رمآ رل ميك الکتب الا شبن هد الزی اختنرا وهي . 





لابد من ملاحظة استخدام الله لاداة ۳ ۸ ١‏ في الآية ۱ 
الاخیرة» لتشیر إلى أن إحدى الغایات الأساسيّة للقرآن ۳ جسم 
الخلافات العقيديّة بين آهل الکتاب؛ ودفعهم لاعلان ما يخفي منه 
آحبارهم ورهبانهم . 


وهى دعوة إلى العودة ا دينيهم الصحيحين كما جاء بهما 
نبیّاهما» أي بالرجوع عن تحريف الکلم: وعدم نسيان ما ذكروا به 
يبجل دينيهما الصحيحين ؛ ويعرّز الدعوة المشتركة إلى توحيد الله. 

یه این E‏ عمرصم عرب سد سم مرج ست ع عرد رک 

قل اهَل آلکتب تالا إل ڪلم سوم بيا وبي ألا تب لا 
ا و رك لست شا ولد : ۳۹ TT‏ يد دون ا فان ۳۳ 
فقولا اشهتدوا يأذا مهوت 353 





(1) شورة الشمل» الایة: 76. 
(2) سوره الرعرفه الا و3 
(3) سورة اللحل؛ الآية: 64. 
(4) سورة آل ان الایة: 64. 
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قال : اكلمة سواء بيننا سواء بيننا وبينكم» ولم يقل - تعالوا إلى کلمتتا . . 

اوان تولوا» عن ماذا؟ عن عبادة الله وعدم الإشراك به «ألا نعبد الا 
الله». . وليس عن تغيير أديانهم . 

ف ده کس کی که کک بل يه عي 


مرس کر ی ل ا 9 
۴ دم 


2 مر مرن 
ارب کت عل يشت ین رق وای نمه من عندى کیت 
نزتکنوعا ا 4 كرشن 24 . 
وهو لم يطلب منهم إسقاط العمل بکتابیهما غير المحرفین : 
قل کاهل ) ال یم ا ما أل 
م ین رک 6 وهله دعوة ضريحة ؛ لا لسن فیها. . 
"وما نرق د أي ووأ لْكِنبَ زا من بعل ما جاه نهم ال 50 2 


1 لیعبدوا أله حلص له ان حتفا و وقیموا السَلرة وتوأ اک وَدَلِكَ دی 


1 











لبي زوت يض _الكتب زککنوری ببف ما جرا من یل 


لاک عنم الا يري فى الح الذيا وتوم الو رة رل عر 
ماب وما اه بعل عََنَا تَْمَنُونَ 504 


(1) سورة المزمل؛ الآية: 19/ سورة الإنسان؛ الآية: 29. 
(2) سورة هودء الآية: 28. 

(3) سورة المائدة الآية: 68. 

(4) سورة البيئة؛ الایتان: 4/ 5. 

(5) سورة البقرةء الایة: 85. 
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«رلکل EF‏ 7 با EET‏ نه نم بش رم ل 





۳ ون که )2 
ر ê ۳ E‏ و رن ی دا ن نے ی 3 برع سي کشت 3( 
00 مه جاسة امو دعن ال كلها الوم رون ما کم سملو 74 
5 ۳ رز ل عير 
عد | ۳ اا لمم ی ا ی هی ی 
نوم ندعوا ڪل ۳ ۳ مم فسن اوق گار r‏ فاوللیلت 
نقبثرة کا ر ت ته 
۳ سے سر و ری ر الت ي ا إو ار ي اف اران روي فا ي رونا (5), 
#قل قل مجمم بیننا ربا نم نم شنم بیننا بالحق وهو الفتاح لمیر 4 
لت کل و اموا شار ا کر تیه وک ام سس ی 5 ۳۷ ا 
E‏ راع ران نن ا سه ی بر تم ی ا سرك 7 
E‏ مرت تا هیارا رما ۳ يتليل سا بشم 4 . 


« کت رتا لکل أكد لھ 2 إل ريم ترجنهر فهر بنا كوأ 


ا 








(1) سورة الشورى» الایتان: 14 15: 
(8) سور بر 2 47 

(3 وة التهایا نل 28. 

(4) ساف الاية: 

)5( سور سا الآية: 26. 

(8) سورة الاستراء» الایة: 84 

(7) سورة الانعام الایة: 132. 

(8) سورة الانعام الآية: 108. 
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والتحریف : ۱ 
ون رل هو من بند ما جات لا له یی یقاب4" . 


وهو دا نله ی 


لل سے مس يا ۳ 2 عو اداع تست 


ويل باعل المچکب لا نلوا نی وڪم عي ال ولا تنبعوا أهواء 


لسد د م م يممص ا 


بو قد كحلا بين بل اشارا سكديا ولوا عن سواه یل َسيل 20# 


وکررها : 
فل اهل الكتب ل تنلوا في وڪم ولا تقوو عل ان 1 
ال 4 . 


وهده اشارات وا ضحه وصريحهة. . . 


آکشر من ذلك لم یأت القرآن بما ینقض آنا من المعتقدات 
الأساسيّة للادیان السابقة» المرتبطة بالعلاقة مع الإله الواحد؛ بل 
أكدها ها وشدّب ما شابها من انحراف لاحق من فعل البشرء تجلى 
لدى اليهوديّة في اعتبار الله (يهوه) إلهاً خاصًاً باسرائیل وحدقاةافي 
الأرض الموعودة فقط» فعمّمه واعلنه إلهاً عامّاً شاملاً لكل البشر منذ 
بدء الخليقة حتى قيام الساعة» كما تجلی في المسيحية السائدة في 
اعتبار عيسى المسيح ابناً لله وشریکا له؛ فأكد تعالي الله عن الابن 
والشريك» وأگد أن المسبح لم يقل بذلك» ولن يقبله» كما لن يقبل 





(1) سورة البقرت؛ الایة: 211. 
(ق) سور الاق الآية؟ ۲7 
(3) سورة النساء؛ الایة: ۰171 
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تحريفات المجامع اللاحقة والقول بالتثلیث» والخطيئة الأصلية› 
والفداءء ثم اكتفى بتعديل الأحكام ذات الارتباط بعلاقة البشر بعضهم 
ببعض» ممّا حرّفه الكهان والأحبار؛ (الميراث» صورة 
المرأة. . . وغيرها)» وتفصيل بعضها الآخر تبعاً للتغيرات التي حصلت 


داخل المجتمعات فلي مدق القرون 4 ره هار وهذه هی الديناميكية 
والحيوية التي يجب استيعابها والتزامها من قبل كل تابعي الأديان على 
امتداد التاريخ. ....... 


أهل الكتاب من اليهود والنصارئ خلافاً حول مبداً التوحيد ذاته » بل 
كان خلافا حول مفهوم التوحيد مع النصرانية من جهة» وخلافاً حول 
تقاصيل الشريعة وفضایا الحلال والحرام مع اليهود من جهه 
ع ر 

اوم كت لم بدك وأمنث يكم يمى وَرضیت کم الْإِسََم 
دی 204 , 
الآ خرين) . . .. 


إسلامكم الصحيح کلکم 52000 


(1) نصر حامد أبو زيد - مفهوم النص . 
)2( سورة المائدةء الآية ؛ ۳ 





50 تل الرسلام وتقدیس الحناة 


ونتساءل كما يتساءل أهل الکتات : لماذا خاطب الله چا ین 
سورة السجدة بقوله : 








تب تک 2 جر ٩4‏ 3 ات و ۳9۹ 
ال یل الکتب لا ریب فيه من زب 
شرع 5 ر 55 مره عر گر : 


تیه بل هو الح من رَيكَ نر فر 

ندرک 1468" . ۱ 9 
اليس القوم الذين لم يأتهم نذير هم مشركو الجزيرة العربية؛ 

والمشركون الآخرون؟ الذين أكّد الله أنه يعنيهم هناء وقال في سورة 


ا 2 
رسد چ ی تی سے "لبد تير 


سیا : رما مهم تن کی ا وا سانا إل تاک من البرك کما 









د ۱ ۳ ۱ ع اس دق م ل ع رسو و ی ا ی ۳ 
قال في سورة يس : 9# للنذر فوما ما آنذر ءاباژهم فهم عوك وفي سورة 


6 مر ی 


هرد . . . در مَرْمَا تا تلهم من ڌر من تاک لعلهم نڌ ڪرو دون 
أن ينطبق ذلك على الاقوام التي آتاها رسل الله من قبل» کأتباع موسی 
وعيسى؛ الذين اقتصرت رسالة محمد على تنبيههم إلى سوء ما حرفوا 
لاحقاً من كتابيهم . . . . 

ثم إن معجزة الرسالة التي جاء بها محمد هي القرآن الذي نزل 
بلسان عربي مبین» وهو معجرٌ بنفسه» ومكمن إعجازه آنه بديع النظم 
عجيب التأليف» ينفرد بخصائص في نظم الخطاب لا تشبه غیره؛ وهو 





قد تحدّى العرب أن يأتوا بمثله» فأعجزهم وأسقط في يدهمء وهذا 
الاب بسقظ کلیا؛ وتسقط معه المعجرة: حين ترحمة القرآن إلى لغات 
أخرى» أو عرضه على شعوب لا تتحدّث العربية» ولا تری مکمن 
الإعجاز فيه. . . 





(1) سورة السجدة الایتان: 3/1. 
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لذلك قال: شی أ2 ی ومن وا04 . 

وأ القرى هي مكة. 

واذا كان محمد قد أدرك أن رسالته عالمية الأبعاد: 

#ثُل یئا الاش إن رَسُولُ ا کم جبكا274. 

ال أنه استوعب أيضاً أن دوره هو التأسيس لها في الجزيرة 


العربية» فزرع بذرةًٌ يتكفل الله بإيناعها حيث شاء: واه يَهْدِى من 
يه 4 , 


ت 


(يرى معروف الرصافی(" في قول الله في سورة سبأ: #ومآ 


مات كر ا ی 


امک إلا که اس أن مفشري القرآن قد ذهبوا بها في غير 
معناها الصحيح» إذ اعتبروا أن عبارة «كافة للناس» هي ذات المعتی 
لعبارة «للناس كافة؛» ببساطة وتسطيح مستغرّبين» وهذا غير مسبوق في 
اللغة العربية» فاسختخجوا منها آن الذعوة موجهة لكالة الغاس باهر 
إلهي» وقد ذهب إلى أن المعنی هو: 

رما ارسلناك إلا کافاً للناس تکفهم عن الکفر وعن عبادة غير الله» 
آمّا التاء المربوطة فهي للمبالغة » كما في قولنا راوية بدل راو» وعلامة 
بدل علام» في وصفنا لمذکر) . . . يؤكّد هذا المعنی حدیث للنبي قاله 


يعد هدئة الحديية : ان الله بعثنی رحمة وکافة» حیث ترد اکافة» هنا 


(1) سورة الانعام؛ الایة: 92. 

(2) سورع الاأعراف؛ الآية: 158. 

)3( معروف الرصافي - الشخصية المحمدية. 
(4) سورة سباء الآية: 28. 


52 تل الرسلام وتقدیس الجناة 
حالاء وهي غير مقترنة بلفظ الناس لا قبلها ولا بعدها. .. ...ی ات 
نوع أ رسالة محمد ) کالزسالات الاخری؛ كانت كافة للناس کافة 
أي لتکف كل الناس عن الإشراك بالله؛ نما دون إلزام أو اکراه» بل 
بالمجادلة بالحسنی . 

نم ألم يفرّق النبي بين المشركين وبين أهل الكتاب؟ فدعا أهل 
الکتاب إلى دينه كما دعا المشرکین» إلا آنه لم يُلزِم كتابيّاً باتباعهء 
وترك أهل الكتاب على أديانهم» مكتفياً بمطالبتهم بتصحيح الانحراف 
فیها والاعتراف برسالته؟ وان فرض عليهم الجزية (دون النساء وغير 
البالغين منهم)؛ والتي هي ضريبة مواطنة تقابل» بل وتقل عن الزكاة 
التي يؤديها المسلم؛ ودون أن يفرض عليهم القتال والجهاد؟ 

يبدو تعريف عبد الإله بلقزيز محكماً في هذا الخصوصء یقول(: 
على أن الجزية ليست ضريبة يدفعها جانب واحد (اليهود والتصاری) 
مثا لعدم دخوله في الإسلام» بل هي عقد يكون فيه لأهل الکتاب حت 
الحماية والنصرة من المسلمین؛ حيث يدخل في ذمتهم؛ والأهم في 
الذمة تلك أنها لا تحفظ لأهل الکتاب حقهم في بقائهم على دينهم 
(وحسب)» بل تلتزم بعدم التأثير على إيمانهم بذلك الدين ومنعهم من 
أي مکروه» ففي تعليمات النبي إلى معاذ بن جبل» مبعوثه إلى الیمن» 
أمان لليهود والنصاری شديد الوضوح في تشديده على حقوق آهل 
الكتاب » حيث ورد فيه ۰۰.۸ . . ومّن أقامٌ علی دينه وأفرٌ بالجزية ترك 





(1) عبد الإله بلقزيز - النبوة والسياسة. 
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ودینه ؛ وله ذمة الله ورسوله وذمّة الممنین» لا یقتل ولا يُسبى ولا 
كاف الا" طاقته ولا فسن لت رک دیینه) , . .۰۰ . 

(يثير معروف الرصافي في كتابه سابق الذكر تساؤلاً مشككاء إذ 
یقول : لن الغاية التي يرمي إليها محمد من الدعوة إلى الله » أو من 
النبوة ليست بدينية محضة, بدليل أنه قبل الجزية من غير العرب من 
أهل الكتاب والمجوس, إذ لا ريب أن أخذ الجزية منهم وتركهم على 
ما هم عليه من الکفر والضلال يناف ي أنه لم يُرسل إلا لدعوة النا سكاف 
إلى التوحيد أي عبادة الله وحده لا شريك له) » وهذا رأي الرصافي› 
لسنا نوافقه عليه» بقدر ما نرى أخذ الجزية وتركهم على دينهم مؤكدا 
لوجهة نظرناء وإثباتاً على أن رسالته للعالمين هي الدعوة إلى التوحید؛ 
بغض النظر عن شكل طقوس العبادة؛ وهو المفهوم الشامل لامسادم 
كما رآه الثبي. . . 

وتقدّم لنا کتب التاریخ والسيرة نصوصاً وبراهينَ ذات دلالة واضحة 
حول جانبین أساسيين في هذا الخصوص یعکسان مفهوم محمد 
وأتباعه» والآخرين بمن فیهم المشرکون» لتعریف الاسلام الذي آراده 
الله » على أنه الشرعة التي جاء بها محمد والشرائم السماوية الاخری 
التي جاء بها الأنبياء السابقون» قبل تحریفها من قبل الأتباع. . 

أولهما : علاقة الدين الجديد بأتباع الدیانتین السماويتين الأخريين» 
وثانیهما : تعامل محمد مع هؤلاء. 

في الجانب الأول المتعلق بعلاقة الدين الجديد مع أتباع الديانتين 
السماويتين» يبدو لافتأ موقف المسلمين المستضعفين في مکة» قبل 


54 تل الإسلام وتقديس المحناة 
الهجرة» تجاه الصراع القائم بين الفرس المجوس والروم التسارة ع 
فحين انتصار الفرس الکاسح على الروم في العام 6 م٠‏ كانت 
شماتة مشركي فريش بالمسلمین كبيرة» معسرین انتصار المجوس على 
على |خوانهم الکتابیین (المسلمین على شرعة محمد)؛ فکان المسلمون 


في ضیق كبيرء لولا أن نول الله آیاته : #2 9 غلبت ارم 7 








من ار ۳ ۳ چ ا ا و سلا وی , - : م 1 متعم و 5 
الارضٍ وهم ين بعد ظلبهم رود لوليا في بضع سرت لله الاسر من 


ی ی یچ الور | ی 


وهذه البشری من الله للمسلمین بقرب انتصار الروم الکتابیین 
اخوانهم في الدین» وفرحتهم بهذا الانتصار الموعود؛ هي دلالة لا 
یتوجب أن تفوت على ذي عقل. . 

ما في الجانب الثاني المرتبط بتعامل محمد مع أهل الکتاب؛ 
فنری أن النبي فور قدومه یثرب/ المدينة واستقراره فیها» یکتب 
للمجتمع الجدید شاملا لهود كتاباً سئي «الصحيفة؛ جاء فيها و 
وأن اليهرد ينفقون مع المؤمتين ماداموا محاريينء وأنّ يهود بن عرف 
أمّة مع المؤمنين؛ للیهود دینهم» وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم. 
الا من ظلم أو ثم اه لا يوتغ الا نفسه وأهل بیته. (وكوّر ذلك لباقي 
فرق اليهود). ۰ . . وأنّ على اليهود نفقتهم وعلی المسلمین نفقتهم 
وأ بينهم النضر على من حارب آهل هله الصحیفت ون بينهم النصح 
والتضيسة والبر دون الإثم. . ۰۷۰ لكل دینه» حليفان ينصران بعضهماء 





)1( سورة الروم ؛ الآياث : 1 4. 
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وینصحان بعضهماء ذلك ما أقرّه النبی وبغى العمل به» دون أن يسيئه 
بقاء اليهود على دینهم . . 

أكثر من ذلك» هو يدعوهم إلى تحكيم أسفارهم - معترفاً بها - إذ 
كتب إلى يهود خیبر؛ قبل صدامه معهم». قائلاً : 

اإني آنشدکم ناللهع وأنشدكم بما أنزل علیکم؛ وآنشدکم بالدي 
أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المنّ والسلوى» وآنشدکم بالذي 
أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون وعملهء الا أخبرتموني : 
هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمّد؟ فإن كنتم لا تجدون 
ذلك في كتابكم فلا كره عليكم). . . 

وهو هنا يشير إلى البشارات التي جاءت في الكتابين المقدّسين 
الصحيحين » عنه وعن الشريعة التي سيأ تي بھاء كما ورد في الأناجيل؛ 
تأکیدا للتوراة والاسفار على سبیل المثال؛ لا الحصر : 

«لذلك آقول لکم: إن ملکوت الله سینزع من آیدیکم؛ ویسلم إلى 
شعب يودي ثمره»" . . ۱ 

إن كنتم تحبونني» فاعملوا بوصاياي» وسوف أطلب من الأب أن 
يعطيكم معيناً آخر؛ يبقى معكم إلى الابد» وهو روح الحق:/2'. . 

«ولكن» عندما يأتيكم روح الحق يرشدكم إلى الحق کله لاه لا 
يقول شيئاً من عنده» بل يخبركم بما يسمعه. .»(*. 
(1) متى 23: 


(2) یوحنا 14. 
(3) یوحنا 16. 
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رمن بشارات اصروا على تجاهلها وإنكارها. . . 
لکنه التزم آمر الله له الواالاة اندر الصا ات حا ل 


انوا له ای 

و ڪي ين اهل الكت لو روتک ی ند 00 
کا ن ند أنثييهم يرا ند ما تن له الح فاعفو ضفخو حى 
أن له بان إك آله عل کل یي بر4( . 


رش ایشا استوعب أن دوره الإبلاغ فقط» دون الإلزام : 

«وات اا من ر ولس اله حفبظ عم وم 
وک 24 , 

ولولا غدر اليهود نة وتحرشهم بالمسلمين؛ ومحاولة اغتيال 
الجوار بينهماء كأتباع دينين سماويين يشتركان في الدعوة الحنيفيّة إلى 
الله الواحد. . . 

وتطالعنا مؤلفات علوم القرآنء تبعاً لإبراهيم فوزي» أن اهل 
پثرب كانوا يسترضعون أولا دهم لدى اليهودء زهناك كانوا پنشاون على 
اليهودية» ولم يكن أهلوهم يجدون بأساً في ذلك» حتی بعد هجرة 
النبي إليهم ودخولهم الدين الجدید» ولكن المشكلة انفجرت حين مر 
النبي بإجلاء الیهود؛ إذ لا يمكن إبقاء الأ ولا د المتهوّدين في یثرب » 
(1) سورة البقرة» الآية: 109. 


(2) سورة الشورى. الآية: 6. 
)3( إبراهيم فوزي - تدوين السئة, 


نت عَم 
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ويشقٌ على أهليهم مفارقتهم والسماح لهم بالجلاء مع اليهود» فعمدوا 
إلى قسرهم على مفارقة اليهودية واعتناق الإسلام» وأمام رفض 
الأبناء» وتمسّكهم بيهوديتهم» كان الحل الإلهي انتصارا رائعا لحريّة 
الاعتقاد» إذ أنزل الله حكمه القاطع: 


9 5 ن 4( 

يرد في آسباب النزول للواحدي: (عن مجاهد قال: كان ناس 
مسترضعون في يهود بني قريظة والنضیر» فلمّا آمر النبي باجلاء بني 
النضیر» قال آبناژهم من الاوس الذین کانوا مسترضعین فیهم؛ لنذهین 
معهم ولندیئن بدینهم» فمنعهم آملهم وأرادوا أن یکرهوهم على 
الاسلام» فنزلت: ۹ ناه ف أَلدِنِ©)... وقد ورد النص نفسه لدی 
القرطبي . . 

ویرد فى کناب" اعمدة القارئ في شرح صحیح البخاري» : ردحل 
ابر بكر على عائشة» وهي تشتكي» ويهوديّة ترقيهاء فقال: ارقيها 
بكتاب اللهء يعني التوراة) دلالة بالغة الأهمية . . . 

ولم يقتصر هذا الأمر على الكتابيين» بل تعذّاه إلى المجوس. . 
وتخبرنا كتب التاريخ أن عامل عمر بن الخطاب على البحرين كتب له 
أن في البحرين مجوساء فقال عمر: والله لا أدري ما آصنم بأمرهم: 
إني لا اجد لهم شيعا لا ف يکتاب الله ولا في سته رسوله ؛ فأخبره عبد 
الرحمن بن عوف» قال : لقد سمعت رسول الله يقول: لاسنوا بهم سته 


(1) سورة اليقرة: الایة: 256. 
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۰ قل الإسلام وتقدیس الجناة 
أهل الكتاب»» فاح عمر بهذا الحديث وقال بتركهم على دينهم وعدم 
إجبارهم على الاسلام؛ وبمعاملتهم فيما عدا ذلك معاملة المشركين: 
كعدم جوا زأكل ذبائحهم وعدم الزواج من نسائهم . 0( 
ألم يطالب الله نبيه بالترفق حتى مع المشركين : 
لوان اح ین المشرکی استجارد اجره حَقَّ یم کم توك . 





ثم ماذا : 

« ..... ئ نله مام دیق باه م قوم لا یوت (التوبة 6 وهي 
السورة قبل الأخيرة نزولا). 

لم تؤكد لنا أي من کتب التاریخ أن محمداً طالب آتباعه بالجهاد 
خارج حدود الجزيرة العربية» أو بقتال أهل الکتاب على آساس دينى, 
(دعك من أحاديث كاذية ست للنبي بعد عقود حول سوار کسری 
وقضور الیمن فالقرآن حسم ان الى لا یعلم الخیب)» وهو لم یژسس 
e E‏ لأبعد من أراضي القبائل العربية 
في فلسطين والعراق وبلاد الشام. . 

ولعل أكثر الوثائق دلالة في هذا المقام» هي الرسائل والكتب التي 
وجهها النبي إلى ملوك وأمراء الدول المتاخمة للجزيرة العربية؛ إن جاز 
الوثوق من تاريخيّة هذه الرسائل (ثمّة من یشکك في ذلك وینحو تجاه 
كونها نسبت للنبي لاحقاً» وهذا ليس مجال مناتشته هنا). 


ان وا شاه الرسائل لابذ وآن تمنح المصدقین بوجودها 








)1 إبراهيم فوژي - تدوين السئّة. 
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التاریخی يقيناً جازماً حول إدراك النبي ورؤيته لمفهوم الدعوة إلى الدين 
الشامل» الحنيفية التي جاءت بها الادیان السماويّة قبل تحريف كتبهاء 
واعياً أن رسالته ما هي الا (عادة إحياء للرسالات السابقة» بأركانها 
وعفائدها» وعناصرها وأن خطابه لاتباعه هو ذات الخطاب الذى 
سبق للرسل مخاطبة آتباعهم به : 

#وَإِدْ آخذنا ميق بوه إتكويل لا سيدو إلا الله الول احساا 
وّذی الفرق والكني رصن وفولوا لئاس شتا اننع الت وعاژا 
اک . . 4 , 

في مطابقة محكمة مع ميثاق دعوته. . 

ففي رسالته إلى النجاشي» ملك الحبشة» مسیحی المعتقد» كتب 
اليك : 


(بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد رسول الله إلى النجاشی 
عظيم الحبشه . . سلامٌ على من اتبع الهدى» أما بعد . . فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهیمن» وأشهد 
أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة 
الحصينة » فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خل ق آدم بيده» وإني 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعته ؛ وأن تتبعنی 
وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله» وإني أدعوك وجنودك إلى 
الله جا » وقد بلغت ونصحت فاقيل نصيحتي . والسلام على من اتبع 
الهدی) . 





)1( سورة البقرة» الا یه" 83 . 
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وتخبرنا کتب التاریخ أن التجاشي استوعب أن کتاب محمد إليه لا 
يعني مطالبته بالرجوع عن دینه؛ انا بتوحيد الله توحيداً خالصاً من کل 
شائبة؛ والموالاة على طاعة الله: وهو فاعلها» والایمان بما جاء به 
محمد من أنه يدعو إلى دين سماوي يشترك في أسسه مع الرسالات 
السابقة» ولهذا قبل الرسالة» وحمى أصحاب محمدء ولهذا أيضاً كان 
موقف النبي منه ايجابياً ومرخباً وموافقاً: دون أن یستنکر منه البقاء 
على ديانته المسيحية» وهو صلى عليه حين عرف بموته. . . . . . 


دون أن ننسى الإشارة إلى أن بعض المصادر(" تؤكّد أن النجاشي 
أسلم بدعوة النبي» دون أن يمتد ذلك إلى معاونيه وحاشيته وشعبه» إذ 
برد نص رده على رسالة النبي كالتالي : #بسم الله الرحمن الرحيم» إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصخم بن أبجر. . .سلام عليك يا نبي 
الله ورحمة الله وبرکانه» من الله الذي لا إله الا هو الذي هداني إلى 
الإسلام. . . آم بعد؛ فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من 
أمر عیسی؛ فوربٌ السماء والأر ض أن عيسى ما يزيد على ما ذكرت 
فروقاء اه كما فلت » وقد عرفنا ما بعشت به» وقد قرينا ابن عمك 
وأصحاية: فاشهد اناك رس وآ الل صادفا مصلّفا: وفد بايعتك وبایعت 
إليك بابني أرها بن الأصخم بن أبجرء فإني لا أملك إلا نفسي» وان 
شقت أن آنیاك فعلت یا رسول الله فإني أشهد أن ما تقول حق: 
والسلام عليك یا رسول ۰۲ . وهو نص يبدو مولفاً ومنحولگ 
ومتتاقضا ... 





)1( مجلة الوعي الاسلامي؛ دون ذکر مصدرها . 
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وفي رسالته إلى المقوقس» صاحب الإسكندرية جريج بن مينا 
القبطي » كتب إليه : 
(يسم الله الرحمن ن الرحيم: من محمد بن عبد الله ورسوله إلى 
المقرفس عظیم القبط » سلام على من اتبع الهدی» آما بعد » فإني 
أدعوك بدعاية الاسلام» أسلم تسلم؛ يؤتك الله أجرك مرتین؛ فان 
تولیت فان عليك إثم القبط : بهل الككب تالا إل كلت سورب 
ی E‏ سدع مس 


اد رت وه ار هت ولا یمد مضا اربابا من 
تون رن ترا ما ا إكا قايرت . 

وفي رسالته إلى هرقل عظیم الروم؛ کتب إليه : 

(بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل 
ع الروم. . سلام على من اتبع الهدى» أما بعد . . فإن ى أدعوك 


بدعاية الإساذم ؛ أسلم تسلم؛ ينك الله أجرك مرتین» فان تولیت فان 
عليك نم الأريسيين: (يا هل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بيغا 


آلیس واضحاً أن النبي لم یهد ولم يتوعد ولم يطلب من ملوك 
الق الثلاثة ترك دینهم » واکتفی بدعوتهم إلى الاسلام الحنيفي 
الذي جاء به عیسی؛ أي توحيد الله بتنقية معتقداتهم مما شابها من 
نحريف؛ والاعتراف بنبوته والإيمان بما جاءة؛ كدعوة مشتركة للرجوع 
إلى الحنيفيّة » وحمّلهم إثم أتباعهم إن أنكرواء دون أن یتوعدهم 
بالقتال؟ الست هذه دعوات لطيفة إلى (كلمة سواء) وتبلیغ ونصیحه 
لا آکثر تمثلاً لما آمره الله به: . . لف لد را الکتب الاي 
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تر 4 ا تكد ا ریت ترا تما کت الیک واه ب 
۲ وأكدها في سورة الشورى ا وأ ما رسک من 
فيا إن حك ال لبك 204 . 

رل دا الي الخطاب هي ما دقع النجاشي إلى إكرام رسل 
النبي إليه» وحماية أصحابه» وهي ما دفع المقوقس» هو الآخرء إلى 
إرسال الهدايا إلى النبي مصحوبة بماريا القبطية التي منحت الرسول ابنه 
إبراهيم . . . وقد قبل النبي هذه الهدايا بترحيب دون أن يزعجه عدم 
استیجارة المقوقس للدخول في شرعته. . 

بل من ذلك؛ رسالته إلى کسری آبرویز» عظیم فارس» المجوسي 
الديانة» غير الكتابي» إذ کتب إليه : 

...۰ فإن تسلم تسلمء وان أبيت فاد لثم المجوس عليك» . 
حمله إثم الشرك بالله فقط» دون تهديد أو وعيد. . 

آکثر من ذلك» نلحظ أن النبي» في أوج قوّته» إثر فتح مكة وغزوة 
تبوك في العام 9 هجري» لم پلزم أياً من القبائل العريية التي كانت على 
دين اليهودية أو ر النصرانيّة بالدخول في دينه» بل العکس ؛ فهو یمنحهم 
عهوداً بحر ية ممارسة معتقداتهم وطقوسهم بضمانته وحماية المسلمین ‏ 
في بادرة غير مسبوقة في التاريخ. إذ كتب لنصاری نجران (. . 
ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول ال ی لي 
وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائيهم وشاهدهم وبیعهم وصلواتهم؛ لا 





)1( سورة آل عمران» الآية: 0 , 
(2) صورة الشووق» الایة: 48. 
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یغیروا أسقشا غن اسقفیته» ولا راهباً عن رهبانیّته » ولا واففا صن 
وقفانیثه وکل ما تحت آیدیهم من قلي لآ رکثیر . . ومن سال منهم حَا 
فبينهم النصف غير ظالمین ولا مظلومین . . ولا یواخذ أحد منهم بظلم 
آخرء وعلی ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمّة النب يآبدا» حتی يأني 
الله بامره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم. .۷ . 

وهو قبل ذلك بعد غروة خییر في العام 7 هجريء كان ند كتب 
لعدد من التجمعات اليهودية عهوداً ممائلة؛ إذ بعث إلى بني جنبة قرب 
أيلة على خليج العقبة:  .2‏ فإذا جاءكم كتابي هذا فإنك مآمنون» لكم 
ذمة الله وذمة رسولهء وان رسول الله غافرٌ لكم سیئاتکم وکل ذنوبکمء 
لا ظلم عليكم ولا عدى» وان رسول الله جاركم مما منع منه 
نفسه. .9+ كما كتب لبني غاديا «أن لهم الذمّة وعليهم الجزية ولا 
عداء۲: ومثله لبنى عریض» وليهود جرباء وأذرح بأنه مآمنون بأمان الله 


ويغان هنا التساؤل» لماذا لم يرسل النبي ذغواته إلى ملولة الستا 
والصين واسبانیا» البعيدين عن محيط الجزيرة العربیة» إن كان قد 
أرسلها للقريبين؟ هل نتعلل ببعد المسافات؟ ولم يكن ذلك فيما بعد 
حائلاً أمام الفاتحین . . . أم نتعلل بعدم معرفة محمد بوجود أقوام وراء 
تخوم الفرس والروم؟» ولا منظق في ذلك. . أ أن هذا دليل على 
إدراك محمد لحدود دعوته؟ . 


هذا الإدراك الذي نراه في ممارسته العمليّة» حين نقرأ غزوانه 


١‏ 1) د. عماد الدين خليل - مدخل إلى التاريخ الاسلامي. 
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باتجاه شمال الجزيرة العربيّة» بدءاً من غزوة دومة الجندل في العام 5 
هجري ؛ ثم حملة عبد الرحمن ابن عنوف في العام 6 هجري » ثم مؤتة› 
فذات السلاسل في العام 8 هجري» ومن بعدها غزوة تبوك في العام 9 
هجريء وكلها انتحصرت في أراضي القبائل العربية» لرفع ظلم الروم 
عنهاء وإتاحة الفرصة لها للتمتع بحرية الاختيار» وبالتالي دخول 
الإسلام دون خوف أو رهبة من الروم» لمن شاء ذلك» بالإضافة إلى 
قطع صلاتها بهؤلاء الروم حماية لحدود الدولة العربيّة التي أرادها 
إسلامية الطابع» وهو توقف عند تبوك ولم يتابع جيش الروم المنهزم إلى 
حمص» وقيل أنه عقد اتفاقا مع هرقل يقضي بسماح الأخير لعرب 
الشمال باعتناق الاسلام؛ ليبدأ بعدها بالاتصال بزعماء القبائل العربيّة 
النصرانية المنتشرة في المنطقة وتلقي سفاراتهم» وعقد معاهدات 
الصلح والتعاون معهم؛ قاطعاً بذلك ولاءهم للدولة البيزنطيّة» ومحولاً 
ایاهم إلى مواطنین أو حلفاء للدولة الإسلاميّة» وهو الهدف الذي كان 
يطمح إليه منذ بدء صراعه مع الروم» ووصولا إلى آخر غزواته» وهي 
حملة أسامة بن زيد في العام 1 هجري» التي جهّزها خلال مرض 
وفاته؛ محدداً وجهتها النهائيّة؛ حين أمر أسامة أن« يوطئ الخيل تخوم 
البلقاء والداروم من اأرض فلسطین . . ٩.‏ فقط . . 

ولم یتجاوز أبو بكر هذا الام فاقتصر همه على حرب مانعي 
الصدقة من العرب داخل الجزيرة العربية (تعمم الادبیات الاسلامية 
نسميتهم بالمرتدين)» وضمن الحدود التي كانت قائمة في حياة النبي ؛ 
وهو بر ذلك : 
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«والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم. .»: ودون أن يخطر له أنَّ 
الرذة الکبری على الدين قادمة بعد سنوات» ومن داخل البيت القرشي » 
لا من قبائل العرب الأخرى؛ وأن حربه هذه هي التي ستشكل الأساس 
والمسوّغ للصراع القادم الذي سيقوم على معادلة السلطة فى مواجهة 
الي 017 

ما عمر بن الخطاب؛ باني الدولة ومؤسس النظامء فهو الآخر لم 
بخرج عن مفهوم صاحبیه لحدود الدولة الاسلامیة» وخشیتهما من 
اختلاط آتباع الدین الجدید بالحضارات والادیان الأخری» وما قد 
باتي به من نتائج كارثيّة؛ تحققت فعلاً. . 

فلم يخطط عمر لمفهوم دولة کبری بالامنداد الذي وصلت الیه ؛ 
وهي تنساح إلى أبعد مما كان في ذمنه ؛ وحتى الوطن العربي كان في 
تصوّره لا يمتد إلى ما وراء الحدود الفلسطينية المصرية عند معبر رفح 
الحاليء والذي تجاوزه عمرو بن العاص» وهو يشاغل مبعرث عمر 
لیه» حتى يدخل إلى الأراضي المصريّة فیفت حكتاب الخليفة» وعند 
ابن العاص إحساس ومعرفة سابقة بعدم رغبة عمر في توسع الفتوحات 
والعبور إلى مصرء فلم يفتح الكتاب إلا بعد تأكده من اجتياز الحدود؛ 
فأبلغ الخليفة أن جيش الفتح في الأراضي المصرية» ووضعه أمام 
الأمر الوافع» ووضع نفسه تحت مراقبته المستمرة وملامة مكاتبيه 
ومبعوئیه » ]ما عبد الله بن سرح فكانت قواته تمرح فى سهول ليبا . 


رغاس جیهه البصرة» كان عمر برغب بعدم ذهاب قواته إلى ما بعد 





(1) محمد سعید العشماوي - الخلافة الاسلامية. 
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الأحواز (عربستان حاليا) متمنیاً جبلاً من نار يفصله عن بلاد فارس» 
فلا یفاتلهم ولا يقائلونه؛ لك لک قادة الفتح تحمّلوا مسؤولية إقناعه 
بالتوغل في بلاد فارس وملاحقة مراكز القيادة الكسروية المتنقلة ؛ 
والمستقرة آنل في خراسان » وتبّی الأحنف بن قيس هذه المسؤولية فى 
الدبلوماسية مع عمر» والعسكرية في الانطلاق إلى خراسان؛ بعد أن 
أقنع عمر بان وجود كسرى في جوارهم سییر الكثير من المتاعب » وقد 
انتقضت مدن كثيرة في بلاد فارس فاعاد عمر فتحها ثانية » وفي ظننا أن 
شبح الكسروية والقيصرية والخوف من الوفوع في نموذجهما ؛ هو الذي 
كان يحدّد رغبة عمر في الوقوف عند مشارف ما كان يعتبره وطتاً عريياً 
ولا پتجاوزه . . . 


وحین فتح المسلمون آرض السواد بالعراق » آراد المقاتلون 
تخمیسها » أي إرسال حمس الغنائم إلى بيت المال» وتوزیم الأربعة 
أخماس عليهم؛ كما جرت العادة في الغزوات والفتوحات السابقة» 
إلا أن عمر بن الخطاب ق 2 رض على المقائلين: فالا 
فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد قسمت 
وورئت عن الآباء وحیزت» ما هذا يرأي. . . وحين خالفه الفاتحون 
رأيه معتبرین الأرض وعلوجها فا لهم أف تفت رای و1 رفضه 
بالقول ' تن قسمت أرضٌ العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها » 
فماذا تسد به الثغور» ويكون للذرية والأرامل بهذا اليلد وبغیره من 
أرض الشام والعراق . . . وأمام تفاقم الخلاف استشار عمر الصحابة 
من المهاجرين الأولين» فاختلفواء فأرسل إلى عشرة من كبراء 
الأنصار» وقال لهم: «قد سمعت مكلام هؤلاء القوم الذين زعموا نی 


BF ا‎ 


أظلمهم حقوفهم» ناي اخوة !4 3 17" ا ن كنت م 
شيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم لقد یت یت » لكنّي رايت أنه لم يبق شيء 
فصع بعد ار ض كستر؛ وقد غنمنا اا و وعل رجهم» 
فقسمث ما غنموا من أموال بين أهله» وأخرجت الخمس فوجهته على 
رجهه » وأنا في توجیهه » قد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها : 
وأضع علیهم فیها الخراج» وفي رقابهم الجزية یودونها » فتکون فيئاً 
للمسلمین» المقائلة واللرة ومن يأتي بعدهم؛ أرأيتم هذه الثغور» لا 
بد لها من رجال یلزمونها » فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسّمت الأرضون 
والعلوج؟» . . /0) 

اذن» رأی غمر آن لا ارض تفتح بعد أرض کسری» وعد أك ها 
تصل إليه الدولة من حدود. .. ونعلم أنه رفض إغراءات معاوية 
المتکررة له بغزو الروم في البحرء ونهاه عن تکرار مطالبته بذلك» 
وکان یقول: 

لوخد تن الذرب چمرء بیتفا بیننا وبینهم» لنا ما دونه ؛ وللروم ما 
وراءه» (الیعقوبی). .. وقد انتظر معاوية موت عمر لیباشر ذلك بمباركة 
` 

ولا مطعن لاحد بمدى انسجام رؤية عمر مع رؤية نبيّه والتزامه 
بها . . 

أمَا ما حدث بعد ذلك من توسّع للفتوحات من أقاصي الصین إلى 
الا لسن فلم تشر آي من کتب السيّر والتاریخ أله كان في مخطط 





(1) حسن العلوي - عمر والتشیع . 
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النبي ولا خليفتيه الراشدين؛ وقد اختلفت الآراء في تسویغه» على أنه 
ما كان حماسة زائدة من بعض الأتباع لنشر الدين» أو طمعاً في 
لمغانم من بعضهم. أو توسّعاً إمبراطوريًاً» مبرّراً في حينهء من 
ملوکهم؛ أو نضالا تحررياً ضد إمبراطوريتين ظالمتین تخضعان جل 
العالم بالسيف لنهب ثرواته واستعباد شعوبه » فقصد إلى تخليص هذه 
الشعوب وإتاحة الفرصة لها لسماع دعوة الإسلام من دون إكراه أو 
تیارب وا لما یری د. جمال الحسيني أستاذ الدراسات الإسلامية 
المساعد في جامعة طيبة بالمدينة المنوّرة؛ الذي يستشهد بمساعدة أهل 
البلاد المفتوحة للمسلمين في فتوحاتهم» كما يشير إلى أن نسبة 
المسلمين في مصر بعد قرن من فتحها كانت 5 فقطء مدللاً على 
ی الإقزاء والأجباز. . ... ... 

الخلاصة؛ المسلم هو كل من آمن بالله وبرسله وباليوم الآخرء 
وعمل صالحاًء سواء كان على دين محمد أو موسى أو عيسى عليهم 
الصلاة والسلام؛ وصام وصلی وزكى وذكر ربّه على شعائر أحدهم؛ 
فالجنة مفتوحة لكل هؤلاء. . 


بط 





جه اس يسع اعد عرسم | جم ۳ هی اس رای س مسر کے ۱ 
من خیّی الرحمان بالغيب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسللم ذلك يوم 
(O) E, e‏ 
الخلور 429 ۰ . 
علس فر مت ۱ چا نم ع مر ا 
يلك نة الق درت ین عباتا من كان 4( . 
سای قا ميت عبن چ اي ا ی و 57 ع :7 i‏ سیر ye‏ اکت کی يم 


(1) سورء ق الایتان: 33 34. 
(2) سورة مریم الآية: 63. 
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ینکال کنر ين خردل ایتا بها وک با عییبت>6(. 

ایک این تتتئل عم لسن ما تلا راد عن میم أت 
لد ومد سدق الى ۳ أ دون 4( ی 

وقد بات ضروریاً أن نعید النظر في مفهوم الجهاد انطلاقاً من هذه 
الرؤية ... آي من أن «الدين عند الله الاسلام» تشمل الدیانات 
السماوية الثلاث على الأقل . 


ولا فرق بين مسلم ومسیحی ويهودئ؛ وإبراهيمي ضمن هذا 
المفهوم N aê‏ ولا تكفير لهؤلاء ولا لتابعي المذاهب والشيّع ما 
دامو) الثقوا على اللجوهر . . .. زد 

#إنّ ريك هو بفصل نهم بوم امه ما ڪا فد نیو 4( . 


000 م م سر رار ر عي ا ع قم صب عي ار عر ا عي‎ i) 
م الزن اموا والذن هادا وََلصَّلكِينَ عي وا خسن الذء‎ 


رسک آشرکوا رگ له يقل تهر نوم لْقِيلمَةٍ إِنَّ أن 2 عن كل شىء 
ميد 6 

اد م2 جلا منت 6 هم تا ۱ و 
۱ ا اوت 
عبن © 










3 2 ند و کش هد 
(1) سورة الأنبياء؛ الآية: 47. 

(2) سورة الاحقاف؛ الآية: 16. 

(3) سورة السجدة؛ الآية: 25. 

(4) سورة الحجء الآية: 17. 

)5( سورة الحج؛ الآيات: 87/ 69. 
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ولڪل جعلنا ینک زر 2 وی چا ولو شاه آنه لته أنه ميد 
وليكن با ق ما کت سيفوا ال ال آله مرچفک جييعا تم 
2 سا کر فد AE‏ 0000 

والآية الاخيرة هي القول الفصل في ما جری فهمه خطأ على امتداد 
قرون عدیدة والخالق بك ينير لنا المسالة هنا» فكل آتباع الشرائم 
السماوية هم مسلمون» والفارق هو في الشرعة (آي الطريقة) والمنهاج 
(لكل جعلنا منکم شرعة ومتهاجا) الذي ألهمه لكل من رسله فشريعة 
موسى فامت على الحقوق والواجبات» وشريعة عيسى قامت على 
المحبة» ما شريعة محمد فقامت على الرحمة .  .‏ (2. 

واليهود هم مسلمون على شرعة موسى (غير المحرّف منهاء وهم 
قلة)» والمسيحيون هم مسلمون على شرعة عيسى (غير المحرّف 
منها)؛ كما أتباع محمد هم مسلمون على شرعة محمد (النقيّة» غير 
المتلاعب بها الأحقا)ء وما كان إطلاق تسمية المسلمين على أتباع 
محمد الا من باب طلاق العام على الخاص. . .دون أن یکون مبرّراً 
حصرها بهم وتضييقها علیهم؛ هذا الحصر الذي يبدو أنه حصل 
لاحقاء بعد قرون من وفاة النبي» ودليلنا على ذلك ما ساقه ابن هشام 
المتوفى سنة 213 هجرية في «السيرة النبويّة4؛ ناسباً إلى ابن إسحاق 
الکاتب الأول للسيرة؛ روايته حول تنصّر أهل نجران واتباعهم 
المسيحية» والتي ننقلها بتصرّف للاختصار» يقول: (إن أهل نجران 





(1) سورة المائدت الایة: 48. 
)2( محمد سعید العشماوي - جوهر الاسلام. 


كانوا آهل شرك يعبدون الأ وثان» وكان في قرية من قراها ساحر يعلم 
غلمان أهل نجران السحر» فنزل القرية رجل من بقايا أهل دين عيسى 
بن مریم يقال له فيميون» وبعث الثامر - أحد أشراف نجران -اينه عيد 
الله مع الغلمان إلى الساحر لیعلمه السحر» فكان عبد الله إذا مر 
بفیمیون أعجبه ما یری منه من صلائه وعبادته» فجعل يجلس إليه 
ويسمع منه حتى أسلم» فوخد الله وعبده: وجعل يساله عن شرائع 
الإسلام) . . . الخ . . .ص 28/27: والشاهد هنا استخدام تعبير 
أسلم وشرائہ الإسلام في معرض الإشارة إلى دين عيسى ال 
وهو المفهوم الذي كان سائداً عن أتباع الديانات السماوية» على الأقل 
حتى العام 213 هجري» عام وفاة ابن هشام. . 


والجنة مفتوحة لكل عباد الله» لا كما ادّعى أتباع محمد»ء وقبلهم 
اليهود والتصاری باحتكارها وحصرها کل لجماعته» ألم يستنكر الله 
هذا الادُعاء على اليهود والنصارى #وقالوا آن ید اجه الا من كان 
هُودًا آز سرا تللكت أََانِيُهُمَ فل مانا رڪم إن کنثر 
ديقت 274. .. فهل يقبل حصرها على أتباع محمد؟ لا سيّما وقد 
عقب بقوله: لبَق من سل وهم لله وهو ین قله ارم عند رید ولا 


3 ول هه 2 هم کون 2(4 . ۱ 


التي جاء بها القرآن أن الله 327 لم یعذب قرية أو یخسف بها 


م ۱۳۱ 


(1) سورة البقزةء الآية: 111 
(2) سورة البقرة» الآية: 112. 
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الأرض» أو يأتيها بصاعقة أو زلزال بسبب کفر آهلها فقطء وائما 
بسپب ظلمهم وتجبرهم وفسوقهم ولواطهم . . . الخ؛ بعد أن يرسل لهم 
نبا آو رسو یحذرهم ویدعوهم إلى الصواب» وریما تعطيئا قريش 
مثالاً واضحاً فهي لم تكن كافرة عابدة للأصنام فحسب؛ وإِنّما كانت 
ديارها مكة موئلاً لأصنام العرب الكفرة» فلم يخسف الله بها الأرض 
وإنما أرسل محمداً لهدايتها. . . . فالله لا يعذب على الكفرء ولکن 
يعذب على الظلم : 

وما كاد ربك یک اشر يطل رها صيخرت 4 وهذا 
كان رای ابن عباس » وقد توسّع فيه الفخر الرازي فقال: 

1 - إن عذاب الاستئصال لا ينزل لا ج لكون القوم معتقدين الشرك 
والكفرء بل إنما ينزل إذا أساءوا المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم 


ا اي تب 


فق تنا بوكر وك قا 186 پا ترثا باتک( . 
2 - إن حقوق الله مبناها على المسامحة» فاه غنن عن العالمین» 
وحقوق العباد مبناها على الضيق. . 


الصلاح والسداد» فإن الله لا يعذبهم وان كانوا كماراً. . . 


فإذا كان الآمر كذلك مع المشركين والکثار؛ فكيف هو بالأحرى 
مع المسلمين من آتباع رسل الله الآخرين...؟. 


(1) سورة هودع الایة: 417 
O)‏ سوه اه 1 
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آلیس من الجهل والعنت أن نصر على تغييب هذه المفاهیم؟. .. 
ألم يئن الأوان لنبذ كل خلاف ديني» ومذهبی» ومعتقدي واعادة 
النظر في مفهوم الجهاد» والعلاقة مع الآخرء ما دام الجميع مسلمين 
تبعاً لكلام الله. . . 

بقي أن نقول إن هذا المفهوم للإسلام ليس مفهوماً مبتكراً. فقد 
جاء بهء وأكد عليه رواد الإصلاح في الفكر الاسلامي؛ كجمال الدين 
الأفغاني الذي یلخص لنا د. ماهر الشري ف( مفهومه «بان الاقتناع 
بوحدة النوع الإنساني كان من ثوابت الأفغاني» الذي رای بان وحدة 
المكان جعلت الكرة الأرضية وطنا لكل البشرء ومن هذا الاقتناع انبثق 
تشديده على وحدة الأديان ووقوفه الحازم في وجه التشرقة الدينية ؛ 
فالأديان السماوية الثلائة كانت» في نظره؛ على تمام الاتفاق في 
المقصد الغا والائبیاء الثلاقة آرسلوا وا يع الهم بالعوراة 
والإنجيل والقرآن بهدف «رشاد الخلق إلى الحق وإراءتهم الصراط 
المستقیم في الأمور التعبديةا» ولا ينشا الخلاف بين أهل الأديان إلا 
عندما يجري استغلال الدین» ولا سیما من قبل بعض رؤساء هله 
الأديان الذين يتجرون بالدين ويشترون بآياته ثمنا فليلا. . . وقد تمتى 
الا فغان ي أن يتحد أهل الأديان الثلاثة مغل ما اتحدت الأديان في 
جوهرها واصلها وغايتها". . . 

أمّا الامام محمد عبده فیلخص لنا الشریف رؤيته» بأنه امن منطلق 


(1) د. ماهر الشريف - تطور مفهوم الجهاد في الفکر المسلامي . 
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سس ی ری تا ا 


قناعته أن العف ره الدينية هی نتيجة أخرى من نتائج الجهل بالارسلام 
الصحیح» دعا عبده إلى التألیف بين الأديان التوحيدية الثلاگة» وأشار 
إلى أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء» لا تختلف إلا صوره 
ومظاهره» وأما روحه وحقیقته ؛ مما طولب به العالمون أجمعين على 
لسان الأنبياء والمرسلين فهو لا يتغيّر: إيمان باه وحده» وإخلاص له 
فى العبادة» ومعاونة الناس بعضهم لبعض في الخير وكفت أذاهم 
بعضهم عن بعض ما قدروا . . .42 ويشير الشريف» بالاستناد إلى بعض 
المصادر أن الامام شكل خلال إقامته في بيروت» بالتعاون مع عدد من 
الشخصیات الإسلامية» جمعية سرية غرضها التأليف بين الإسلام 
والمسيحية واليهودية» كان من أعضائها فس انجليزى يدعى اسحق 
تیلر» أصبح داعية لها في بريطانيا » وفي إحدى رسائله إلى هذا القس؛ 
أكد عیده أن تشاط هذه الجمعية ضروري كي يتم «نور الله ويظهر دينه 
الحق على الدین كله" . . 


ومثلهماء كذلك» عبد العزيز الثعالبي» الذي شرف مطولا عند 
مسألة التأويل الصحيح للقرآن» والخطا الذي يقع فيه المفسّرون في 
أحياة کے ضازبا عدة أمثلة على ذلك» من بينها الخطاً الذي وقع 
لد تقسیر ال ت 88 من سور أن عمران : ومن يبغ غير الاسالم ينا 
فان بقل ينه » فرأى بان المقصود بالمسلم في هذه الآية» وخلافا 
للتفسير «الضيق الشائم» هو من آمن بالشریعة الإلهيّةء ولیس فقط من 
تبتى الدین المحمدي» بحیث يكون في عداد المسلمین کل من ابراهیم 
وإسحاق وموسی وداود وعیسی». . . وأتباعهم . 


وسنت عم .ل ا و a E‏ 


مارا تستثيرنا هنا اقتباسة من مقالة لمهتدي غالب» في رده على 
الصادق ال يقو ل : 


(في دولة الإسلام النبوية كان المسلم والمسيحي وحتى الوثني 
يتمتعون بالمزايا نفسها » وتحافظ دولة الإسلام على حقوفهم كمواطنين 
صالحين: إلا من كان يحاول هدم هذا النظام الاجتماعي» فكلهم 
سواسية أمام الحاكم والمحكوم . 

زبعد العهد التبري الذى كان فيه الموحی إليه موجودا: كانت هناك 
ديمقراطية » وكانت المضامين الحضارية لدستور العدل الإلهى الشامل؛ 
مطبقة من خلال النظام الا جتماعي الذي بناه الرسول الأعظم محمد بن 
عبد الله من خلال فهمه الشامل لهذا الدستور» أا ما حدث بعد ذلك 
من شروخ فردية أدّت إلى تفكك هذا النظام واستقلال كل لبئة بما تراه 
صنحييحا : والقمع وردة الفعل عليه » ففجر الإسلا م كنظام اجتماعي من 
الداخلء و أدی إلى انهيار دولته» لأنها ابتعدت عن المضامين 
الحضارية لدستور العدل الالهي الشامل . 


وما أراني قادرا على انها م أي (دين) أو مذهب أو طائفة أو فرع من 
فروع الإسلام بالكفر والإلحادء. لأن الخالق هو القادر على أن يمير 
ويحاسب ويعاقب رؤية هذا الطرف على صراطه المستقيم» ولا علاقة 
اجتماعية»» ما العلاقة «الأخروية» أو الروحية فلماذا لا نترك لمبدع 





)1( الصادق النيهوم - إسلام ضد الاسلام - شريعة من ورق. 


تل الم سلام وتقدیس الحنا: 





هذا الدستور الإلهي الشامل يحكم فيها؟» إنما تدخلنا في صلاحيات 
الخالق جعلنا نتناسى مضافين: دستوره» واغرقنا في متاهات أدّت إلى 
التمزّق والتشيّت» فالإسلام بصورته الحالية البعيدة جدا عن المضامين 
الحضارية لدستور العدل الإلهي الشامل» غير قادر على إقامة آي عدالة 
لأن معظم مسلمينا غير عادلين؛ ويبحفون في السماء أكثر مما يبحثون 
فى الأوضن» رام رالسماء للنغالق» والأرضن للمخلرقات. . . .۲ . 


الإضاءة الثالثة 


(التعميم الغبي حول أصحاب النبي) 


77 
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تمنح الأدبيات الاسلامية مقاماً شبه مقدّس لصحابة النبي؛ وتترادف 
آسماژهم عادة مع تعبیر (رضي الله عنه» أو عنهم) كلهم دون تمييز. 


وتزخر کتب الحدیث النبوي بأحاديث منسوبة إلى النبي» جاء بها 
بعض (الصحابة) السك بانهم ثقات صالحون» دون التقات إلى 


فمن هم هؤلاء الصحابة تحدیدا؟ وما مدى صحة ركوننا إلى 
الوثوق بهم کمصادر لحديث لبوق بات يحتل لصدارة) وا لتق علی 
القرآن» في تحدید آرکان وعناصر تشريعناء وسلوكيّاتنا؟ 


المحدئین ؛ هو او لق ا ا بع وفات على الاإسلام. 2 
ویتابم: وهذا التعریف هو من أصح ما نقل الینا عن العلماء الأئيات ؛ 
فهر یشم ل کل فرد ترافرت فیه لفیا النبي علی الااسلام: وموته علی 
دلك ء دون تقر یق بين انسان وآحر مهما كان سه اج لوئه ان یلک . : 
لش طالت مجالسته أو قصرت ؛ روى عنه أو لم يرو؛ عر معه أ و لم 
يغرٌء رآه رؤية ولم یجالسه؛ كذلك من لم یره لعارضکالعمی». 


(1) بكر شيخ أمين - أدب الحدیث النبوي. 
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کذلك ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن من صحب النبي لحظة 
فهو صحابي» ویمثل هذا الاتجاه /الكلوذاني الحنبلي/ الذي احتذی 
الموقف الظاهر من کلام ابن حنبل» فهو یری أن اسم الصحايي: (يقع 
عل ىكل مزمن رأی النبي» وصحبه متّبعا له ولو لساعة) ۰ مع أن اللغة 
تدلیا أن الصاحب هر المعاشر والمعاشرة تفکرض مجالا زمنياً 
ا ۵ 


آما ابن حزم فیعتبر أن الصحابي : (ه وكل من جالس النبي ولو 
لساعة ؛ وسمع منه ول وكلمة قما قوقها » او شاهد منه آم را ولم يكن من 
رکلهم عدل» إمامء فاضل» رضی» فرض علینا تعظیمهم رتوقیرهم). 
ویشا رکه الباجي؛ فيعتبر أن (الصحابة كلهم عدول بتعدیل الله لهم » 
وانحبا ره عن طهارنهم» وتفضیل النبي لهم» فلا یحاج إلى السوال عن 
بره ولا إلى البحث عن عدالتهم) . 
ونسأل: هل هذا التعمیم والاطلاق صحیحان؟! 


وهل التعاریف دقیقة؟ وهل یمکن الرکون إليها وشمول کل هژلاء 
تسر سکن اسان رب قافن وا کم حل عا اللأنناض + 
وقبول ما اقرا تقك عن الثبی؟ واعتباره ساسا عقيها لشرعنا 
قينا 





(1) ابن منظرر - لسان العرب / الشوكاني - إرشاد الفحول. 
(2) ابن حجر السقلاني - الاصابة في تمییز الصحاية. 
)3( حمادي ذویب - الستة بين الاضول والتاريخ . 
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وهل رضي الله عن کل هولاء؟! 

تعبیر : ييه إذا كان في مقام الدعاء» بمعنى أن نقصد بالعبارة: 
ندعو أن يرضى الله عن فلان كما ندعو بالقول: ي فلا مشكلة 
هناء وهو دعاء جائز ندعوه لكل عباد ال ونترك له يوق القبول أو 
ا وهو العليم الخبير. أما إذا كان في مقام تقرير واقع» أي إننا 

نقر أن الله قد رضي عن فلان بالدرجة ذاتها من اليقين التي نقول فيها : 
صلى الله على سيدنا محمد» فإننا أمام مشكلة هنا . . . 

أبسط الامغلة» هل نقول: (رضی الله)» عن آبي سفیان ملا کما 
نقولها عن أبي بكر أو علي؟ وهو الذي کان آشرس آعداء الاسلام 
وأشدّ الخصوم عداوةً للنبي والرسالة» واستسلم عند فتح مکة؛ دون 
برهان على إسلامه الصحيح. ۰۰؟ 

(يورد الطبری حادثة إسلام أبي سفيان عند فتح مكّة؛ وانتصار 
الرسول على قریش. أن العبا س أخخل آبا سفيان إلى النبي» فقال له 
النبي: «ويحك أبا سفیان» ألم يعن لك أن تعلم أن لا إله لا" ۲۳۵ ؛ 
فقال: باب يآنت وامي؛ ما اأوضلك وأاحلمك وأکرمك » والله لقد طننت 
أن ل رکان مع الله غیره لقد آغنی عنّي شيئا » أا هذه ففي النفس منها 
شیع) . ونعرف أنَّ نفس أبي سفيان لم تؤمن حقاً» وأنه لم يقتنع بنبوّة 
محمد في لحظات هزیمته تلك» إذ وقف بعد ساعات مع العباس» عند 
خطم الجبل؛ بناء على أمر النبي؛ حتّی تمر به جنود الله فیراها لیقول 
للعباس : والله يا آبا الفضل» لقد أصبح مُلكُ ابن آخيك الغداة عظيماًء 
في إنكار للندّة؛ وتأكيد على الملك» ليجيبه العباس: يا آبا سفیان إنها 


82 ۱ قتل الإسلام وتقدیس الجناة 


(وتزودنا السيرة النبوية لابن هشام بجانب آخر يتعلق بهند بدت 
عنبه » زوج آبي سفیان » وردة فعلها على استسلام زوجهاء إذ قامت إليه 
و نت بشاربه» وصاحت : «اقتلوا الخمیت الدَسم الأحمسء مَس من 
طليعة القوم» ) ودون أن ننسى أن تزاوج هذين أنتج للأمّة معاوية بن أبي 
قيال . 

ثم هل نعتبر أن كل من يشملهم التعریف السابق؛ هم (صحابة 
ثقات) نقبل كل ما قالوا إنهم سمعوه عن النبيى؟ 

هل كان الجميع مخلصین لوجه اله لا تشوبهم شائبة» ولا تطالهم 
النوازع البشرية» خیرها وشرّها؟! 

وهل هم بعد وفاة النبی ذاتهم قبل وفاته؟! 

ألم تتغيّر نفوشهم؟ 

ألم تداخلهم الأطماع؛ وتتجاذبهم المواقف؟ 

ألم يكذب معظمهم على لسان النبي؟ 

ألا يعطينا أصحاب موسى وأصحاب عيسى والانبیاء الآخرين 
عليهم السلام مثالاً عن البطانة المحيطة بالنبي أو القائد أو الملك؛ عبر 
التاريخ؟ ألم ینقلب أتباع موسى ما إن غاب عنهم أربعين يوماً: رغم ما 
شهدوا عنه من معجزات خارقة؟ ألم يكن يهوذا الأسخريوطي الذي 
خان السيّد المسيح وسلمه لأعدائه» أحدٌ حوارييه الائني عشر 
المقربين؟ أكثر من ذلك» ألم يكن الأبناء العشرة للنبيى یعقوب: أحفاد 
النبي إبراهيم؛ مجرمين قاتلين ألقوا بأخيهم يوسف النبي في غيابة 
الجب» وكذبوا على أبيهم قرابة أربعين عاماً؟ أم نتقبل الادّعاء بأن 
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أصحاب محمد كانوا كلهم مختلفين عن هژلاء وأنهم من طينة متميزة 
من البشر؟ !! ظ 
مع علمنا أن معظمهم كانوا أعداء اه لمحمد و هن قبل 


باشر النبي دعوته بين أهله وأصحابه المقربين» ثم توسّع لدعوة 
قريش؛ فلبّته مجموعات صغيرةٌ محدودة العدد؛ لم يتجاوز عدذها 
حتى الهجرة آکثر من ماكة وأربعة وخمسین» حسب ابن اسحاق» 
هؤلاء تحملوا مشقات (سلامهم؛ وعانوا ظلمَ قريش لهم؛ وهاجروا في 
سبیل الله حفاظاً على دینهم» وهم کانوا قریبین من النبي الذي تفرّغ 
لهم یحاورهم ویتفقدهم ویعلمهم القرآن ممّا ینزل عليه تباعاً . دون أن 
یشغله عن ذلك أي شاغل آخر . . 

ثم كانت هجرة النبي إلى المدينة قفزة هائلة في مسيرة الدین 
الجديد؛ بات أتباع محمد بعدها يُعَدون بالالاف لتتوسع الدائرة 
وتتزاید الأعدادُ عاماً بعد عام ولم يعد دور النبي مقتصرا علن النبوة 
والرسالة فحسب؛ بل بات عليه - بالاضافة لذلك - أن یقوم بدور 
الحاکم الموجّه لمجتمع جدید بدأ یشکل نواةً لدولةٍ تتعاظم؛ لتصبح 
بعد حين أكبر إمبراطوريات عصرهاء ودور قائ عسكري يخطط للدفاع 
عن الدين الجديد ونشره حوله. . 

وفي الحالتين» بين العشرات في مكة وال لاف في المدينة» كان 
للنبي نخبةٌ من الرفاق والأصحاب» هم حلقةٌ لم يتجاوز عدذها بضعة 
آفراد في الأولى؛ ثم أكثر قليلاً في الثانيةء كانوا يترددون الیه» يناقش 


معهم واقع الدين والمجتمع والجیوش» وهم ينقلون بدورهم توجيهاته 
وتعليماته وقراراته إلى جموع المسلمین. 

تخبرنا سيرة ابن هشام» أن عبد الرحمن بن عوف اختلف مع خالد 
بن الولید» حين قتل خالد من بني جذيمة رغم |سلامهم؛ بعيد فتح 
مكة؛ فلمًا تشاذاء قال النبي لخالد: «مهلاً يا خالد؛ دع عنك 
أصحابي » فو الله لو كان لك آخد ذهباً ثم أنفقته في سبيل ال ما 
آدر کت غدوة رجل من أصحابي ولا روحتها. . 

أي ان محمّداً لم یساو بين أتباعه» بمن فیهم من كان بموقم خالد 
بن الولید» وهو جعل ذلك صريحاً وواضحاً لهم. . . 

إذنء كان هناك أصحابٌ للنبي» وکان هناك أتباع معاصرون له 
وكل الأصحاب كانوا آتباعاً ومعاصرين له» في حين لم يكن کل 
الأتباع والمعاصرين أصحاباً له» والفرق كبيرٌ بين الحالتین؛ لماذا؟ 

بحكم منطق الأمور أولاً. . 

وبحكم أن الله يق ورسوله میّزا بی بينهمء مما پلزمنا بالتمییز 
ثائياً . 

ولضرورة اليقين من مصداقية بعضهم ورفض مصداقية بعضهم 
الآخر فيما نقلوا عن رسول الله ثالثا . 

وكيلا يؤخذ الصالحون» وهم کثر» بجريرة الطالحین؛ وهم كثر 
اقا انع 


وتخبرنا كتب السيّر والتأريخ أن إسلام أتباع محمد كان على آلوان 
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متعدّدة ووجوه شتّى» لخصها معروف الرضافي 17 بالوجوه التالية : 

- إيمان عقلي علمي» يستند إلى العقل والعلم بما وراءه من غاية 
مطلوبة » كإيمان أبي بكر الصديق. . . 

إيمان تبعي» كإيمان خديجة وبنات النبي» وعلي بن أبي طالب » 

وژید بن حارله . . 

- یمان اقناعی» كإيمان عثمان بن عفان ؛ وعبد الرحمن بن عوف؛ 
الزییر يق العاف وسعد بق نس رفاص» وطلحة بن عبید الله التيمي » 
ممن أسلموا بدعاية أبي بكر لهم. . 

- إيمان حميوي» نسبة إلى الحمية بمعنى الأنفة والنخوة» كإيمان 
حمزة عم النبي» الذي أسلم نكاية بابي جهل حي نآساء إلى النبي في 
غياب حمزة . . 

- إيمان فطرىء كإيمان أبى ذر الغفاري» الذي كان من المتالهين 
قي ل أن ثبلغه دعوة محمد » اس س ۱ 

- لیمان بلاهی؛ كإيمان سودة بنت زمعه . . . 

- إيمان انتفاعي » كإيمان حبیب بن یساف الذي حرج مع المسلمین 
في بدر وهو غير مسلم» وحين رده النبي» أسلم رغبة في الغنيمة . . 

- إيمان نكاحيء كإيمان أبي سلیم» الذي كان مشركاء وخطب ام 
سليم وهی مسلمة» فقالت: والله ما مثلك يِرَدُه ولكنك كافر وأنا 
مسلمة ولا يحل أن اتزرجك » فان تسلم فهذا مهرك ولا آسالك غيره: 
فاسلم وتزوجها . . 


(1) معروف الرصافی - الشخصيّة المحمديّة. 


002 كنل الإسلام وتقديس الا 

- ایمال ' هری ؛ ووا ات ا اي ادبن 
7 ی 7 

يماد جنا نى ؛ سروس مت و 
بعصي نيم ا مهرب 0 e‏ وإعلان 
إسلامه » وتسلیم الغنيمة ؛ التي رفضها النبي» وان قبل إسلامه . . 

- إيمان كيدي : كإيما ل عبد الله بن سلام واحوانه من الیهود الدین 
أسلموا ليكيدوا لأهل الإسلام» كما ثبت عنهم لاحقاً. 

وتضيف : 

= ایمان وفائي : کایمان حبلة ن الأيهم الذى کان تسا ولما 
رأى هزائم بيزنطة آمام جیوش المسلمين» تس ی 
الجراح بإسلا مه وإسلام بني غسان؛ وقابل مر ا و تم ارتد لاک 

- إيمان ولائي كإيمان الذين اتبعوا آباء‌هم؛ والأهم الذين اتبعوا 
رؤوس فبائلهم. فقد رأر ينا زعيم القبيلة یسلم؛ فيتبعه كل أو أكثر أهل 
قبيلته ۰ بل ویرتذون معه حين يرئد. . 

هل يستوي كل هوّلاء برأي عاقل 5 . 

فما الذي قاله القرآن في بعض من كانوا مصاحبين للنبي : 


تھے 50 يي ا حي عن عي بو بر لي م 
و راو ت رة أو طوا اناس ۳9 زرا ۶ فا فل ما عند عند الله حير من 
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اق کی ایک داق عر از( 
و کا مين ی ره كي و )2 
یت یاج اموا ثم كوا ملح عل فلويوم هر لا یفتهود» 
ا ف سی اح عر اس نگ .سیر 


مه ان اا کے تنب ل تاره( كر مق ده 
أله أن ولا ما ا لا لول 2 


کت أن عر را وات للد تعر انر رو 2 اعنم کے الول چ ا 
ا لت منوا لا دوا عدوى وَعَدَرَمْ یاه تلقوبت لیم بالمودة وقد 
ی ا ا ا جا سا 2 وه ۹ ر r a CA‏ 

ما اه من الكق عبرم ا 4 آن ا بأل ويك إن کم 

١‏ ان گر ۳ 1 اع ع بر 






ينث یک ن تیل و يطل م اكيم با وكا کل ينا كتليف 
مرا ا م اي ا 6 ل as:‏ و ۱ 0 
وما أعلنتم ومن يفعله و صل سوا اسّیل4 









ب من م ف ۳ ات لرام ار وی گر و ت 


ن لاب لب ان ۱ و 








)0 ی هی ATA‏ 
(2) سورة المنافقون الایة: 3. 
(3) سور الصف؛ الایتان: 3/2 
)4( سورة الممتحنة ؛ ) الاية: 1. 
(5) سوزة الحديد: الآية: 0 
(8) سورة الحدید الایة: 6 


88 تنل | لاسلام ونقدیس الحناة 
N‏ ا E‏ 00 
وآنفسهنر في سیل | ۽ لك هم منود 4 
E‏ 

ری ماس ق ع یم و و | i‏ :. سا ر عر صر 

وك لله ان کے وذ د نا زر ل تن 
رصاق ع ترس 0 ری صو مس سس حصفي عر كرس 

تھے از کی سے ار 7 5 ین سب يي 2 عرص مل كن ان ا ہے اد بالضاية 
۳ تا هيا ف سيل أله ۳-3 س E‏ من تن تب ۷ 
Î HS A‏ 7 

ی لبن جاءو بالانك خممة ينك لا تیوه را كان ر ڪر 


بك سر با KF‏ ين خی 


یاس 8 ع ۳ اقل 9 اب ۹ ۰ ۳ : ۱ 
لكل آم ا ب آل يليك کل کنو بت ار مه 





ا 






ولوا فضل اله عكر ویمتم فى لديا سب ل فضتمر فيه 
عاب عَم 09 إذ 3 ایک وولو بافو بوه عار 


۳ ہے ب 


وتحسبونم هینا وهو عند الله و عظيم 14 (ما 00 فيه : a‏ من 
حدیث الافك) . 

یکم ا اله أن تعودوا لمقلمه بدا إن کم مُؤْمنيتَ 504 . 

ور ءامنا يانه ولول متا تول فرق متم تر 
وما ریک بِآلْمؤينينَ 4( . 






اس 
حر سی تی أن 


۴-۷ 


11 


(1) سورة الحجرات؛: الآية: 15. 
(2) سورة محمد الایات: 36/ 38. 
(8) سررة الور الآيةة: 1 

(4) سورة النور الایتان: 156/14 
(5) سورة النور» الآية: ۰17 

(6) سورة النور الآية: 47. 
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7" حرس | لض كك ا ع موعن 2 ۳ ۳ اعا عبن ی اکر ار ر ی لے ۳ 
نورت له الت يسلو كم لواذا فیدر الذين يالف عن 
5 و أ شا ضر رن بر سب 


م فته أو ا کر صخري ما آي 2114 . 


ی 


ظ 56 اکا ا مرا ين جنوك بت ماب تیم کر الف تقول 
َأ يكب ما یشرت رش عنم ونوکل > ل أل وگن بأد کل( 

9 مرگ ف لصفب إن أعَطرا : 1 تا توا وان أ بط مب متا 
را هم ی سس ون 3146 . 

ولثلا حظ أن کل هذه الایات مذنية ) أي نزلت في المدینه » بعد أن 
كثر أتباع محمد» واختلط الحابل بالنابل: وبات الدخول في الإسلام 
بالنسية للگفیرین فرصة ومغتماًء ولم يعد قناعة راسخة ومغامرة 
صعبة» كما كان الحال في مكة. . ... 


کانت سور (التوبة) السورة قبل الأخبيرة غزولا » وكائما آراد الله 
تعالی أن يلخص فیها حال أغلب المحیطین بمحمد فخصّص لهم بضع 
(آیات)» وقد سْمیّت بالسورة الفاضحة» لأنها آظهرت حقائق الکثیر 
منهم تبعا لزکریا آوزون : 


(0 سورةالفور) الآنة: 83 
(2) سور؟ اشاس الایة: 1 

(3) سورة التوبت الایة: 58. 
(4) سورة التوب الایة: 38. 
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والله یتوغدهم بالعذاب وباستبدالهم : 
إلا تيررا مزنگ عدا ليما رتیل وبا عم ول 


ع ل اللي ۳ 


رده سيا نه عل ڪل ىو ک4 . 
ويسجل عليهم عدم نصرة النبی : 
#إلا تصروة ققد تک ا242 , 
ويكشف 50 
لز کن عرسا تربا وسقرا قاصدا لاتكوك وک بت 


2 ار تکیت + تھ پک ا ا اله مک 


گ4 . 












وكفرهم: 
شرا م ر پل 1 ماس" مش ای 


ن تقبل نم ی 1 اه کفرواً بال وبرسولو. 
255 


ولا ياد ا إل وه ا ولا فقو الا وه هم کرش َ4 , 
5 
عر د 2 2 ۳ چ نے س عر حم بين 


EE Ol‏ ا اور دوو وومةه د زرو سے فش عه 
این 7 1 مت سنعل بهم مرتان 5 بردورت إن عذاب 
ينا کی (5) 


(4) سورة العربة؛ الآية؛ 39. 
(2) سورة التوبة الایة: 40. 
(3) سورة التوبت الآية: 42. 
(4) سورء العوبت الآية 54. 

(5) سورة التوية؛ الایة: 101. 
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توعدهم بعذاب أكبر من عذاب الکافرین . . . وهو يق كان قد 
لعنّ المنافقين (شاملاً بعض أهل المدينة) وأمر بقتلهم حيث وجدواء إذ 
قال فى سورة الأحزاب : 


5 0 ا ار سای ر از یم ر یر 

لین ۳ ينه المتَففون وا 2 يهم مر المرجفون ف المديتَة 
ویس م ميد لقف E‏ و ع r‏ 
و لیم بو موی آیتما فوا 


یو ۳۳ تيلا 746 0 
د تب 5 1 3 شور يس صم © مر 
ولا صل عل اد منم مات أبدا ولا نم عل قرو لبم کفروا لَه 
ورسولیه ومانواً وهم فوت 4 , 
تفت ا 6 6لا تلد 106 ية الکثر كفا ب 
1 إشتمور 2/4 . 


مج اس یی قاتا رن ود 
السلطان إقناعنا به. 1 ۳ 





أمّا فى الحدیث الشریف» فقد ورد عن آصحاب النبي: 

أورد مسلم فى صحيحجة؛ عن حذيفة عن النبي أنه قال: (في 
أصحابي اثنا عشر منافقاًء فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة» حتى يلج 
الجمل في سم الخیاط) . 

وقد ورد فى السيرة الحلبية» أن حذيفة بن اليمان كان يقال له 





(1) سورة الا حخز اب الآيتان: 60/ 81. 
(2) سورة التویف الایة: 84. 
(3) سورة العوبت الآية: 74. 


صنااخب سر وشول اله وقد أن لهاي فقال: «إلى مسر إليك سرا 
نلا تذكره» إِني هيت أن أصلي على فلان وفلان» وعد جماعة من 
المنافقين». . ولم يورد حذيفة هذا الحديث إلا بعد وفاة النبي؛ دون 
ذكر الأسماءء فكان عمر بن الخطاب خلال خلافته إذا مات الرجل 
ممّن یظنْ به أنه من أولئك الرهط المنافقين» أخذ بيد حذيفة فقاده إلى 
الصلاة عليه» فان مشى معه حذيفة صلى عليه عمرء وان انتزع يذه من 
يه ولم يمش معه ترك الصلاة عليه . . 

كما ورن هن جابر ین سرت عن آل الداقال؛ ان ببق بدي 
الساعة کذانین فاحذروهم). 

وأورد البخاري؛ عن سعيد بن المسيّب عن أبيه. أنه كان یحلاث 
عن أصحاب رسول الله» فروى حديثاً قال إنه سمعه من النبي يقول 
فيه : (يرد علی الحوض رجال من أصحابي» فیجلون عنه. فأقول: يا 
رب أصحا بي فيقال: ائك لا تملم يما آحدئوا بعدك .. انهم ارتدُوا 
على أعقابهم القهقری) . 

وفی ما آخرج الحاکم في المستدرك: قالت أمّ المؤمنين» أم سلمة 
لعبد الرحمن بن عوف: يا بني آنفق فإني قد سمحت رسول الله یقول : 
(إنَّ من أصحابي من لا يراني بعد أن آفارقه) ۳ 

إن صخت الأحاديث» فهذه شهادة من النبي في آصحابه المقرّبين» 
فما بالنا بالآخرين الأبعد قلیلاً» وَلِمَ نهمل قول النبي ونصر على إضفاء 
قداسة كاذبة على الجمیم؟ . 


أورد البخاري ومسلم والترمذی؛ عن جابر بن عبد الله قال: بینما 
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عون سيو جم الیها حتى ما 
مع التبي الا نا عشر رجلا فنزلت هذه الآية: #وَإدًا را ره 


عي تین 


e (E A Û ê A 1 


هل نقبل رواية الحديث عن مثل هؤلاء؛ الذين انفضوًا عن النبي في 
حیاته لأجل قافلة. .: أليس من حقنًا أن نشك بأنهم انفضوا عنه أبعد 
عد مماته ) فكذيوا على لسانه لاجل المال أو السلطان أو الغرض. . 
ليك راو هذا الحدیث عدّد لنا من هم الاثنا عشر رجلا الذین بقوا مع 
انیب 


ايه 


واذا كانت الشکوك تدور حول صدق (سلام الكثيرين ممن آعلنوا 
وت س0 النبي وأتباعه؛ طلا للسلامة» آو يحبا عن 
موقع ومغنم ودور» | و مدا في الغنائمء فان الامر ییدق اکر سوا 
حول القرشيين الذين استسلموا يوم فتح مكة» وأتيح لهم لعب أ دوار 
هامّة في تاريخ الدين والدولة» ناهيك عن روايتهم لأحاديث الرسول. 


قول ابراهیم فوزي : أمَا الذي ن اسلموا بعد فتح مكة» وکانوا ممن 
حارب الثبی قبل فتجها » فلا یعترون من الصحایه » وهم الذین نعتهم 
الق رآن بالكفار في سورة امتح و ره 2 یل ان ون هت ا ین 
ار مه يبح » وفالوا إن إسلامهم بعد أن غلیوا على أمرهم ۷ 
يجعلهم من الصحابة ) ولا يعتبرون عدولا فيما نقلوه عن النبي من 
کح ونکت ۷ تخا ليحت عر داي . 





(1) ابراهیم فوزي - تدوین الستة. 


94 تل الرسلام وتقديس الحناة 
ماطح چ جح سا لل 2 ١‏ 
فما الذي أوردته کتب السیّر عن بعض (الصحابة)؟: 


هرب الکثیر من (صحابة زسول الله) یوم أحدء الا قليلاً منهم 
دافعوا عنه وحموه. وكذلك فعلوا يوم حنین. . . وقد عاير عبد الرحمن 
بن عوف عثمان بن عفان بهروبه یوم أحدء فأجاب عثمان: ۷۷ أن الله 
قد عفا عني؛ ولقد فعلنا أفعالاً لا ندري أَعَثَرَ الله أم 2001 , 

قال الإمام الواحدي: قال المفسّرون: قدم المهاجرون المدينة 
وفيهم فقراء لیس عندهم آموال» والمدينة غالية الأسعارء شديدة الجهد» 
وفيها نساء بغايا مسافحات» فرغب في كسبهنّ (أموالهنٌ) آناس من 
المهاجرين الفقراء. . . فقالوا : لو آننا تزوجنا منهنّ » فعشنا معهنّ إلى أن 
يغنينا الله تعالى عنهنّ. . فاستأذنوا الرسول فى ذلك. . فنزلت آية: ٠‏ 

زان لا يكم الا نية ار مک وليه لا کا الا زان أو 
مشر 204 وحرّم فيها نكاح الزانية صيانة للمسلمین عن لل 

عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله وقال: 
(ِنْ امرأتي لا وبا نی ۰ فقال التبي : غرّبهاء قال: أخاف أن 
تتبعها نفسي . . قال: فاستمتع بها. 

إن صخت الرواية» فهذا أحد النماذج عن (صحابی) لا ترد امرأثه 
يذ لا میسن : 
)1( تاريخ اليعقوبي ص 169. 
(2) سورة النور؛ الآية: 3. 


(3) أسباب النزول ص 152. 
(4) سس أبي داود = 2 “یں لا ۵ 2 , 
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نقرأ في «تفسیر القرطبي» أن الصحابي القریب من النبي؛ وأحد آبناء 
موا ووس هعاق طلحة بن عبید الله؛ حين استاء النبی من ملاقاته 
عائشة قال: أيحجبنا محمّد عن بنات عمّنا ویتزوج نساءنا» لئن حدث 
به حدث (أي لئن مات أو قتل) لنتزوجن نساءه من بعده» وهي مقولة 


أغضيت الله فانزل الآية: وا با کات کم أن تقذوا رسو ال ولا 1 
کا ازدنعم من میهد ادا لد الک كان عند ده نیما( . 

ونقرأ في «السيرة الشاميّة؛ للصالحي الشامي؛ وفي «آسباب ورود 
الحدیث. أو اللمع في آسباب الحدیث» للسيوطي؛ حول ما واجهه 
النبي فيما یخص مشکلة (المغیبات) وهن زوجات العسکر الخارجین 
في الغزوات والسراياء والاجراء الذي اتخذه بالنهي الصریح لاتباعه 
بعدم طروق زوجاتهم ليلآ» أي الدخول علیهنْ ليلاً حين عودتهم من 
القتال» حتّى لا يفاجأ المجند العائد بزوجته في موقف يكذر 
خاطره.. . عن عبد الرحمن بن حرملة قال: لما نزل النبي بالمعرس؛ 
وهي موضم النؤول باللیل؛ آمر متادياً فنادی: لا تطرقوا النساء قال: 
فتعجل رجلان فکلاهما وجد مع امرأته ST‏ فذکر ذلك للنبي 
فقال : قد نهیتکم أن تطرقوا النساء. . آورده عبد الرزاق في مصنفه . 

يورد السيوطي : آخرج ابن الضریس في فضائل القرآن عن يعلى بن 
حکیم عن زید ابن اسلم أن عمر خطب الناس فقال: لا تشکرا في 
الرجم انه حق» (مشیرا ی رجم الشيخ والشيخة إذا زنیا » وهي غير 
واردة في نص القرآن) » ولقد همم أن أكتبه في المصحف فسالت ابي 


(1)1 سورع الاحزات» الایة: 59. 





5-5 


بن كعب فقال: اليس أتيخني وأنا أستقرؤها رسول الله فدفعت في 
صدري» وقلت: تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد 
الحمر. ... آن صخْ ذلك» دل أن أكثر المحيطين بالنبي من نضة 
على تسميتهم بالصحابة کانوا غارقين في الزنا في زمن النبى + وتسافد 
الحمر هو تناكح الحيوانات دون ضابط . . 


بورد | لسيوطي ؛ 1 يكنا : حول : سبب نزول الاية 59 من سورة 
الا حزاب: یام ای ف نك ویک ول امین برع ين 
3 . 


۱ ۳ 
û FPA ق ءام‎ 5 


یهن ذلك دق آن يضرف قلا يوون وكا 0 یاه سا احرجه 
ابن سعد في «الطبقات» عن أبي مالك : قال : كان نساء النبي یخرجن 
بالليل لحاجنهنّ» وكان ناس من المنافقين يتعرّصون لهنّ فيؤدين» فشكرا 
ذلك؛ فقیل ذلك للمنافقين؛ فقالوا نما نفعله بالإماء؛ فنزلت 
الآية20, .. فإذا علمنا أن سورة الاحزاب نزلت في الربع الأخير من 
الدعوة - بعد وقعة الخندق - وأ مجتمع المدينة كان (سلامتاً شه 
صرف. فان هذا يعني أن بعضاً من المسلمین , معاصري النبي كانوا 
يتحرشون بالنساء حين خروجهنّ لقضاء حاجاتهت دون رادع ديني أو 
اخلاقي أو خوف من عقوبة: وأن سفههم كان يصل إلى التحرّش حبّى 
بنساء النبي ذاته» وأنّهم كانوا معروفین؛ بدليل قول أبي مالك : فقيل 
ذلك للمنافقين؛ كما أن عذرهم كان أكثر قبحاً من ذنبهم إذ اعترفوا 
بأنهم یفعلون ذلك بالإماء؛ ركان الوك لين مر حاف الله ی 

)0( السيوطي - الإتقان في علوم القرآن. 

)2( السيوطي - لباب النقول في أسباب التزول. 
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عن يتحيى بن کثیر؛ غن غطاء بن السائب» قال: كنا عند عبد الله 
بن الحارث» فقال: أتدرون لمن قال رسول الله : (مَن كذب علي 
نلیتبواً مقعده من النار)؟. قلنا لاء قال: إِنّما قال ذلك من قَبّل (عبد 
et‏ ابن E Î e‏ اند تا مک ما رین 
امرني أن آتبوا أي بیونکم ففف . (اي آن یجامع زر آن ابنة ای فره 
منهم). . فقالوا: إن عهدنا برسول الله يحرم الزناء فسنرسل إليه 
رسولاً. ... فسار رسول إلى النبي؛ وقدم عليه عند الظهر» فقال: یا 
رسول الله؛ آنا رسول ثقیف إليك. إن ابن أبي جذعة آتانا فقال: هذه 
خا رسول آله آمرني آن ایرآ اي بیوتکم شفث» فقلدا له: مذه 
بيوتنا : فتبوأ آیها شثت . . فانتظر سواد اللیل» وقال: أتبوأ آي نسائکم 
شئت + فقلنا : عهدنا برسول الله يحرم الزنا. . . فغضب الرسول غضياً 
شديدا لم آر آشد منه. . ثم آرسل وجليج لیفتلاه ویسرقاه بالقان. . 
فانتهیا إليه؛ فوجداه قد مات بلدغة حیّة» فنبشا القبر وأحرقا الجلّة. 


سے یا ۳ و رك 3 


ونقراً في سبب نزول الآية: ايتا ال امنوا إذا ضرم في سَبيل 
أن فوا ولا ولوا لمن الق يكم اسَلم كنت موه عن 
رن الخو الوا ند ار ر تاه ڪا اننا 
(الصحابة) مروا برجل من بني سليم» وهو يسوق غثمأ. كرسي 
بسلام الإسلام؛ فقالرا ما لم علینا الا فة فقعلوه واستاقوا 


ولمن یصرون أن الاسلام شذب نفوس كل تابعيه» وأنّ دعوی 





(1) سورة السا الایة: 94. 


98 تنل الإسلام وتقدیس الجنام 


الجاهلية بطلت في الاسلام نسوق قصّة الحارث بن سوید» كما 
جاءت في السثزة الحلبية» إذكاة لعحارث ابن السوید ار لذی الجر 
بن ذیاد» الذي قتل آباه السوید انتقاماً لقتله آباه ذياد» وکان ذلك أيام 
الجاهلية. ثم اسلم کلاهما؛ الحارث والمجدر؛ وصار مفترضاً أن 
الاسلام غسل القلوب. ولا سیّما أن الدماء تکافأت بینهما الا أن 
الحارث لم یتناس جاهلیته . رغم آنه كان ممّن شهدوا بدراً ونالوا امتیاز 
ذلك بين المسلمين» فلمَا كان یوم أحد أتى مجذراً من خلفه وضرب 
عنقه فقتله» وقد غضب النبي وأمر بالحارث فضربت عنقه جزاء. . 

ولا تنسى السيرة الحلبية؛ أن تذكر لنا قصّة خالد بن الوليد حين 
بعثه النبي إلى بني جذيمة» وهم قوم أسلمواء وكانوا سبق وقتلوا عمّه 
الفاكه بن المغيرة وأخاه في الجاهلية: فقتل خالد رهطأ منهم ثأراً لعمّه 
وأخيه» وهي حمية جاهليّة فيه لم يغسلها الإسلام؛ وقد غضب النبي 
وقال : «اللهم إني أبرأ إليك ممّا صنع خالد» ثلاث وهم عبد الرحمن 
بن عوف وعمر بن الخطاب بخالد؛ لک النبي عفا عنه واغتفر فعلته 
التي فعلها بدعوى الجاهلية. . 

وقد ورد ابن کثیر» القضة» متحدّثا عن قتل خالد للمسلمين من 
بني جذيمة» فقال: «وإنه قتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيّتهمء وقتل أكثر 
الاسری اشا . 

كما آورد ابن هشام القصّة ذاتها» متوسعاً في الجدل الذي دار بين 
عبد الرحمن بن عوف وخالد» حتى كان بينهما شر. فبلغ ذلك النبي 


(1) ابن كثير - البداية والنهاية. 
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نتال : «مهلاً يا خالد» دع عنك أصحابي» فوالله لو كان لك آخد ذهياً 
ياب يسيب ما أدركتٌ غدوة رجل من أصحابي ولا 

E‏ رک كس بد مد ل ت عيطت 
الاک قات المقام» پعکس ما يفعله جهلاؤنا: . 


ما أمر الغلول» فيرينا جانباً آخر من سلوك بعض (الصحابة)ء 
ومدی أمانتهمء والغلول مصدر غل الشيء إذا أخذه في خفية ودسّه في 
متاعه» أي سرقه خفية» ونعلم أن القرآن حدّد للمسلمين طريقة وسبيل 
توزيع مغانم الحرب والغزو» فكان جمع الغنائم بتمامها بعد المع ركة» 
بغية توزيعها الصحيح» يتوقف على آمانة الغائمين وامتناعهم عن أخذ 
شيء منها قبل قسمتهاء فهل كان كلهم ذوي أمانة وعفة نفس أمام إغراء 
مثل هذا؟ الجواب هو لاء وتتعدد الروايات في كتب السيّر حول هذا 
الأمرء فتذكر حالات كثيرة غل فيها أصحاب النبي منهم غلامه مدعم 
الذي قال فيه «إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها 
المقاسم؛ لتشقعل عليه تارا»: ومنهم أحد أصحابه فتل يوم خیبر» 
فامتنع عن الصلاة علیه؛ وقال لاضحانه: ضلا على صاحبکم؛ اه 
غل في سبیل الله": ففتشوا مثاعه فوجدوا خرزاً من خرز الیهود لا 
يساوي درهمین؛ وآخر قال عنه إِنّه في النار؛ فوجدوا عباءً قد غلها 
ومثل هذا کشر استلزم نزول قرآن يشدد العقوبة على الغالین؛ وا 


رو ر تار سن A‏ 1 204 لمکم (2 , 


36 کی آن یفل رن شل باج ينا عل بو 


۳ ابن هشام - السيرة النبوية. 
(2) رة آل سراف :ا 83 
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وتوحي لنا قصّة (الصحابي) عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
بالکثیر . . فهو كان لبعض الوقت واحداً من كَتّبّة الوحي الذين کلفهم 
الرسول بتدوين ما يوحى إليه؛ ثم ارتدٌ عن الإسلام ومضى إلى مكة 
وانضم إلى القرشيين» وبات يذعي أنه كان يغيّر من كلمات الوحي؛ 
ون محمداً كان یوافقه» مما يدل أنه لم یک یکن وحياً ولکته ابتداع من 
محمّد» وقد كان أحد الذين أباح النبي دمّهم يوم فتح مكة» فاستجار 
بأخيه في الرضاعة عثمان ابن عفَّانَء الذي أخفاه عنده یام عدّة إلى 
أن هدأ الاضطراب» ثم أتى به إلى النبي واستأمن له: وبعد صمت 
مدید قال النبي : (نعم)؛ الا على قبوله شقاعة صان على مضفن: 
كبا وا وک جع محم وص سباح هي میب عه دون 
أجاب : (لقد صمت صَمَتٌ ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه) وهذا | لأنه كان قد 
أعلن أن دمه مباح حيث وُجدء ولو كاف ا امار الك ,وسال 
احذ الأنصار: فهلاً آومأت إليّ يا رسول الله» فقال النبي: (إن النبي لا 
يقتل بالإشارة)» أي ليس بوسعه أن يذعي الصمت بينما يعطي بعينيه 
علامة القتل . . . وعبد الله بن أبي سرح الذي عاد مسلماً» بعد الفتح 
إنقاذاً لروحه» راو للحديث عن النبي وهو قائد سرايا عمرو بن العاص 
لفتح ليبياء ووالي عثمان على مصر لاحقا. . 

أمَا قصّة حاطب بن أبي بلتعة فترينا نموذجاً خطيراً لصحابي متميّز 
يخون النبي والمسلمين في أخطر مراحل جهادهم. . . وهو كان ممّن 
شهدو اععراقة بیع اب وتعلم أي امتباز أعطى لمقاتلي بدر من 
(الصحابة)» سواء من حیث المکانة؛ أو من حيث تقدیمهم حين قسمة 
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الغنائم» كما كان مبعوث النبي إلى المقوقس في الاسكندرية لثقته به 
وتورد السيرة الحلبية أنه حين قزر محمد المسير إلى مگة لفتحهاء کتم 
ذلك أول الأمر ولم یظهره للناس؛ ثم أظهره حين جهزهم وعندها 
كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بمسير النبي إل 
وأرسله مع امرأة اسمها سارة كانت مغنية بمكّة؛ فأتى الخبر رسول الله 
فأرسل علي والزبيرء فعادا بهاء وحين عاتب النبي حاطباً بذلك» تعلّل 
بخشيته على أهله في قريش» وقبل النبي عذره اله من مالي وی... 
وأنول الله شرا قال: وياجا یت اموا لا يدوا دی وعدي اوليك 
لفوت نيم بِآلمودّو 4" . 
أي (صحابة) هؤلاء؟. . 


ولعل شهادة أبي بكر الصديق بأمائة أصحاب النبي ذات دلالة كبيرة 
وهامّة» إذ إنه بان اقتراب جيش النبي من مكة قبيل فتحهاء طلب أبو 
قحافة (والد أبي بكر) من صغرى بناته أن تقوده إلى بقعة أبي قبيس 
ليشهد ما هو قادم إلى مكة» وكان أعمى» وكانت ابنته تضع طوقاً في 
عنقها؛ وحين اندفعت الخيل قبل عودته إلى بیته ؛ تقدّم رجل فقطع 
الطوق عن عنق الفتاة فلمًا دخل النبي مکة» جاء أبو بكر بأبيه إليه 
فأعلن اسلامه» ثم أخذ أبو بكر بيد آخته وقال: أنشد الله والإسلام 
طوف أختي » فلم يجبه أحد» فقال : أي أحية» احتسبي طوقك» فوالله 
إن الا مانة في الناس الیرم لقلیل . . . 2 
RT aga OY‏ 1 
)2( ابن هشام - السيرة النبوية. 
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2 ا 


تقدم لنا «السيرة النبويّة» لابن هشام» صورة مخزية للجموع التي 
رافقت النبي» بعد فتح مکة؛ , لملاقاة هوازن بقيادة مالك بن عوف» فقد 
كان مع النبي اثنا ت سے و وو وک 
المسلمین فانحاز النبي ذات الیمین؛ وصاح «أين أيّها الناس؟ هلموا 
إل ؛ أنا رسول الله آنا محمد بن عبد اللهاء لکش الناس انطلقواء ولم 
مع النبي إلا ۲ ایو یکر وعمر وعلی والعتّاس وابنه الفضل» والمغيرة 
بن الحازث ره جعفرءوأسامة بن ید وین بن عبيد تل نوهت . 
حثى أنَّ آم سلیم بنت ملحان» وکانت قريبة من الثبي؛ قالت له : بابي 
نت وأمي يا رسول اه اقل هؤلاء الذين ينهزمون عنك؛ كما تقثل 
الذين یقاتلونك» فاتهم لذلك أهل . . وقد طلب الثبى من العباس» 
وكان جهیر الصوت. أن ينادي : يا معشر الأنصار» يا معشر آصحاب 
السمرت فاجتمع الیه منهم مائة وحمي مين الا تیه الم فاد من قو : 
والصورة غنيّة عن البیان» صحابة تعدادهم إنا عشر الفا یفرون تارکین 
النبی في المیدان» یبقی منهم تسعة فقط حوله؛ ی 
الرجاء والنخوة» ویتردد احد عشر آلفا وتسعمائة في نصرة النبي إلى أن 
تين لهم موازین القتال ودون أن نقرا أنّ أحداً من هؤلاء تخلف عن 
قسمة الغنائم بعد المعركة. . 


يورد ابن كثير الرواية ذاتها› ويُطلعنا على موقف أبي سفيان» الذي 
لم تمض على إسلامه أيام معدودات؛ حين انهزم المسلمون في يداي 
المع ركة» إذ انتحى وبعض صحبه من رجال مكة الطلقاء» ان اما 
یطالعون مشهد الارتداد واللکو ص لجند المسلمینالفزعین» والمازق 
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الکبیر الدي وفع فيه النبي » ليفصح بلسانه عن مكنون صدره؛ فیهتف 
میا حن قر النظيي: لا هي هرهم دزن ایح ... ... 

صحابة هاربون. ۰. وصحابة شامتون. . فى أحلك لحظات 
الإسلام ونبیه . . 


كما یحیلنا عبد الاله بلقزیز إلى مجریات غزوة تبوك, التي اسر 
النبي لا صحابه بوجهته إليها » ولم يكن ذلك شأنه في ما قبلها » وکان 
جيشه تعب » ویر عليه أن یلقی الروم وجها لوجه؛ وهم في ذاكرته 
أهل باس وشدة ؛ فوجد من يقول - من رجال جيشه - تثبيطا للعزائم 
وصرفا للناس عن القتال: لا تتفروا في الحر. . متذرعا يقسوة الطبيعة 
التي ألفتها العرب ؛ شم جاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا الیه » ويدأً 
یتخلف عنه أفراد جيشه وهو ماض إلى الفتال . ولم يكن موکب النبي 
فوسل الى قراس وطق ا سرش سان ۳ إلى حمص - 
حت ىكان جيشه (جیش النبى) قد تفكك فيل أن يحارب . . . فققل عائدا 
إلى المدینة» ظافرا بصلح على الجزية من بعض اليهود والنصاری 
ليوط بن نویه زأعل جرا اوم کین درب يعض ب لیس من 
خسارة حرب لم يخضها ضد الروم؛ بل عن خسارة جيش ذهب إليها 
محظم المعنويات» وكان من حسن حظه أنه لم يخضها . في كل حال 
أتت سورة التوبة تنب المسلمين على تخاذلهم وضعف شکیمتهم» 
وتصفح عمّن صفحت عنهم ابتغاء دفعهم إلى مراجعة موقفه م“ . . 


(1) ابن كثير - البداية والنهاية. 
(2) عبد الله بلقزية - الشوة والسياسة: 
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(انظر الطبري). . 

یذکر ابن هشام في سیرته» أن تبا طؤ المسلمین وتراجعهم عن 
الخروج مع النبي إلى أرض الروم؛ كان اشا في الحق ؛ > وارجافا 
برسول الله .. . 

ما السيرة الحلبية فتحكي لنا عن اجتماع رأي بعض من كان مع 
النبي من (المنافقین)» عند عودة الجیش من تبوك» على الغدر به 
وقتله» بدفع راحلته حين مروره بالعقبة (بین تبوك والمدینة)» وکانوا 
اثنى عشرء وفیل أربعة عشر؛ وقیل خمسة عشر وقد حاولوا ذلك 
بالفعل » ورذهم حذيفة بن اليمان»؛ دون أن يتعرّف على أشخاصهم› إا 
أنَّ النبي عرفهم ولم یخبر أحدا بأسمائهم . . مع أن زاد المعاد يكر أن 
الثبی آسر " إلى حذيفة آسماء أولئك المنافقین ولم يطلع أحداً غيره. . 

فهل نقول بعد هذا إن کل من صحب؛ از جائ ای رای متا 
هو (صحابی) وإنّ کل (صحابي) هو ثقة» عدلء صالح. يؤخذ به 
دوك سالج أو تسر , 

يذهب بعض الكتّاب إلى آبعد من ذلك» فیقدم لنا قراءة جرینه 
للأيام الأخيرة من حياة النبي ‏ فیعتبر تخیر بعث جيش اسامة بن زي 
ال ی كا ابو بکر وعمر جتوها فيه » والمماطلة في التحرك حتى وفاة 
النبي الذي أبدى نيرّماً شديدا من التأخير» خطة مبيّة اشتغل علیها 
الشيخان الأكثر قريا منه ؛ ورغما عنه » وصولا" إلى يوم السقيقة 3۹ 
الأول غم التان ى“"آء على أن هذه القراءة ینکرها جملة وتفصيلاً مالك 





(1) طيّب تيزيني - من اللاهوت إلى الفلسفة العربية الوسيطة. 
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مسلماني مستنداً إلى محورية دور الشيخين في الحركة الإسلاميّة: 
وحيازتهما على سلطان لا ينيح لمحمد تنحيتهما عن مرکز الإسلام/©. 

اما حادثة الافك الشهيرة»ء واتهام عائشة بالزناء فقد كانت مثالاً 
صارخاً على تجرّؤ بعض الصحابة على النبي؛ والتعرّض لعرضه 
وشرفهء بما لا يصح أن يصدر عن أرذال القوم» ناهيك عن أصحاب 
النبي» ولا يكفي هنا الاختباء خلف تسمية هؤلاء بالمنافقين وفيهم من 
كانوا قريبين من النبي كشاعره حسّان بن ثابت ... 

كل عدا حصل في حياة التبيء آنا با حضل بعد مرت فانگی 
وأفظع . . 

نبدأ بقراءة لواقعة سقيفة بني ساعدة التي جرت حين كان جثمان 
النبي لا يزال مسجّی في منزله قبل الدفن» بحضور ثلاثة من أقرب 
صحابة النبي إليه» أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح (في تغييب 
مقصود لآل بيت النبي عن واقعة مفصليّة). وثلة من الأنصار» وما ثار 
فيها من خلاف على السلطة (لا الدین) تمحوّر حول (منا أمير ومنكم 
آمیر) و(الأمير متا والوزير منكم)» . . الخ ونتساءل: 

1 - أما كان الطرفان لينتظرا أياماً معدودات انشغالاً بحدث جلل 
بحجم موث محمد؟ أو على الأقل» أما كانوا ليتمهلوا سويعات لحين 
مواراة الجثمان الطاهر في ثراه؟؟؟. (مات النبي يوم الاثنين» ولم 
يدفن حتى مساء الأربعاء): يقول الطبری: ١كان.جسد‏ الرسول مسجى 


(1) مالك مسلماني - عمر بن الخطاب - السيرة المتوارية. 
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في ينه وفوقه عباءة» بینما كان الجمیع مشغولین بانتخاب خلیفته» ولم 
يكن هناك من یفگر بغسله ودفنه:۰۳2 ۰۰ 

2 - ألا يمثل الخلاف الذي حصل» والتوتر الذي جرت به معالجه 
هذا الخلاف» أَوّلَ خروج على النص القراني؛ وسنّة الراحل الذي لا 
يزال جثمانه على بعد خظوات؟. . إذ تم حسم الخلاف نرق اهر 
الواقع» لا بالتراضي» کا يشير عبد الإله پلقزیز(*» تعارضاً:مع مبدأ 
وا الشورى الذي جاء به القرآن» وعمل به النبي. ۰۰ 

صحيح أن القرآن لم يقتن مبدأ الشورى» ولم يرد فيه - ولا في 
الممارسة التبويّة - ما مه ارب بوطررقة تمارسقة. ...إلا أذ 
اقتصار الأمر علی من #جدوا - بالمصادفة؛ وتداعیات اللحظة - 
والخلاف بين هولاء» وحسم الأمر دون رضا أحد الطرفین (کان عدد 
من بايع آبا بكر في السقيفة خمسة فقط» ثم كرت سبحة البيعة في ابر 
التالي)؛ هو آخر ما يمت إلى مبداً ومعتى الشوری» الذي ثم تعطیله 
واقصاژه؛ وان جری تبریر ذلك بمقولات الحناظ على وحدة الأمّة 
ومصلحة المسلمین» ودون أن نعرف ما إذا لم تكن البدائل الأخرى؛ 
لو تحققت › أكثر جدوى وضلا للإسلام. . ۰ ۰ 

مرة ثانيه » وبعد سنتین؛ جرى تكريس هذا التعطيل من قبل أبي بكر 
بالذات» الذي عهد بالخلافة بعده لعمر بن الخطاب» في تجاهل خطير 
للنص القراني؛ وان كان هناك من يحاول إقناعنا أن أبا بكر استشار 





(1) الطبرى - ۹ خاتم الأنبياء . 
(2) عبد الإله بلقزيز - تكوين المجال السياسي الإسلامي - التبوة والسیاسة: 
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بعض الصحابة في الأمرء وكأن النص كان أن «آمرهم شورى بين 
بعضهم . . . لا بینهم!. . 

ثم آتی عمر لينهي العمل بالمبدأ والمعنی؛ ویبتعد عن مدلولیهما 
الصحیحین؛ فیحصر الشوری في ستة من قریش؛ هم المرشحون» وهم 
الناخبون» ویعطی لأحدهم الرأي المرجُح؛ مؤسّساًء دون قصدء 
لجناية طبع تأثیرها الخطیر الأمّة الاسلامية حتی اليوم» استنبط منها 
(الفقهاء) أن الشورى هي بين (أهل هل الحل والعقد) قي تعبير خائم يتضني 
عامّة المسلمين لمضلحة من يريدهم السلطان» ويسمّيهم أهل حل وعقد 
ينطقون باسم السواد الأعظم من الناس ولكن 0 ؛ وهو ما 
فتح الطريق لاحقاً أمام معاوية» وال أميّة؛ ثم آل العباس» ومّن لحقهم 
لابتداع التوريث بديلاً عن شرع الله. . 

صحيح أنَّ الشيخين أبا بكر وعمر كانا صالحين» وهما قدّما ولا 
شك خدمات جلى للإسلام» وربّما كانا حينئذ أصلح من الاخرین 
للحكمء لكثنا نتحدث هنا عن التزام بالنص الإلهي» فهل جرى هذا 
الالتزام؟» وهل كانت سنتهما هنا في مصلحة مستقبل الإسلام 
وا سامت 

قبل ذلك» هل كان ابتکار مفهوم الخلافة الذي لم يشر إليه 
الرسول طوال حياته» في مصلحة الإسلام. .؟ وهل تقبل الرسالة 
خلافة» وهي - أي الرسالة - متفرّدة ومحصورة بالموحى إليه» دون 
غيره من الأتباع» وغير قابلة للتجيير والإخلاف؟ وهل من معنى صحيح 
لمسمّی خليفة رسول الله؟» أم أن هذا الابتکار وضع اساسا تکار 
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واذ تالف الاق ستا نیما ونا الفیاد .ع كرف کانت 
سلوکیّات الآخرين بعد ذللث.؟ .. . 

تحدثنا کتب التاریخ مفصّلاً عن واقعة (الصحابي) المغيرة بن 
شعبة؛ والي البضرة من قبل عمر بن الخطاب مع المدعوة(أم 
جميل). . فرغم أن (الصحابي) المغيرة قد تزوج العشرات من النساء 
(ئمانون امرأة» وقيل ماثتان» وقيل ألف)» إلا اله جعل یختلف إلى 
امرأة من بني هلال يقال لها (ام جمیل» بنت محجن بن الأفقم بن 
شعينة بن الهزم) وكان لها زوج من ثقيف يقال له (الحجاج بن عتيك) » 
فبلغ ذلك (أبا بكرة بن مسروح) مولى النبي» و(شبل بن معبد بن عبید 
البجلی) و(نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي) و(زياد بن أبيه) - الذي 
آلحقه معاوية فيما بعد بابيه سفيان بن حرب -» فرصدوا المغيرة» حتى 
إذا دخلوا عليه» فإذا هر وأم جميل عریانان» وهو متبطنهاء .. 
والشاهد أنهم منعوا المغيرة من إقامة الصلاة (؟)؛ وشكوه إلى عمر 
الذي أحضر الجمیع» ثم جمع بين المغيرة وشهود الواقعة» فقال (نافع 
بن الحارث): رأيته على بطن المرأة یتحفز علیها » ورأينه يدخل ما معه 
ويخرجه كالميل في المکحلة» ثم شهد (شبل بن معبد) على شهادنه : 
لم (ابو بكرة)ء ثم أقبل (زياد) رابعاء فلما نظر إليه عم ر قال: أما أرى 
فيه وجه رجل» أرج ولا یرجم رجل من صحاب رسول الله على يده ؛ 
ولا ی شاه فقال زياد: رأيت منظرا قبیحاء وسمعت نفسا 
عالبا ؛ وما أدري أخالطها ام لا . . . فأمر عمر بالثلائة فجلدوا» فقال 
شيل أنجلد شهود الحق» وتبطل الحد؟ فلمًا جلد آبو بکرة قال: 
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اشهد أن الي أن ؛ فقا ور . دوو قال علي بن ای دالب" ان 
جعلتها شهادة فارجم صاحبك . . فحلف ابو بكرة ألا يكلم زياداً بدا 
ركان أخاه لأمّه (سميّة). . ثم رتهم إلى مصرهمل. 


كان أبى مكو ور أ الناس وأدراهم بمکنونات معظم 
(الصحابة) حولهم» وكانا يخشيان عليهم من الانطلاق في البلاد 
المفتوحة والانزلاق في مباهج الدنیا والتلذذ بالغراء ورغد العیش» 
فحرصا على بقائهم في المدينة ومنعهم من الخروج منها» وكان عمر 
بقول لمن يسأله الخروج للجهاد: إن في غزوكم مع رسول الله ما 
یکفیکم»۰ ويروي المؤرخون عن بعض (الصحابة) الذين استثناهم عمر 
فولاهم على الأمضار أنه أثروا بسرعة فائقة» فاستدعاهم وحاسبهم 
منهم آبو هرپرة الذی ولاه البحرین؛ فأثرى خلال أقل من سنتین» 
فاستدعاه وقال له : ایا عدو الله» سرقت مال الله لقد وليتك البحرين 
وانت بلا نعلین» فين آين لك هذا؟» وحاسبه وأخذ منه عشرة آلاف 
درهم . 

وما إن مات عمر وولي عثمان الخلافة حتی انطلق (الصحابة) في 
الامصارء وأقبلوا على جمع المال والغروات؛ مستغلین صحبتهم 
للنبي» وتکونت بینهم طبقة من أصحاب الثروات الكبيرة. 


الا مضار والمتاجرة في الو لایات وانما كان القدوة والمثال للآخرين ؛ 





)1( خلیل عبد الكريم - مجتمع يثرب / حسین لوباني - ملف الهبل العربي. 
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یخبرنا هشام حعيظ ان عشمان اذاته أباح لنفسه ما کال آبو بکر وعمر قد 
حظراه على نفسیهما : فأعك من اللخزينة العامة مالا لنفسه» لعائلته , 
لا ولك الذین يريد مساعدتهم ومکافاتهم» اڈ رقیب آو كسيب 
فاقترض من بيت المال مبالغ ضخمة لم يرجعها دائماء وربّما تاجر بها 
وفرضها أو وهبها لأخرين» وفی وسط کبار الصحابة في المدیتة » كما 
في وسط الأمويين الذي نآحاطوا به من بين أقربائه » تكوّنت ثروات 
ضخمة لا يمكن تفسير مصدرها إلا بقرو ض أو تسهیلات بيت المال » 
إن التباين مير بالمقارئة مع عص ر النبي البطولي والبسيط » أو عص رأبي 

بكر وعمر: فالبيت الذي ابتناه عثمان (إيان الخاذفة) كان من الحجر 
الب تفه رکون لنفسه قطعانا وأملاكا فى المدینة » ويذكر ابن 
سعد أنه عند وفاة عثمان وجد لدی تحازنه میلغ 35 مليول درهم» يت 
من دون أن یعرف إن كان المبل غآموالا" خاصّة - وهذا قليل الاحتمال 
- أم أموالا عامّة . . صحی ح أن عثمان كان غنيا منذ الجاهلية» لكنّ 
ثروات الماض ي كانت غير قابلة للقياس بثروات الحاضر» وتيدو ضئيلة 

ونقتبس عن ابراهیم فوزي(*: 
(یقرل ابن سیرین: کث ر المال في زمن عثمان» فبیعت الجارية 


عقمان اقتنی الصحابة المال والضیاع فکا لعثمان یوم مقتله مان 


)1( هشام جعيط - الفتنة. 
(2) إبراهيم فوزي - تدوين السنة. 
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وحنين مائة ألف دینار» وخلف إبلا وخیلا كثيرة . > ٠‏ ويقول عبد الله بن 
الزبير بن العوام إنه غداة مقت ل أبيه الزبير فى يوم الجمل ؛ وبعد أن سدّد 
ديونة ٤‏ واب وصيته قسم ت رکته ؛ وكان له أربع نسوة» فأصاب كل اضرأة 
(خمیسین مليرنا) راي اجان و 
رن كعس قال + كان للزییر آلف مملوك يؤدون إليه الخرا سل . : 
ویقول المسعودی عن زید بین کاب أله (ترك من الذهب والفضهة 
ما كان یکسر بالفوس» وکان له من الا موال والضیاع بقیمة مائة ألف 


ویذکر الزمخشري في الکشاف» عن عبد الرحمن بن عوف » أن 
امرأته تماضر صولحت بعد وفاته على ربع الثمّن یثمانی ن ألفاء أي إن 
الثم ن كان ادات رعشری نألقاء واصل المال مائتا الف آلف (ماکتا 
ملیرن) وحمسمالة وسترن آل © و 


ابر 


رحم الله محمدا ۳ فكم كان له من المال حين لقي وجة ربه؟ 
وین هو لا ء من ف ده 





(1) آسد الغابة فى 252. 
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نبيّه » وفي مقام دراسة النتائج والتداعيات التي ترتبت على اكتناز هذه 
الثروات. ... 

ناتیاه AS‏ كتب السير والتاريخ» أن عثمان بن عفان 
الذي دأب على تولية آقربائه واختصاصهم بمال المسلمین دود وج 
حقء قد أعطى مروان بن الحکم (الذی لسخرية الاقدار سیصبح 
الخليفة الأموي الثالث) مس الغنيمة التي غنمها المسلمون في 
افريقية» أو حمس الحُمسء ووهب له ما بقي عليه من ثمنهاء وأنه 
أعطى عمّه الحكم بن العاص (الذي كان النبي قد نفاه من المدينة؛ 
لاه آذاه في مكة» وآذاه في المدينة بعد ادعائه الاسلام عقب فتح مکة 
وقال فيه «لا يساكنني فیها أبداً»» فأعاده عشمان بعد توليه ضارباً عرض 
الحاثط بقرار النبي؛ ومشاعر المسلمین)؛ أعطاه ثلائمائة آلف» 
وأعطى ابنه الحارث مثلها وأعطى عبد الله بن خالد بن أسيد الاموي 
ثلاثمائة ألف» وأعطى كل واحد من الذين وفدوا مع عبد الله مائة 
آلف» حتی أبى عبد الله بن الأرقم صاحب بيت المال أن ينقد هذا 
الأمر واستقال من عمله» وأعطی سعید بن العاص مائة آلف» وزوج 
ثلاثاً من بناته لنفر من قريش فأعطی كل واحد منهم مائة آلف دینار؛ 
ناهيك عن الأراضي والضياع التي أقطعها لآل أميّة وغیرهم ۳ 

هل أباح الله في كتابه توزيع أموال المسلمين على المقربين؛ 
وحرمان العامة منها؟ أم هل جاءت سنة النبي» وخليفتيه آبی بكر وعمر 
بهذا الامر..؟ آم أن هذا خروجٌ صارخ على كتاب الله وسثة 


نميه ؟ ! ىا 8 


الإضاءة الثالثة: من هم صحابة النبي؟ 113 


ما النتائج التي ترتيّت على هذا الخروج عن كتاب الله وسنة نبیه. 
فیلخصها لنا طه حسين مشيراً إلى : (إنشاء هذه الطيقة الغنية المسرفة في 
الغنى التي تستجيب لطمع لا حد له» فتتوسع في ملك الأرض 
واستفلال الطبقة العاملة» ثم تری لنفسها من الامتیاز ما ليس لهاء ثم 
تتنافس في التسلط »؛ ثم ترقى إلى التنافس في الإمارة» وفي الخلافة 
نفسهاء ثم ينتهي بها الأم ر إلى ما انتهى بها إليه من هذه الفتن 
والخطوب التي أفسدت الأمر على المسلمين منذ قتل عثمان إلى أن 
أديل من بت ی أمية إلى بني العباس» وطبيعي أن بيت مال المسلمين لم 
يكن يستطي عأن يسع الناس جميعا بهذا السخاء» وطبيعي أن الذين لم 
يأاخذوا حقدوا على الذي ن أخذواء ثم حقدوا على الذين أعطوهم» 
فساءت الصلة بينهم وبين الإمام والولا). . 





ولابدٌ أن نلحظ أن أفعال عثمان باتت سئة تبعه عليها كل الخلفاء 
والولاة في التصرّف بالمال والعباد» منذ سيطر ال أمية على 
الدولة. . 
الكوفة» التي ولاه إِيّاها عمرء فمن ولی بدلاً عنه؟ لم يول أحداً من 
(الصحابة) الكباره من المهاجرين أو الأتصار: وهم کثر؛ بل وی 
رالفاسق) ابن عمه وآخاه لامَه الوليد بن عقبة بن أب معیط ؛ الذي سبق 
أن غشنٌ النبی وكذب علیه؛ وكفر بعد اسلام) وآنزل الله فيه قرانا : 


سیر 


سا ی اموا | إن اک فاس سر لوا [ آن ا 23 هدلو 


) 1( طه حسية ال الکبری. 


ی ا نو رج 


دشأ عل ما مار ريك" والولید عاد إلى إسلامه حين لم يكن بد 
بن ات بعك ی وقيل أن مر جَرّبه فولاه على صدقات بني 
A‏ 
تجمع الروايات»؛ لدى تاريخ اليعقوبي ومروج الذهب للمسعودي 

4% و ها الجزري والاستيعاب لابن عبد البرء أن هذا 
الفاسق صلی بالناس صلاة الصبح أربع ركعات» وتهوّع في المحراب» 
ثم التفت إلى مَن خلفه وقال : آزیدکم؟ .:: 

وقد اضطر عثمان لاحقاً لعزل الوليد وإقامة الحد عليه. . . 

كما عزل عثمان أبا موسى الأشعري» الصحابي المعروف» عن 
ولاية البصرة وآعطاها لغلام غر هر ابن خاله: عبد الله بن عامر بن 
کریز» الذي استخدمه لتمرير الأعطيات لبعض من ریدهم؛ بعيداً عن 
عيون المسلمین في المدینة. . 

كان آبو ذر الغفاري رابع م ناسلم - ربع الإسلام - وکان یحرص 
على قرل الحق مهما كله من ثمن» ولدا أثنى عليه الرسول فقال : (ما 
اطلت الخضراء» ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة مو أبن ف + هراد 
هذا لما ری ممارسات عثمان التی حالف بها سئة نبیه وخليفتيه يه في 
المال العام» صدع بنقده» فتفاه عثمان إلى الشام» ی ماو هين 
على النهج عینه ؛ فعاود انتقاده: فارجعه معاوية إلى المدینة » فعاود 
انتقاد عفمان» فأمر بجلده شلك وتفاه ال اة شریدا طزیدا + لیس 





(1) سورة الحجرات» الایة: 6. 
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فى حورنه ور و جه سوی توب واححد ‏ وعندما حضرته الوفاة لم يكن 
مت لوب تم 0 ر اة فقه يمائية تصادف مرورها بالريلة رصلت 


حوضر الخليفة عثمان بن عفان مدّة أربعين یوم ثم تسوّر عليه 
جماعة وقتلوه» منهم أربعة من (الصحابة) شارکوا بقتله بأيديهم» أو 
أشاروا به (محمد بن أبي حذيفة» عمر بن الحمق الخزاعي» عبد 
الرحمن بن عديس» ومحمد بن أبي بكر). . وقد منع هؤلاء (الصحابة) 
دفن عشمان بالبقيع . . وقد حمل على مصراع باب داره؛ وكانت رجلاه 
تیان فا ورن ولم يسر لباز إلا مروان بن الحكم وثلاثة 
موالیه وابنته فقط » ولم يُصل عليه ودُفن دون أن یحظی بصلاة ۳ 
التي ینالها أقل المسلمین شأناء ودفنوه في (حش کوکب) وهو مکان 
قبل آنهم يستعملونه لقضاء حوائجهم» وقيل مقبرة لليهود. . 

یقول خلیل غبد الکریم: إن فن الفتنة الت انتهت بمصرع عثمان 
وما اعقبها بقليل صورا صوارخ من الجنوح والانفلات م نكل المبادی 
والامراف والقالینه تسعد عه وق من لطاب 2) 

کیف یمکن نقسیر رة الجمل التی تقائل فیها من عذوا مبشرین 
بالجنّة» صاحب البيعة أمير المومنین على بن آبي طالب في مواجهة 

عائشة آمْ المومنین» وطلحة. والزبیر والتی قتل فیها الأخيران؟ من 
کان على حق: وك كان على الباطل؟ من کان بريد وجه هة اومن 


)1( الاستيعاب في معرفة الصحاب ص 255. 
)2( خليل عبد الكريم - الصحاية والصحایة. 
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گان يريد نفسه؟ وهل يدخل الجنّة من كان على الباطل؟ وأين كلام الله 
لهم أن المؤمنين الحقيقيين يجب أن يكونوا ارحماء بين بعضهم 
أشدّاء على الكفارا» أم نقنع بتبرير غبيّ لبعض الفقهاء أن الاس کات 
اختلافاً فی الاجتهاد بين هؤلاء الصحابة الصالحين. . . . متعمدين 
تناسي أو إغفال أن خروج عائشة في مقدمة الجيش» وتسیبها في مقتل 
أكثر من عشرة آلاف مسلم؛ وقيل ثلاثة عشر ألفاً» حول (جملها) كاذ 
خروجاً على آمر الله لنساء النبی بأن يقرن في بیوتهن یط 

تخطیتا هنا زکریا آوزون زضاءة ذات دلالة كبيرة؛ یقول : إن السيدة 
عائشة قالت نادمه «وددت أنّي إذا مت كنتٌ نسیاً منسيا»؛ وقي ل أثها 
عندما احتّضِرّت جزعت» فقيل لها : أتجزعين یام المؤمنين وابتة أبي 
بكرء فقالت: ذ يوم الجمل لمعترض في حلقي» ليتني مت قبله» 
لذلك طلبت أن لا تدفن مع النبي قائلة : «ني قد أحدئت بعد رسول 
ای فادفنوني م م زواج النبي». . 

وکیف یمکن نعت موقف عمرو بن العاص في واقعة التحکیم بعد 
معركة صفیرن؟ أليس بالغدر والکذب والخيانة والخداع» والوقوف ضد 
مصلحة الاسلام في سبیل السلطة والمنفعة (ولاية مصر التي کاتب 
معاوية علیها إن هو جلب الأمر إليه)» بما لا يصح أن یصدر عن 
صحابي صادق وأمين» وقد قال أبو موسی الاشعري. الذي خدعه 
عمرو: لقد حذرني ابن عباس من غدر ابن العاص وفجوره» ولكني 
اطمأئت له... /ولیته:ما اطمأن/ .. 
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ویطالعنا ابن الأثير بسرد للطريقة البشعة التي قتل فیها (الصحابي). 
وابن أول الصحابة وأقربهم إلى رسول الله؛ وأخ أحب زوجات النبي 
إليه» (محمد بن آبي بكر الصدیق)» من قبل (الصحابيين) الشهیرین ؛ 
القائدین عمرو بن العاص ومعاوية بن حدیج» فیقول: (فاقتتلواء فانهزم 
محمد؛ ودخل خربه فأخرج منهاء وفتل ووضع في جوف جلد 
حمار میّت» ثم أحرق. . .)2 فأين مكانة أبيه أبي بكر الصذیق آوّل 
أصحاب النبي» وأخته عائشة زوجة النبي المحببة إليه» بل أين شفاعة 
قرابته للنبي فيه لدی (صاحبي رسول الله)؟!. . 

اوفد الخليفة معاوية بن أبي سفيان (بسر بن أرطاة) وهو (صحابي) 
من رواة الحدیث » على رأس جيش لمقائلة (صحابي آخر) هو عبيد الله 
بن عباس- ابن عم النبي- والي علي بن أبي طالب على الیمن» فهرب 
عبيد الله ودخل بسر اليمن» فأتی بولدي عبيد الله فذبحهما وهما 
صغیران » فاصابت أمهما وسوسة» وهامت علی وجهها ... . وبعد أن 
فتل (الصحابي بسر) الأ لوف من شتی قبائل المسلمین» سبی نساءهم» 
رک أول مسلمات سبین في الاسلام» وقد آقامهن في سوق (یوم 
العودة) حیث یکشف عن سوقهنٌ (افخاذهن) قبل انمام صفقة 
الشراء(۲. 

وقد كان (الصحابی) الکبیر؛ المصئف جهلا كأحد کناب 
الوحي(؟)؛ وراوی الاحادیث» والخليفة» معاوية بن آبي سفیان يؤتى 
بالجارية » فیجرّدها من ثيابها بحضرة جلسائه » ویضع (القضيب) على 


(1) خلیل دا - الصحابة والصحابة . 
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رکبها أي (فرجها)» ويقول: إنه لمتاع لو وجد مبّاعا. . . ثم يقول 
لأحدهم: خذها لبعض ولدك, فإتها لا تحل ليزيد (ابنه)بعد أن فعلتٌ 
ea lel‏ 

كما تحدثنا المصادر الإسلامية عن (مسلم بن عقبة المري)» وكان 
من قواد يزيد بن أبي سفيان» وقد أرسله على راس جيش لتاديب أهل 
المديتة (مديتة رسول الهأ الذین اعلنوا العصیان . . ویعد أن اقتحمها ؛ 
آباحها لجنوده ثلاثة آیام» فتلا" ونهباً واغتصابا للنساء . . . . ويروى أن 
عدد المغتصیات قد ناهر السبعة آلاف ؛ آحصین على اساس الولا دات 
غير الشرعية التي حصلت فى المدينة بعد تلك الحاولة . , © 

ونقرأ في تاريخ اليعقوبي» أن الحسن بن علي بن أبي طالب» بعد 
قتل أبيه» عزم على حرب معاوية بن آبي سفيان» وكان من بين قوّاد 
جيشه ابن عمّه وابن عم النبي» (الصحابي) عبيد الله بن العباس على 
إثني عشر آلف فارس» فأرسل إليه معاوية ألف آلف درهم» فصار إليه 
في ثمان آلاف من أصحابه» منقلبين على علي . . . . أي إن ابن عباس 
تناسى ذبح معاوية لابنيه» على يدي بسر بن أرطأة» وتناسى صلة 
القرابة والدم مع ابن عمّه علي» وتناسی نصوص القرآن حول الحق 
والباطل» فباع دينه وضميره وشرفه مقابل مليون درهم.... 

الأمثلة الأخرى كثيرة» تمتلئ بها كتب السيّر والتاریخ» ومن العبث 
إيراد أكثر مما أوردنا. . 


(2) هادي العلوي - فصول من الإسلام السياسي . 
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مرّة آخری» يقول إبراهيم فوزي : (وقد نسب المورخون إلى عدد 
من الصحابة افعالا قبيحة لا رها الاخلاق ولا الشريعة ولا الدين: 
وقد سكت عنها رجال الفقه السلامي؛ أ و أولوها تاویلات محرفة 
كعادتهم في تحريف الحوادث التاريخية كي تتفق مع منهيجهم)7). . 

وأخيراً» فما هي شهادات الصحابة بعضهم ببعض؟ 

روى البخاري عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن 
عازب فقلت له: طوبى لك صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة 
قال : يا ب نآخحي» إنك لا تدري ما أحدثنا بعده . . 

قال حذيفة : لقد ترکنا رسول الله يوم توفی» وما احد إلا وقد غير 
عمًا كان عليهء الا عمر وصيد الله ق .. في شهادة ذات دلالة من 
(صحابي) على نفسه وأصحابه. . . . وهي شهادة تؤكدها لنا عائشة آم 
المؤمئين : اما رأينا ألزم للأمر الأول من عيد الله بن عمر». . فماذا عن 
الباقين؟ . . 

ویوفر لنا الباحث حمادي ذویب» في أطروحته الجادة لنيل شهادة 
الدکتوراه» التي حوّلها إلى کتاب(*) حصراً ممتازا لهذه الشهادات» في 
مبحثه حول مبدأ عدالة الصحابة الذي صيغ أساساً لقبول أو رفض 
الأحاديث المنسوبة إلى النبي ناقلاً عن الرازي في «المحصول في علم 
الأصول»» الذي نقل عن النظام ما نقله الجاحظ في كتاب الفتياء نورد 
بعضاً من هذه الشهادات : 
(1) إبراهيم فوزي - تدوين السنة. 
(2) حمادي ذويب - السنة بين الأصول والتاریخ. 


120 تل الإسلام وتقديس الجناة 
۰۳۳ -. مت رس امد 


> شيا دة عمرات بن الحصین (أسلم عام خیبر» / هاء مع أبي 
هريرة» ومات يمد سني و ون a‏ نو يومین 


ا 

- شهادة بحق حليفة بن اليماة لتوفي 36 ه) أن هكان یحلف 
لعثما د بن عفان على أشياء باه أنه ما قالها : وق سمعنا و 6 فقانا 
له فيها » فقا" تیان بن يو سق لطي الهس 
اصاحب سک سوال ال کا ریا گیل . 

- شهادة بح ابن عمرء نقل عن النب ي أنه قال في الضب" فلا أكله 
اسن ره e‏ ا 

- كان عليٌ يستحلف الرواة» فلو كانوا غير متهمين لما استحافهم» 
ند علياً أعلم بهم متا . 

نن علا فال لا بي مسعود: إنك تفتی الناس» فال أجل واخبرهم 
آن الأخير شر» قال فأخيرئى ما سمعت منه» قال سمعته يقول: «لا 
الي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف)؛ فقال علي: 
اخملات وأخطات ف ىأل فتواك» ما قال ذلك لمن حضره يومثل ؛ 
وهل الرجاء لا" بعد مائة. . . 

- شهادة عن أبي هريرة» أنه نسب للرسول قوله : «الشمس والقمر 
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مكوّران في النار يوم القیامة؟ ؛ قال الحسن: ما ذنبهما؟ قال أبو هریرة: 
اما احدنك عن رسول الله ...هل تنصدق أبا هريرة» أم سبط 
ال 

لما رو انم فی لسان الرسو 0 قال فان الجراة 
والکلب والحمارٌ یقطعن الصلاةا ؛ مشت عائشة في حف واحدة: 
وقالت: «خش آبا هريرة» فاني ریما رأيت الرسول وسط السریر» 
وأنا على السریر بینه وبين القبلة» . . فمّن الکاذب هناء أم المؤمنين أم 
أب هتفر 19 و 

- قا مآبو موسی على منبر الكوفة لمّا بلغه أن علي آقبل يريد 
البصرةء فقال: يا أهل الكوفة والله ما أعلم والباً احرص على صلاح 
الرعية تيء والله لقد منعتكم حم كان لكم بيمي نکاذبة فأستغف رالله 
منها . . . وهذا إقرار من أبي موسى بحلفه اليمين الكاذبة . . . 

لن نطيل» لكنّ ابن قتيبة استخدم منطق التبرير الذي اعتمده 
الذهبي» في دفاعه ع ن كذب بعض الصحاية» فقال : (تدلیس الصحابة 
كثير ولا عيب فيه) 

والذهبي یلخص لنا المسألة» يقول: إننا لو فتحنا باب الجرح 
والتعديل على أنفسنا » لدخل فيه عدّة من الصحابة والتابعين والأئمة؛ 
فبعضه م كر يعض تاريل ماء واه يرضى عن الکل» ویغفر لهم فما 
هم بمعصومین . 

ونستدرگ. . هذه نماذج عن (بعض) الصحابة» توحي بما يجيب 
عن تساولاتنا؛ دون أن يعني ذلك أن (كل) الصحابة کانوا كهذه 


122 تل الإسلام وتقديس الجناة 
سح يي ۹ س سر 


النماذج . . . لکن بعض الشك یکفی لتبیّن الحاجة إلى الیقین. . . 
وليس من حدق أحد أن يخلط الصالح بالطالح. . . 
یقول طه حسين: اليس من الغريب في شيء أن يتحر ص كثير من 
الصالحين ومن أصحاب النب يیآنفسهم لأسباب الفتن ودواعي الغرور» 
وأن یط را عليهم من الأحداث والخطوب ما ییاعد بينهم وبين عهدهم 
الأول حي ن كان الإسلام غضّاً؛ وحی نکانوا يتصلون بالنبي مصبحين 
وفمسين» وحي نكانوا إذا ذك ر اله وجلت قلوبهم» واذا تلیت عليهم 
آياته زادتهم إيمانا وعلى ربّهم يتوكلون" . ۰ . 
نعود إلى التعاريف التي افتتحنا بها المقال: (الصحابي هو من لقي 
النبي مؤمئاً به» ومات على الإسلام)؛ وتفصیل ابن حجر العسقلاني أن 
(الصحابي هو مَن لقي النبي» طالت مجالسته أو قصرت» روی عنه أو 
لم يروء غزا معه أو لم يغْرُء رآه رؤية ولم يجالسه» وكذلك من لم یره 
لعارض کالعمی). . . . والتعاریف الاخری . . رنقول: يكس التعاریف 
کم سات إلى الإسلام. . 


آکثر من ذلك؛ كانت التعاريف بهذه الصورة باعتبار كل (الصحابة) 
عدولاً ثقاتاً صادقین في نقلهم عن النبي جزءاً من الموامرة الکبری على 
الاسلام؛ ورکناً من آرکان هذه الموامرق التي كانت أركانها الا خری 
هي تکریس مفهوم الناسخ والمنسوخ» ونشوء المدارس الفقهیه 
المتعارضة؛ وقبل کل ذلك : السياسة وأطماع الحکم. . .. 

والغریب آله فى حين آن كعب السايقين تزخر بسير مخجلة للعدید 
من هؤلاء (الصحابة)) وتعطي صورة واقعيّة موثقة لما کانوا علیه » وأ 
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اناما معتبراً كابن تيميّة قد سجل عليهم الكثير من المآخذ”" بمن فیهم 
أبو بكر وعلي» نجد الكثير من كتابات المحدثين تتفرغ لتبييض 
صورهم» وتبرير أفعالهم» وإظهارهم بمظهر فوق بشري متمیّز» في 
محاولة لإقناع الأجيال المسلمة بعبثية قدرة هذه الأجيال على بناء 
مجتمع كمجتمع أسلافهم أيام النبي» فأولئك حسب المحدثين - كانوا 
امتتاءات و تحرر... 

والخطیر أن معظم أحكام التشریم - غير العقیدی- أخذت عن 
روایات هولاء؛ بما یخالف کتاب الله وسنّة نبيه الصحيحة» في اتساق 
مع مؤامرة گی آ جد حبگها وتسویقها... 

في مواجهة كتاب الله المحکم المحفوظ : (إنا له لحافظون)؛ 
ورسالة محمدية جاءت کالزلزال» كاسحة كل ما عارضهاء آبدی 
المتآمرون عبقريّة فذة في وأد الاسلام؛ وتشويه صفاء الرسالة ونقائهاء 
وفتل النبوة .... وإقباعنا بتقدیس هوّلاء القعلة aT‏ ا 

في مواجهة هؤلاء؛ لابدٌ للمسلمين من تنظيف ترائهم وإعادة 
صياغة وعیهم إن هم أرادوا استرداد نقاء دینهم» والطريق ليس 

. الرجوع إلى کتاب الله اليقين کله واعمال العقل فيه. . 

ودر ۳۹ باستبعاد كل ما عداه مما فيه ولو بعض الشك. 





(1) ابن تيميّة - منهاج السنّة النبوية. 
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الإضاءة الرابعة 


جناية الرواة 


ابو هريرة نموذجا 


- وال ایت کنا لا مَنَمَمُا يتا لمران 
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أعلن النبي في خطبة وداعية آمام جموع المسلمین؛ ما أوحى إليه 
الله کل : الوم كلت لک ديت 174 . 

وكان واضحاً أن اکتمال الدين يعني اكتمال الوحي الإلهي» بكل 
ما آراد الاله إيصاله لعباده من شرائع وأحكام وعبر؛ وإغلاق الباب 
آمام أيّة إضافات آخری قولية أو فعلية» مهما كان مصدرهاء خارج 
حدود وحروف النصن المكتمل... 

وقد كان الرسول خريصاً في كل مراحل الدعوة وکلما نزلت (آية) 
من ربه» على نشر وإذاعة هذه الآية» بكل السبل» لتصل إلى جموع 
المسلمین؛ ويتم تداولها بينهم والعمل بأحکامها؛ ولذلك كان إعلانه 
اكتمال الدين تصريحاً بانتهاء الوحي الإلهي» وأمراً لأتباعه بالالتزام 
بما وصلهم عن طريقه من هذا الوحي.... 

وفي حرصه على نشر وإذاعة وتعميم الآيات» انطلق الرسول من 
مسؤوليته كمبشر ونذیر» ووسيط بين الوحي والعباد» وهي مسوولية 
أدذاها بافتدار كبير يليق بمقام التبوّة والرسالة فلم یخف وحياء ولم 
يقصر إبلاغ بعض الآيات على فردء أو أفرادء أو جماعة دون 
أخرى... فهو رسول الله إلى كل العالمین» ودوره يتمحوّر حول 
الإبلاغ والاعلان وهذا الدور هو ما يجعل من «النبي» رسولا . 


(1) سوزة المائده الآية: 3. 


128 تل الإسلام وقش الخناة 


اج ارات قر و اقل ات ي 2 ی رسي م 2 سے ی ی ۳ 
سنا السول بلغ ما أ ایک ين ريك وین ل تفعل ها بلغت 
5 5 2 3 3 
مس ع 1 ۱ 
11 ب بوه 


وکون النص القرآني بلاغ معناه آنا المخاطبین به هم الملا جمیعا: 
لا بعضهمء أو فرداً أو آکثر منهم ۰ ۰۰ 

هذا الاعلان على الملا (مقابلاً النشر في الجريدة الرسميّة في 
حینه) هو الذي ساعد على حفظ آیات القرآن وسوره في قلوب الكثيرين 
من أتباعه ؛ الذین تسارعوا إلى إفراغ ما في صدورهم منه» فور الا تفای 
على جمع النصوص. 

وبتدوين النص كاملاً» وتعميمه+ تحقّقت إرادة الله ورغبة رسوله؛ 
ردت عبقرية محمد جليّة في حرصه على توثيق الوحي الإلهبي» 
وتشدّده في عدم خلطه بما كان يقوله لمعاصریه؛ كنبي»؛ خلال حيانه 
البومية »> خارج إطار تبليغ هذا الوحي. 

هذا التشدّدء بدأ بأوامر صارمة لأتباعه أن لا يكتبوا شيئاً مما يقوله 
خارج الوحي القرآني؛ وتيديد بالعقاب الالهي لمن كذب على لسانه» 
وبعدم الإعلان والنشر لأقواله وممارساته؛ التي انحصرت في محيط 
ضبق من الأتباعء واقتصرت أحياناً على شخص واحد أو بضعة أفراد» 

من هنا كان المر غه الوحید للمسلمین في عصر الرسول» هو کلام 
الله في القرآن؛ المعلن علیهم جهاراًء والمتداول بينهم دواماء والمردد 





00( سورة الماثدة» الآية: 57 
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لدیهم خلال صلواتهم الم یی ۶ وضل رال و ا 
وقيام اللیل؛ أ ا تا آقوال النبی وممارساته اليومية: للم تكن جوم من 
معرفتهم العقیدیة» ولا ممارستهم التعبدية» بيساطة لأنها لم تكن معمّمة 
قول له أو فعل: جهله الالاف الذین لم يسمعوا هذا القول أو یشهدوا 
هذا الفعل. . 
لشرعهم» وهو لم یکتف بعدم إقرار آحادیثه کمصدر آخر للتشریم؛ 
واتما شدّد على خطورة الخلط ؛ ونهی عنه بأشد التعابیر والوعید. . 
هل يستطيع آحد القول إن هؤلاء الذین عایشوا محمداً کانوا ناقصی 
دین» أو هم یتبعون شريعة غير مکتملة» لجهلهم بأحاديث متفرقة لنبيهم ؛ 
لم يسمع بها غالبيتهم الا بعد عشرات السنین من وفاته؟ رن 
ألا يمكن القول» بکل ثقةء إِنْ مجتمع هؤلاء؛ خلال حياة النبي»؛ 
كان المجتمع الإسلامى الأقرب إلى المثاليّة والصخةء والمكفول تماما 
برقاية رسول الله» ثم بدرجة أقل قلیلاً برقابة خليفتيه أبي بكر وعمرء 
وصولاً إلى بدايات عهد عثمان التي شکلت بداية النهاية لعصر النقاء 
من عصی آمر رسول الله؟ ومن کذب على لسانه؟؛ ومن شوه عصر 
بدأ هؤلاء فلّة» ثم تکاثروا في سياق الظروف» كلما تقدم 
الزسان. . 


130 قتل الإسلام وتقديس الجا 
سس وب مس تست و 


احد هؤلاء هو آبو هريرة. ٠...‏ 

من هو آبو هريرة؟ 

قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر وقیل بن غنم» وقیل عبد الله بن 
عائذ» وقيل بن عامر» وقيل بن عمروء وقيل سكين بن رزمة بن هاني؛ 
وقيل بن ثرمل» وقيل بن صخرء وقيل عامر بن عبد شمس» وقيل بن 
عمیر؛ وقيل يزيد بن عشرقة؛ وقيل عبد نهم؛ وقيل عبد شمس» وفیل 
غنم » وقيل عمرو بن غنم» وقيل بن عامر» وقيل سعيد بن الحارث». 
وقيل شیر ذلاگ..: 

قال هشام ؛ بن الكلبي ۰ اسمه عمیر ين عامر بن ذی الشری بن 
طریف بن عیان بن آبي صعب بن هنيد بن سعد بن ثعلبة بن سلیم بن 
وت ارو ی الال ای اب 
بدل عیان» ومنية بدل هنيد. . . وقال ابنه المحرر بن آبي هریرة: اسم 
أبي عبد عمرو . 

يقال كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الاسود؛ فسمّاء 
الرسول عبد الله وكنّاه أبا هريرة» قيل لأجل هرّة كان يحمل أولادها؛ 
وقيل إن اسم أمّه ميمونة بنت صخر؛ وقيل أميمة بنت صبيح أو صفيح 
بن الحارث» وقال الطبري: ميمونة بنت صبیح. . وهو من أرض دوس 
من اليمن . 

ويبقى السؤال معلقاً: من هو أبو هریرة؟ 5 

روی عن النبي» وعن أبي بكرء > وعمرء والفضل بن عباس» وأبي 
بن کعب؛ وأسامة بن زيد» وعائشة» ونضرة بن أبي نضرة الغفاري؛ 
وکعب الاحبان(؟): . 
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وروی عنه نحو من ثمانمائة رجل وأكثر» حسب البخاری ... 
وزادت آحادیثه في کتب الصحاح والسنن علی الخمسة آلاف 


الیدایات 


تدم آبو هريرة مع قومه (قیل أربعمائة نفر» وقیل سبعمائة) من الیمن 
إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة» ووافی النبي وهو في خیبر یوم 
فتحها» یقول آبو هریرة: أتیت رسول الله وهو بخییر بکد فتحها؛ فقلت 
يا رسول الله آسهم لي» فکلم المسلمین فأشركوني من سهامهم. . (مم 
أن الموسوعة الحرة تناقض رواية آبي هریرة؛ فتورد في سيرته أنه قدم 
المدينة والنبي في خیبر» وصلى خلف سباع الذي استخلفه النبي على 
المدينة» حتى قدم النبي منتصراً على اليهود في خیبر) . . 


رفي المدینة» لم يعمل أبو هريرة في تجارة أو زراعة» وإِنّما أقام 
في الصنت وهي موقع في المديئة من الجهة الشماليةع تفع في مو رة 
في المسجد . يقول أب و الفداء في تاريخه: كان رسول الله إذا تعشی 


ا 1 
۳ ا 


ولم یژاخ النبي بينهم وبين الأنصارء کباقی المهاجرین. .. 





(1) إبراهيم فوزي - تدوین السئة. 
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وقد ظلّ آبو هريرة في الصفة لا يبرحها إلى أن آرسله الثبي إلى 
البحرين مع العلاء ابن الحضرمي»؛ الذي عيّنه النبي أفير ا خلی البحرین 
بعد فتحها في مطلغ السنة التاسعة للهجرة» وعمل أبو هريرة مؤذنا في 
البحرین» وبقي فيها ختى وفاة النبى + أي ان أبا هريرة بقي في المدينة 
خلال حياة النبي ما يقرب من الستة والتصف» أو ستة عشر شهرا 





حسب بعض المراجع . 

وتستغرت أن كاتباً إسلامياً معروفا» مثل خالد محمد خالد؛ 
يتجاهل التاريخ والحقائق» أو يتقصّد تزوير التاریخ» فيقول في كتابه 
(رجال حول الرسول» : ن أبا هريرة لازم الرسول أربع سنوات » لم 
یفارفه فيها» ؛ و که تقصّد إغفال تاريخ وقعة خیبر في السنة السایعه 
للهجرة» وذهاب آبی هريرة إلى البحرين » وانشغال النبي بأهم أحداث 
لتاریخ الاسلامي» ؛ ثم وفاته في مطلع السنة الحادية عشرة: . ويزید في 
القول: : كانت تلك السنوات الأريع عمرا رهز عوجي 
عريضة» ممتلئة بكل صالح من القول» والعمل» والاصفاه: ۱۰ 

تفیدنا (سيرة ابن هشام) في دراسة الأحداث التي شغلت النبي 
خلال هاتین السنتین» > للخروج بصورة واقعيّة حول علاقة أبي هريرة 
بالتبي» وتقدیر الفترة التي أمكن لأبي هريرة ملازمة النبي خلالهاء بما 
يلقى بعض الضوء ء على | کا سس أي مر رس سس ۲۳ 
حدیث عن النبي ؛ ی 


شهري ف يقد متسین رر تسا سات 7 وسوا شوال ؛ يبعث ۳۳ سيرع 
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ذلك من غزوه وسراياه؛ ثم حرج فى ذي القعدة إلى مكة معتمرا عمرة 


خلال الشهور الثمانية هذه انشغل النبي في ترتيب أمور مدينته» بعد 
الإنجاز الكبير بقضائه على عدو كان يشكل شوكة في خاصرتة»؛ 
وانشغل أيضاً ببعث السرايا والغزوات» تبعاً لابن هشام» في حين 
التفت أبو هريرة» حديث العهد بالإسلام» وبمجتمع المدينة» إلى 
ترتيب سكناه ومعاشه في الصفة» والتعرّف على المجتمع الجديد الذي 
كان يسعى لقبوله فيه؛ ولم نجد في أي من السيّر والروايات ما يشير 
إلى تمکن أبي هريرة من التقرب خلال هذه الفترة من النبي المنشغل 
بما هو أكثر أهميّة من التفرغ لمجالسته» وان أتيح له بعض اللقاءات 
العامة معه خلال أداء الصلوات في المسجدء ودون أن يكون له أي 
وضع متميز عن أمثاله من أهل الصفة. 

ولم تشر أي من کتب السيّر آن أبا هريرة كان ممن خرجوا مع النبي 
في عمرة القضاءء التي أرادها ردأ على قريش التي صدته عن أداء 
العمرة في الشهر ذاته من السنة السابقة. . ثم لو خرج أكان النبي 
ليتفرغ له دون غیره» ورغم انشغاله بما هو أهم من الحديث إليه؟! 

عاد النبي إلى المدينة وبدأ التحضير لبعث سراياه إلى الشام» في 
غزوة مؤتة في جمادى الأولى من السنة التالية» الثامنة للهجرة. . . تلا 
ذلك تحضيره لفتح مكة» الحدث الأهم في تاريخ الدعوة» وكانت 
انطلاقته في العاشر من رمضان من هذه السنة» وإنجازه للفتح في العشر 
الأواخر منهء توجه بعدها من مكة إلى حنين لمقاتلة هرازن» وانثنى 
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بعدها إلى الطائف لمقاتلة ثقيف» ثم خرج إلى مكّة معتمراًء وعاد 
بعدها إلى المدينة في ذي الحجةء أي الشهر الأخير من السنة الثامنة؛ 
وقيل قبل ذلك بستة أيام . 

رفی محرّم أو صفر من السنة التاسعة» أرسل النبي أبا العلاء 
الحضرمي أميراً علی البحرین؛ وأرسل معه حديتٌ الاسلام؛ ساكنٌ 
الصفة »أبا هريرة لیعمل له مؤذناً؛ فكل زاده من الاسلام كان حفظ 
بضع عبارات پرددها في آذانه خمس مرات كل يوم... 

ولم یر آبو هريرة النبي بعدها إذ توفي النبي قبل رجوع أبي هريرة 
فخ ی ی 

هذه الفترة الممتدة بين السنتین السابعة والثامنة؛ كانت الأهم في 
مراحل الدعوة؛ وجرت فیها آکبر الانجازات وآهم الوقائم؛ بدءا من 
الخلاص من يهود خیبر» وتحقیق عمرة القضاء» مروراً بمقاتلة الروم 
في مؤتة» وفتح مکة» ومقاتلة هوازن؛ وفتح الطائف» ثم العمرة 
الثانية. . 

نقول : متی أتيح للنبي في حضم هذا کله أن يتفرغ ولو قلیلاً لابي 
هريرة دون أصحابه الآخرين؟. . وکیف أتيح لابي هريرة أن یسمع» 
ویحفظ آلاف الاحادیث عن النبي؛ بلغ ما دون منها /5374/ حدیعا؟ 
وهو رقم یستلزم مصاحبة لصيقة للنبي لسنوات طويلة إذا آجرینا 
حساباً بسيطاً» سنأتي عليه في الفصل اللاحق» آخذین بالاعتبار 
ایستوایت العشر التي قضاها النيي في المدينةء وأوقات نومه وقيامه 
وصلاته » وزوجاته» وحروبه » وادارته لشژون المسلمین. 
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ولنتذكر أن آبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف؛ 
وباقي المبشرين بالجنة» ممن التصقوا بالنبي على امتداد ثلاثة وعشرين 
عاماء ورافقوه في كل غزواته وخلواته» لم یرو أيّ منهم بضعة عشر 
حديثاً» استدعتها الظروف للقياس ۰.۰.۰۰ ولنتذكر قبل هؤلاء أنّ عبد 
الله بن مسعود الذي كان خادم النبي ومرافقه» وصاحب سواکه 
ومطهرته» وحامل نعليه» وملازمه الليل والتهارء لم يبلغ ربع ما بلغ 
آبو هريرة في عدد الأحاديث اه ناهيك عن الآخرين . . 

وريما تکون شهادة عائشة ذات معنى في هذا المجال» حسب رواية 
البخاري» إذ قالت لابي هريرة: إنك تحدّث عن رسول الله بأحاديث ما 
سمعناها منهء فرد عليها ساخخراً: إنه كان يشغلك عن رسول الله المرآة 
والمكحلة. فأجابته عائشة: إنّما أنت الذي شخلك عن رسول الله 
بطنك» وألهاك نيمك عنه؛ حتى كنت تعدو وراء الناس فى الطرقات؛ 
تلتمس منهم أن يطعموك من جوعك»؛ 100 لم ینتهی 
الأمر بك أن تصرع مغشيا عليك من الجوع أمام حجرتي» فيحسب 
الاس ان فيطأون عنقك بأرجلهم. . 

يدعم هذه الشهادة» شهادة أخرى على لسان أبي هريرة ذاته» 
اوردها خالد محمد خالد يقول ل: واه ای آيا ریا کش كان 
الجوع يعض أمعاءه؛ فيشدٌ على بطنه حجرا ویعتص ركبده بیدیه؛ 
ويسقط في المسجد وهو يتلوّى ؛ ی يه ی اجان اانه 
رعا وما هو بمصروع. . 


لاید آن یشور الاس ستغر الب » كنك أن رجلا عه سال تشغله بطنه » 
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ویرکض وراء الناس في الطرقات التماساً لاطعامه» ویقع مفتزوغا أي 
كفنا علبه ۽ كيف له أن يحفظ آلاف هه النبي ؛ ومتی تسنی 


له ذلك؟ وهل وعی ما كان يسمعء ان كان قد سمح فعلة؟ ... : 

وقبل أن يبادر غلاة المنافحين عن (الصحابة)؛ المدافعين عن 
فداستهم ؛ لاتهامنا بالکفر؛ كما درجوا؛ نستمهلهم» ونرجوهم 
استخدام الورقة والقلم؛ إن كان استخدام تكنولوجيا الآلة الحاسبة لا 
يزال مکروهاً» لاحتساب عدد الأيام» والساعات التي أتيح لابي هريرة 
فيها لقاء النبي والسماع منه » وسئقدر لهم إقناعنا بالخمسة آلاف حديث 
التي تستلزم مصاحبه الرسول عشرات السنین كينا من اجه هي 
وما نحن الا باحثين عن الحقيقة» ولا موقف شخصي لنا تجاه أبي 
هریرة أو غیره. . ولسنا أيضاً طرفاً في محاولات إخداندا الشيعة تفضّد 
الإساءة إليه وأمثاله ممن لم يقفوا مع علي ضد معاوية؛ هي الغيرة على 
الدین» ومحاولة فرز الغث من السمین من خلال دراسة أحد 
النماذج» وطاعة الله في آمره بتعقل الامور؛ ورفض محاولات 
استغفالنا. , 

وهنا نلحظ أن أبا هريرة قد ورّط نفسه بحديث قال فيه: (ما من 
أصحاب النبي أحد أكثر حديثاً عنه مني» الا ما كان من عبد الله بن 
غمرو بن العاص؛ فإ كان یکتب ولا اكتب. .): إذ یکشف لنا ابن 
الأثير أنه كان لعبد الله بن عمرو صحيفة كتب فيها ما سمعه من أحاديث 

عن التبي + بلغت بلغت ألف حديث. ..... ونعلم أن عبد الله أسلم وصاحب 
النبي قبل أبي هريرة بسنین عديدة» وقيل إِنّه أسلم قبل أبيه عمرو بن 
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العاص» فإذا كان هذاء وکان یکتب» ولم پتیسر له كتابة آکثر من آلف 
حدیث» فمن أين جاء أبو هريرة بخمسة آضعافها. .؟. . 

وهناء تخیفنا الحقيقة التي ذکرها البخاري» من أن نحواً من 
ثمانمائة رجل رووا عن آبي هريرة» آلسنا أمام سلسلة مخيفة بنيت على 
الكذب» وسوفت في کتب سمیناها صحاحاً وسننا؟ لا سيّما وأن آبا 
مرب مانت في لاخ القاسم وال ين 1 0 أي إنه عاش فسعا 
وأربعين سنة بعد النبی مستثمراً كذبة الصحبة التي لم تدم أسابيع 
متقطعة . . 

ليس مهما متی عاد أبو هريرة إلى المدينة بعد وفاة النبي» لکن 
الصورة تتضح» حين نتصور هذا اليماني» حدیث الاسلام» قادماً 
المدينة» دون عشيرة أو أهل» بغیاب النبي کظل كان بستظله 
المستضعفون» ودون أي فضل في غزوة أو جهاد» أو صحبة حقيقية 
للنبي تمنحه بعض المکانة بين أهل المدينة» أي بصحيفة سوابق لا 
تمنحه أدنى مكانة في هذا المجتمم» اقتصر ما فیها على عمله موذناً في 
البحرین لبعض الوقت. ۰.۰ وإن كان هذا العمل قد خدمه لاحقاً. 

إن صح حدیث عائشة» حول سیرته في المديئة» وشهادته عن 
نفسه» في الفترة السابقة لرحيله إلى البحرین» فلنا أن نتصوّر موقفي 
الطرفين» أي موقف آبي هريرة القادم إلى مجتمع لم يحترمه قبلا 
وموقف ذاك المجتمع تجاه هذا .الوافد الطارئ. . .. . 

نف واستيعاب هذين الموقفين كفيل بتوضيح الصورة حول كل 
ما حصل لاحقاً . . 
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لم يكن لدى أبي هريرة اة خبيرة قي أعمال الشجارة التي كان 
يمارسها المهاجرون» ولا في الزراعة التي مارسها الأنصارء فخبراته 
قبل إسلامه قفرت فك عمله ادا لستدة كان يهيئع لها رحلها 
ويقوده» مقابل أكل بطنه» وهي السيّدة التي تزوجها لاحقاً بفضل 
الاسلام؛ وهو یقول: تا ما رماع سوب کی گنت اجیرا 
لیس بنت غزوان بطعام بطني» كنت آخلمهم إ3 نزلوا» واحد و لوم 
آذا رکپوا» وها آنا فد ززجنیها اللهء فالحمد لله الذي جع لالدین 
قواماٌء وجع لآبا هريرة إماما . . 

كما لم يكن يمتلك من الشبجاعة (وريما العقيدة) ما يدفعه للتطوّع 
فى جیوش المسلمین كما فعل الا خعرون: . د وان كان حالد محمد 
خالد يمرّر عبارة مجتزاة فيقول عنه بعد وفاة الرسول : وعاش أبو هريرة 
عابدا» مجاهدا. . . . . لا يتخاف عن غزوة» ولا عن طاعة . . دون أن 
يذكر لنا متى غزاء وكيف أبلى. . . 

في مجتمع مسلم: يقس قيمة العمل مهما اتّضعء لم قرا أن أب 
قري تاشر العمل ولو أجيراً» لا في زراعة الأنضارء ولا في تجارة 
المهاجرين» رغم الفرص المتاحة؛ لنقص اليد العاملة؛ نتيجة توجه 
الجميع إلى الانخراط في الجيوش التي خاضت حروب الردةء ثم 
الفتحات» دفاعاً من الذين أو طمعاً في المغانم؛ ویبدو أنه اکتفی يما 
کان بصیبه من فتات الغنائم التي كانت تصل إلى المدينة بين الحين 
والخ وما كان یجود به عليه أهل المدينة» وهم الذین آلفوه فقیرا 
عاطلاً لا هبّة له على ملء بطنه بعرق چبینه . . 


وإذ أغلق انز هريرة أمام نفسنك آبواب العمل ۱ لشریف ه وخیارات 
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وأوجه البحث عن الرزق» وأغلق مجتمع المدينة أمامه الموقع والمکانق 
وأغلقت سيرته السابقة أمامه القدرة على ادّعاء الفضل في الغزو ونصرة 
الدین فقد اتجه وجهة ذات دلالة عبقریة» هي تمثّل دور الصحابي 
القریب من النبی» بما يمنحه هذا الدور من امتیازات ومزایا . ۰ . 

لكنّ مزاحمة الصحابة ذوي السبق في الاسلام» والفضل في الدفاع 
عنهء أهل البیعات والهجرات والغزوات مما لم يكن لابي هريرة 
سهم في أي منها؛ استلزمت منه ذکاء فذاً» وعمقريّة لافتة» الاذعاء 
بحمله المخزون الاکبر من تراث محمد أي آحادیثه؛ بما لم يجرؤ 


وانطلق اليماني في مشروعه. . ولکن بتمهّل وتودة لقرب العهد 
بالنبي في السنوات الاولی؛ ولتشدد الخلیفتین آبي بكر وعمر في تضییق 
رواية الحديث. . . هذا التشدد الذي لم يسكته بالمرة: وإنما دفعه 
للتخطيط لمشروعه بذكاء أكبر» فبدأ يردّد بعض الأحاديث التي تستی له 
سماعها من النبي خلال الفترات القصيرة التي أتيح له فيها الاقتراب 
منه» وكان يدرس ردود الأفغال ... 

كان أبو بكر وعمر يحثآن الناس على الافلال من الرواية عن رسول 
اللهء فقد خطب أبو بكر مرة في الناس» فقال: نکم تحلئون عن 
س ال اديت تختلفون فيهاء والناس بعدك م اشد اختلافاء فلا 
تحلثر| عن رسول اله شيعا فمن سألکم قولوا بيننا وبینک مکتاب اللهء 
فاستحلّوا حلاله وحرموا حرامه» . . ۱ 





(1) إبراهيم فوزي - تدوین السنة. 


ويروي الحافظ الذهبي أن عمر بن الخطاب حيس أربعة من صحابة 
رسول اللهء هم ابن مسعودء وأبو ذر الغفاري» وأبو الدرداء» وابو 
مسعرد الأنصاري» وفال لهم : القد أكثرتم الحديث عن رسول الله" . . 

ونتساءل: لماذا لم يحبس عمر آبا هريرة معهم بالتهمة ذاتها. 
رکلهم آقرب منه صحبة للنبي » وأصدق منه قو لا وأكرم منه مقاما؟ 

ذاك لأنَّ آبا هريرة لم يكن من یکثرون الحدیث في حينهء لخشیته 
من عم و لقناعته بأن الکثیرین ممن بقوا أحياء من صحابة النبي 
سيكذبونه ويفضحون آمره؛ لا سيّما وأن عمر قد استبقاهم بالمدينة ول 
يسمح لهم بمغادرتها مع الجيوش» وهو اكتفى بإطلاق بعض الأحاديث 
القليلة» وحتى هذه استهجنها عمرء فنهاه وهدّده بالنفي إلى أرض 
تعره ل اي 1 

ولعلّ فكرة النفي لم تبارح عمر؛ الذي نمّذها بطريقة مغايرة» إذ 
وی آبا هريرة أميراً علی البحرین» في سنة 20 حجرية» لمعرفته به 
خلال عمله فیها موذناً لأبي الماك ارس وقد أراد عمر الخلاص 
من محدّث عن النبي غير موثوق» ورأى في إشغاله بالامارة ما یلهیه 
فم الحدیث . . . 

وقد صدق ظنْ عمر؛ فسکت أبو هريرة عن الحديث؛ لکنه خیب 
ظن عمر في مقام آخرء إذ بلغ عمر عنه أشياء تخل بالامانة فعزله 
ووی مکانه عثمان بن آبي العاص؛ وقدم آبو هريرة إلى المديئة ومعه 
أربعماثة ألف درهم؛ فقال له عمر : آظلمت أحدا؟ قال لاء قال: فما 
جت به لنفسك؟ قال: عشرين ألفاًء قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت 
آتجر » فقاسمه عمر وأخذ منه عشرة آلاف لبيت المال. . 
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عمر قال له * ااياعدو الله » وغدو کنابه » سر فت فال ی 0 أکد 
الرواية ابن عبد ربه الذي أثبت أن عسر ضربه بالدرة حشی آدماه؛ 
وكذلك ابن كثير ؛ وابن قتيبة الدینوري» و بن آبی الحدید المعتزلي. . 

اي ۳۳۳۹ 
الاعتبار في تقييم الرجل» ومدی مصداقيته وموثوقيّة ما نقله عن 
الع 

ريما لا نیتعد عن ١‏ الحقيقة لو قررنا أن هذا الموقف من عمر تجاه 
أبي هريرة» أي کشف لصوصیته وضربه له حتی آدماه قد أخدث 
انقلابا أ فى تكوين فكر وموقف الرجل» ف نا عژز موقفاً مبيّتاً نام عليه 
طويلاً . وهو ما سيظهر لاحقاً ... 

يقول إبراهيم فوزي : وقد توقف أبو هريرة عن التحدث عن رسول 
الله ؛ الع ان مات عمرء قعاد يحدث؛ وفال " لت ی أحلئكم بأحاديث 
عن رسول الله لو حلَتکم بها في زمن عم رلضريني بالدرة . . . 

ونقل الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ قال: ما کنا نستطيع 
أن نقول قال رسول الله حتى فض عمرء كنا نخاف السياط . . 

كان موت عمر اللحظة التی. اتعظيها أبنو هريرت وجاءت بها 
الأقدارء لا طلاق مشر و تیه الذي تبلور وبات افا واه أ . وهو 
كان قد وفر زاداً آخر وذخيرة إضافية لمشروعه قبل موت عمرء تست 
له بإسلام کعب الأسبارة اليهودي الذي تدم من الیمن» بلاد آبي 
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هريرة؛ أيام عمرء حاملاً معه رصیداً مذخوراً من الاسرائیلیات التي 
ستضرب الإسلام بعد ذلك ضربات نافذة, .. 

التصق آبو هريرة بکعب الأحبار؛ وتتلمذ على يديه» وملاً رأسه 
بقصص التوراة... 

روی ابن سعد فی طبقاته الکبری» أن آيا قريرة جاء إل ى کمب 
الأ حبار يسال عنه» فقال: «إني جنتك لأطلب العلم عندك)» وقد وجد 
كعب بغيته في أبي هريرة الذي كان ل كان يزه م أنه احفظ الناس لا حادیث 
رسول اللّه» وكان كعب يلقي دروسه في المسجد » قیقر القرآن ويفسره 
بالعوراة ۳ . 

ونتساءل: آي علم یطلبه (صحابي) مضی على اسلامه سبع سنوات 
أو ثمان» ويدّعي أنه لازم النبي وحفظ عنه» من يهودي أسلم تواً ولم 
يقابل النبي؟ 

ذكر الذهبي في «طبقات الحفاظ» وف ياعلام النبوة في ترجمة أبي 
هريرة» أن كعب الا حبار قال ف يآبی هريرة: «ما رأيت أحدا لم يقرأ 
التوراة اعلم يما فيها م نأبي هري" ا 

وروى مسلم في صحيحه صن بسر بن سعد قال : «اتقوا الله 
وتحفظوا في الحدیث» فواله لقد رايت کعباً یجال سآبا هريرة فيحدّث 
عن رسول اله» ويحدّث هذا عن كعب الأحبارء ثم یقوم؛ فأسمع 


010( ابراهیم نوري - تدوین الستة. 
)2 ابراهیم فرزي - تد وین الستة. 
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الله عن كعبهة ... . !1 


وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس 
في الحديث ؛ فيروى ما سمعه من کعب الا حيار وما وه من رسول 
اث قلا يمير هذا من فاك(. 


ويقول طه حسين عن كعب الأحبار : اكان يهوديا من أهل الیمن» 
لقد عرف كيف كان يخد عكثيرا من المسلمین» لم يات المدينة في أيام 
النبي» وإنما أقام على يهوديته في الیمن» وأقبل إلى المدیتة أيام عمر 
بن الخطاب» وكان بارعا في الكذب على المسلمین؛ يزعم أنه يجد 
صفاتهم في التوراة» وقد كذب على عمر فزع م أنه وجد صفته في 
التوراة؛ كما روى البخاري ومسل . . 

وحيث لم يصحب كعبٌ الأحبار النبي» فلسنا نتوقع منه نقل أية 
أحاديث مباشرة عنه» لکثنا نلمح تأثيره الکبیر» فيما مرّره عبر تلميذه 
المخلص أبي هريرة. . . 

انطلق أبو هريرة» متجنداً بمخططه؛ والذخيرة التي زوده إِيّاها كعب 
الاحبار. ... وكانت فترة ولاية عكمان بن عفان غيرة ذهبية أتاحت له 
تأكيد موقعه كصحابي ومحدثٍ لا مجار له عن النبي. . 


كان عثمان نقيض عمر في كل الوجوه» ولعل هذا كان السبب في 


(1) المرجع السابق. 
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تست 


حرص المستائین من شدة عمر علی.تولیته؛ ناهيك عن آطماع بني 


أميّة . 


ساهم ضعف عشمان في انفلات المتربصین وذوي النفوس 
الضعيفة؛ والطامعین في الثراء؛ كما ساهم تحیزه لأقاربه من آله آمب 
وتقريبهم وتولیتهم في خلق حالة سلبية تجاه مقام الخلافة انم ی 
انقسامات وتحزبات وتحالفات بدأت تحت السطحء وظهرت باقصی 
أشكالها مع الفتنة التي آدت إلى مقتله. وهو ربّما كان الحدث الاهم 
في تاريخ الدولة» أسّس لكل ما بعده. . 

في هذا المناخ ألقى أبو هريرة بالاف الأحاديث عن النبي» وكذلك 
فعل غيره وان بعدد أقل» ومع أنَّ الجميع كانوا مشغولين بأمورهم 
وحساسیاتهم؛ ولاحقاً بخلافاتهم وصراعاتهم» لا أن ذلك لم يمنع 
البعض من التصدي لابي هريرة وتکذیبه فیما ینسب إلى النبي؛ وقد 
رآیدا رد غافقلا عليه فسا آشرنا ... 


ينقل إبراهيم فوزي عن ابن قتیة(۲1: 


(ولقد 5 أبو هريرة ما لم يأت بمغله جلة الصحابة والسابقين 
الأولين»؛ اتهموه وأنكروا علیه وقالوا كيف سمعت هذا وحدك ومن 
الأيام بهماء وقد توفيت قبله بسنة». 


يقول مصطفی صادق الرافعي في أبي هريرة: هو أول راوية في 


سس ما o‏ 


(1) ابن قتيبة. . . تأویل مختلف الاحادیث. 


الإضاءة الرابعة: جناية الرواة ۸5 





وروی اب عد ال قن الاصایهاه آن عاعش القسخاية سمعوا 
أب دربا يقول” ا يسول ال ا ٠...‏ ی 
الحديث: بن يسول اله كا دص ا وف الصباح 
الحديث من النبي ؛ السام ا 

وقد أكّد الإمام الغزالي هذه الواقعة7/ وقال إن أبا هريرة اذعى 

هذا اعتراف صريح بالكذب على لسان النبي» من الراوية الأول. 
الذي ريما فاته أنه عو من ورت الحديث الآخر عن النبي : امن کذب 
علي فليتبوأ مقعده من النارا. . 

| مييق عن أب هريرة قول الله الق : ©إِنَّمَا یی الْكَذِب انا 


كما ينطبق عليه» ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» وأبو بكر 
الحميدي ؛ والصیرفی؛ والسمعانی أن من کذب في حديث واحد 
بو وردذت رواسته » وبطل الاحتجاج بهاء وان تاب و ی یتست 
نوبتها) ی و ۸ اوبكر أن آنا عرو کاب شیر ولم ية . 

صدق النبي» وكذب أبو هريرة» وتبوأ مقعده في النار» والنار 


)1( الغزالي - المستصفى في علم الأصول. 
(2) سورة النحل؛ الایة: 105. 
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جريمة أبي هريرة بحق النبي والإسلام 

لا يكفي استعراض السيرة لحسم الاتهام؛ لا يد من دراسة 
الأحاديث التي نقلها أبو هريرة منسوبة إلى النبي ؛ واحتلت صدارة كتب 
الصحاح والسنن» لتبین جریمته بجاو اکن 
والسئن . . . . وجريمة المسلمین العاملین بها 

هدر ا ا التي نسبها آبو هريرة إلى النبي» و جلها أحاديث 
آحاد» انفرد بها دون قرف متكا على جيل المسلمين؟ تحت يضعة 
عناوین : 

1 - آحادیث کفر تخالف کتاب الله. . 

2 - أحاديث تافهة تسيء إلى مقام النبوّة؛ لا فائدة فیها للمسلمین؛ 
تخالف العقل والشرع. 

- أحاديث صريحة الکذب تستغفل عقول المسلمین ٠‏ 

4 - إسرائيليات من دس کعب الاحبار. 

5 - آحادیث كاذبة في خدمة السلطان. 

ونستعرض بعض الأمثلة. . . فیما یخالف کتاب الله : 

- حديثه : الا يدخل الجتة ولذ الزنی»؛ وقد آنک ته عائشة وقرآت: 
#ولا رر وره ود نی 6(. . وهذا کفر صریح بالعدل الرلهي. 





(1) سورة الأنعام» الایة: 164. 
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وبكلام الله .... صدق الله وكذب أبو هريرة. 

- سفت الى آورده الب‌خاري: أن التبي فال: ١ا‏ تقوم السباعة 
عض يقائل السسلعون العرك. . م ولا اتفوم الا جسن تقاتلر | قرعا 
نعالهم الشعر»» في مخالفة لكلام الله : یرک عن اله لين مرسنها 
م أت ین ا إل ريق م۰۳۹6 وصدق اه وکذب أب و عريرة. ٠‏ 
الذي ماوةووانة حنيق آخر کا ذب عن الساعة وهو عنديقه أن النبي 
قال : «لا تقوم الساعة حتی تخررج نار من أرض الحجاز» تضيء لها 
اعناق الابل ببصری»» ویبدو أنه نسي أكاذيبه فجاء بحدیث آخر في 
الأمر ذائه عن لسان الثبی : «لا تقوم الساعة حتی یخرج رجل من 
تحطان» یسوق الناس ۳ ثم کرر ذلك فقال : لا تقوم الساعه 
حتی تقاتلوا اليهود. .۰ ثم حدیث آخر خامس : «ذ| وسد الامر إلى 
غير آهله فانتظر الساعة) .., رسة آحادیث تحدّد وقائع متباينة مختلفة 
لما لا يجوز للنبی أن كذ (فیتم آنت من ذکراها) آفلا نصدق 
الله 8 »> ونکذب آبا هریرة؟. 

- روئ ابن كثير في تفسیره عن آبی هريرة أنه قال سمعت زسولن 
اله یحکی عن مرسی على المتزبر» قال: لوقع في نفس موسی» هل 
ينام الة اق . . .الخ ویقول ابن کفیر اله من الاسرائیلیات 
المنکرة فإن موسی أجل من آن یجوّز على الله النوم وهو القائل بأنه 
الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم... ونقول إن محمداً لا يتهم أخاه 


موسی بمثل هذاء وصدق الله ورسوله وکذب آبو هريرة. 





(1) سورة النازعات الایتان : 42/ 44 : 
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- حديث يوحي بكفر صريح» مرده جهل آبي هريرة بكرويّة 
الأرض» أن النبي قال: «ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الأخيرء.يفول: من يدعوني فأستجب له من يسألني 
فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر لههء نقول: إذا كانت الأرض كروية 
وتدور حول الشمس» ويتعاقب الليل والنهار على بقاع الأرض دون أن 
يختفي أي منهماء فهل يبقى الله على مدار الساعة في السماء الدنيا 
لتلبية طلبات عباده في بقاع الأرض المختلفة؟ أم أنه يقصد ليل مسلمي 
الحجاز الذي يصادف العصر لدی مسلمي واشنطن والصباح لذ 
مسلمى شرق آسيا مقلاً؟. .. هذا إذا نسینا آن الله قد وسع عرشه 
السمو ات والأرض: وهو ليس مقيماً في سماء محلدة دون الأخرى» 
کونه خارج حدود الزمان والمکان . . 

- حدیث في صحیح مسلم؛ أن النبي قال : الن دخل أحدأ منکم 
عمله الحكةة قالوا: ولا آنت یا رسول الى قال: اقول آنا الا أن 
یتخمدنی الله بفضل منه ورحمة». . في إشارة إلى أ العمل الصالح 
الذي طالَبّنا الله به ليس طريقاً إلى الجنّة؛ ما لم یتلطف الله ویرحم عبده 
بقبول هذا العمل مناقضاً عشرات الآيات: 

041 رر دا الح با کنر‎ O 
ڈوک کلک رت با گند ت۵6‎ 


إن ارت امنا وميل للحت کم حجنت اّ4 . . الخ. . 


ا 
7 
الم 





(1) سورة التحل؛ الآية: 32. 
(2) سورة الأعراف» الآية: 43. 
)3( سوورة لقمان) الآية: 9 
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والغريب أن آبا هريرة أجرى تحریفاً على آهم عبارات الحدیث, إذ 
نقرأ نضاً مغايراً نقله ابن قیّم الجوزيّة في کتابه «هادي الأرواح»» عن 
أبي النعيم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي قال: «لا يُدخل أحداً منكم 
الحنة عمله ولا یجیره هن النار» ولا آنا ال بتوحید الله تعالی۰۷. . 

والفرق کبیر بين النصّین. ۰ . . 

فت الکاذب عنا؟ . .> 


وبعض الاأمثلة من الاحادیث التانهة التی تسو + إلى الرسول ؛ 
وتخالف العقل والشرع : 

- جیگ : ادا أكل أحدكم طعاما فلیلعق اصایعه. و 
رأت ملک وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنه 
رأئ الشيطان»؛: هل يربط النبى لغة الديكة والحمير برؤية الملائكة 
والشياطين؟ 

وماذا عن الحيوانات الأخرى. ؟ ألا يتوجب أن نقول: إذا قرأتم 
حديثاً عن أبى هريرة فتعوّذوا باللهء فقد كان الشيطان عيئّه. . 
أو یلا ؛ فن رواية ثالفة : «إلا! كلب صيد أو ماشیة!. .؟. 


- حديث : (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطانء له ضراط حتى لا 
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يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» حتى إذا ثوّب بالصلاة 
ادبر . . . الخ»» تصوّروا النبي يقول هذا الكلام /حاشاه/ .. ولنتخيّل 
وضع الشيطان في المدن التي كثرت فيها المساجد؛ واختلاف مواقيت 
الأذان بين بقعة وأخرى» وضراط متواصل بين إدبار وإقبال لا 

- حديث : (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلیستنثر ثلاث مرّات» فان 
الشيطان يبيت على خیاشیمه»» وهو لم يخبرنا لماذا نوقظ الشیطان؛ 
أليس من الأجدى تركه نائماً. ۰۰ ثم أنّنا نستيقظ بعد أذان الصیح» 
حين يكون الشيطان في ذروة ضراطه» واقباله وإدباره» حسب الحديث 
السابق» فكيف يتفق أله نائم على خياشيمنا حینها» أم أن هذا غير 
اک .. /حاشا رسول الله من هذه الترهات/. ... 

- حدیث قال فیه: ذكر عند رسول الله رجل نام لیلته حتی آضبح؛ 
قال: «ذاك رجل بال الشیطان في أذنيه»؛ الشیطان یبیت على الخیاشیم 
ویقضی حاجته على الا ذنین ۰ . . .... لا تعلیق . 

ويبدو أن آبا هريرة احتار فیما يقول عن الشیطان؛ کنباً على لسان 
النبي ؛ فجاء بأحادیث آخری مخايرة: 

- حدیث أن النبي قال : «إذا تثاءعب آحدکم فلیکظم ما استطاع فان 
الشیطان يدخل»» تصوّروا محمداً يربط التثاژب وهو عملية فيزيولوجية 
لا إرادية بالشيطان. . ألم يتغاءب محمدٌ يوماً؟. والغريب أن أبا هريرة 
يورد الحديث مرّة ثانية؛ ولكن بصياغة أخرى. . 


6 أن النبي قال: (التثاژب من الشطان ؛ فاد تثاءب أحدكم فليرده 
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ما استطاع. فان تشاءب آحدکم ضحك الشیطان). . .فهل یدخل 
الشیطان» أم يضحك» أم تراه يدخل ضاحکا؟ . . . 

- حديث أن النبي قال: «الشوم في ثلاثة: المرأة وانداق 
والدابة» ١‏ وقد أتكرته عاثشة بهذه السياغة» وقالت إن آبا هريرة 
ریما حضر مجلس الرسول متأخراً فسمع نصف الحديث» دون النصف 
الأول: «کانت الیهود تقول: الشوم في. . .٩.‏ 

- حدیث أن النبي قال: اما يقطع الصلاة ثلاثة» الکلب والحمار 
والمرأة»» وهنا أيضاً قالت عائشة: شبهتمونا بالكلاب والحمیر؛ وال 
لقد رأيت رسول الله يصلي وآنا على السرير بينه وبين القبلة 
مضطجعة. . وکذب آپو هریرة. .. 

احديث أن النبي قال: «لأن یمتلی جوف الرجل قیحاً خيرٌ من أن 
یمتلرء شعرآ». . . .؟» دون أن يفسّر لنا موقف الرسول من شعرائه 
حسان بن ثابت» وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة» ومن قصيدة 
كعب بن زهير التي آلبسه بردته مكافأة عليهاء وإطرائه لزهير بن أبي 
سلمی الذي مات قبل البعثة . 2 

- حديث أن النبي قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت؛ 
فبات ليلته غضبان» عليها لعنة الله وملائكته حتى تصبح». .. تصوروا 
رب العزة وملائكته يتربصون بالنسوة الرافضات التكاح لصب اللعنات 
غلیهن: دون أن پستثنی الحدیت حالات المرض أو الاضطرار أو 
الوضع النفسي للمرأة المسكينة الذي بات خلاصها من اللعنة بفتح 
رجلیها. . وهو لم یذکر لنا عقوبة الرجل الذي لا يلبي زوجته أو 
يرضيها . . 
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ويبدو لنا أن زوجه آبي هر بر 8 کانت تحتقره › وتتمنع عن وصاله» 
فخرج علا بهده الا كاذب عن المراة انتقاماً : . 


- حديث أن النبي قال : دلا يشرينٌ أحد منكم قائماًء فمن نسي 


وقد کذب على بن أبي طالب هذا الحديث» إذ شرب قائما وقال: 
إن ناسا یکره أحدهم أن یشرب وهو قائم؛ وإني رأيت النبي فعل كما 
ڭا کما کلبه ابن عباس الذی قال: شرب النبي قاكما من 
ام 

- حديث أن النبي قال: «لولا بنو إسرائيل لم یخنز اللحم» ولولا 
حواء لم تخن أنثى زوجها»! دون أن يذكر لنا مع من خانت حواء 
زوجها آدم» الرجل الوحید حولها . . . 

- حدیث أن النبي فال: ایوشك الفرات أن پیحسر عن کنژ من 
ذهب»؛ فسن حشر قلا با خد مهه شیک *.. وقد انحسر الفرات الی 
أخفض مستوى له بعد إنشاء تركيا للسدود العديدة على منابعه» دون أن 
ينحسر عن كنز أبي هريرة المزعوم» وهو لم يفسّر لنا لماذا يقحم النبي 
نفسه بهذه الترهات والغيبيّات الممجوجة. ... 

- حديث أن النبي قال: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة؛ لیحفهما 
Ea‏ آو ee‏ تعلیق .: 





)1 البخاري 915 
)2( البخاري 7 . 
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- حدیث أن النبي قال: نما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار». . . وهذا الحدیث الذي لا پمکن أن يصدر عن نبي؛ هو هو الا کگر 
تطبيقاً لدی اخواننا السلفیین الذين يرون القدوة بالنبي محصورة بتقصیر 
لثوت؛ لا بالسلوكيات والاخلاق. . . ودون أن يتساءلوا كيف يسقط 
النبي العبادة والعمل الصالح وأركان الایمان الأخرى» لیحصر دخول 
الجثة: أذ النار؛ بطول الموب. .. حاشا رول اق کلب ابو 
وير 

- حديث أن النبي قال: (إذا جلس أحدكم لحاجته (اتبان الغائط) 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها»: ألا تحجتاج حماماتنا ومراحیضنا الیوم 
لإعادة النظر في تموضعها الجغرافى» ئلا نستقبل أو نستدبر القبلة؛ 
وقد ورد حديث مخالف بالنص. .. 5 آبو هريرة . 

- حديث أن النبى قال: امن كان له شعر فليكرمه» الذي يبدو دعاية 
للحلاقین؛ لا حديث نبي . . 

- حديث أن الثبي قال: : امن عرض عليه طيب فلا يرذه؛ فإنه 
خفيف المحمل طيّب الرائحة». . . . وهو حديث يليق بأبي هريرة؛ 
وآشعب؛ لا يالنى الکریم. ۰ : 

موق ها كثير: 505999 

وأما الامثلة على الأحاديث صريدة الكذب» التي تستغفل عقول 
لسسلمین» فهى كثيرة تمتل بها كتب الحديث» نأتي على بعضها تفاديا 
للاطالة : 

# عن أبي هريرة آنه لما أقبل يريد | لوسلام ؛ ومعه غلامه» ضل كل 
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واحد منهما عن صاحبه؛ فاقبل د تلك زابر عويرة جالس مع النبي؛ 
رای : (يا أبا هريرة» هذا غلامك قد أتاك)؛: فقال: أما إني 
الحدیث یشیر إلى لحظة قدوم آبي هريرة لاعلان اٍسلامه؛ أي في 
حیبر ۰ ونسأل : 
1 - هل كان لأبي هريرة غلام یخدمه؟ وقد ع فاه غلاماً خادماً 
لغیر ه . 
و جك وقتا 1 E‏ ال الم دقن هلا اببوه؟ واذا 
كان أبو هريرة قل قدم مع فومه وهم أربعمائة› وقيل سبعمائة كما 
تخبرنا الروایات ؛ فلماذا اصطفاه الثبی من بينهم للجلوس محه ؛ وهو لم 


3 - كيف رفع النبي الكلفة مع أبي هريرة سریعا؟ وکیف عرف 
غلامه؟ هل يستحق الأمر معجزة إلهية هبطت على النبي! 

4 - أوضح دلیل علی الكذب؛ هو ادعاژه أن النبي خاطيه ريا ابا 
هریرة)» ولا ندري كيف عرف لقبه الخاص ولم یمض على لقاثه به 
دقائق مد دانت» كنا آله أصلذ لم يكن قد لقَّبَ بهذا الاسم الذي جاء 
ا ی اس ان موس وت 4 ۳۳ ادا 
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رالناس يدعونني آبا عريرة» ولان تكنوني بالذکر آحب إليّ من أن 
نكنوني بالانفی۰۰. أي انا آمام روایتین متناقضتین للمذعي ذاته؛ 
انما نصذق؟ 

# حديث آورده مالك في الموطأء أن آبا هريرة خث الثاش عن 
الرسول فقال: أن رسول الله نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المصلّى» فصت بهمء وكبّر آربع تكبيرات. 


وحيث أن الحادثة قد تكون واقعيّة وصحیحة» وان لم ترد على 
لسان محدّث آخر ممن كانوا خلف النبي حينهاء فقد أراد أبو هريرة 
استغلالها في روايتهء فذكرها تفصيلاً» وأشار إلى عدد التكبيرات التي 
کیره النبي» كما لو كان وراعه۰۰۰ في حين تخبرنا كتب التاريخ أن 
النجاشي مات في رجب سنة تسح للهجرة؛ أي في الفترة التي كان أبو 
مريرة مقيماً فنها فى البحرین» كما رأينا في سيرقة» ۰۰ 


# حدیث آورده الب‌خاری» عن أبي هريرة أن رسول الله قال» 
حين أنزل عليه: ازز مر لت ۰4: ايا معشر قريش اشتروا 
آنفسکم من ال لا أغنى عنكم من الله شيثأء يا بني عبد المطلب» لا 
أغنى عنكم من الله شيئأ يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من 
الله شيئاً» يا صفيّة عمّة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئأء يا 
فاطمة بنت محمد» سليني ما شئتٍ» لا أغنى عنك من الله شيثاً». . . 
ونعلم أن الآية المشار إليها جاءت في سورة الشعراء؛ التي تترلت في 
منتصف فترة الدعوة المكية › أي قبل إسلام أبي هريرة في السنة السابعة 
لاوس وه دما لا يقل عن 12 عاماًء كما أن عمر فاطمة في حينه لم 
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یتجاوز العشر سئوات؛ وکانت آخواتها زینب ورقية وأم کلثوم على قید 
الحياة» وأكبر منها سا بماً لا يبرّر مخاطبتهاء وهي لم تعقل بعد 
واستفناء آخواتها ناميك عن مخاطبة الاس الذي بقی مشرکاً: 
وخازب المساهین فی يذو وأسر فیها» واستثثاء آي طالب الاقرب إلى 
قلب النبي» وحمزة وغيرهم.... 


وحيث أن مضمون الحدیث معقول ومنطقي » ویتسق مع الآية؛ فقد 
أراد آبو هريرة بتوليقه وإلقائه؛ ثر سيبح مرجعية تاريخية لنفسة ؛ لدم 
المسلمين الجدد؛ خاصّة من أهل الشام؛ ممّن كانوا يجهلون تاريخ 
اسللامه , . 


ص 


أا الأمثلة على الإسرائيليات فهى إدانة صريحة لابي هريرة 
بمشاركته فی هدم الإسلام» وتنفيذه لخظة کعب الاحبار. ET‏ ونتابع : 


- آورد البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة» حدیثاً متسوبا إلى 
النبي عن طريق آبی هريرة قال: «یقول الله تعالی: آعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عينٌ رات ولا آذ سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر». . هذا الحديث ورد بالتص في رسالة بولس الأولى إلى أهالي 
کورنثوس في الآية التاسعة من الاصحاح الثاني» كما يلي : (ولكن 
كما كُتبء ما لم ثره عین» ولا سمعت به ذن» ولا خطر على قلب 
بشرء ما أعدّه الله للذين يحبّونه) .. وهو مأخوذ من سفر إشعيا في 
الترجمة السبعيتيّة (ما رأث عین» ولا سمعت آذن؛ ولا خطر على قلب 
د ما آعده الله لأولئك الذین بحبونه» ویصبرون له ویترقبون 


رحمته). 
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- روى مسلم في (صحيحه)ء بسنده إلى أبي هريرة قال: قال 
رسول الله إن الله ين يقول يوم القيامة يا بن آدم» مرضت فلم 
تعدنی» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعٌده؟ أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده؟. ۰.۰.۰.۰۰ يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال يا 
رب كيف أطعمك وأنت رب العالمین؟ قال آما علمت أنّه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه؟ آما علمت أنّك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي. .۰.۰ . يا بن آدم» استسقيتك فلم تسقني» قال يا رب كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما 
إنك لو سقيته لوجدت ذلك عتدي؟.. . وقد صئف هذا الحديف 
كحديث قدسيّ..... هذا الحديث جاء بالنص» بتوسع أكبر على 
لسان السيّد المسیح» في إنجيل متّى» الآيات من 31 حتى 46 من 
الوصحاح الخامس والعشرین. .۰ . ومن شاء فليفتح إنجيل متی . . . 





- روى مسلم في صحيحه؛ عن أبي هريرة عن النبي أنه قال «خلق 
الله ك آدم على صورته طوله ستّون ذراعا». . . وهذا ما لم يرد في 
قرآن» لکنه ورد في التوراة - سفر التکوین الاصحاح الأول الفقرة 27 
افخلق الله الانسان على صورته» على صورة الله خلقه؛؛ ثم هل یقول 
الرسول إن طول الله ستون ذراعاًء وهو ما لم تقله التوراة. .؟ 


- روی مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله بیدی 
(تلفيق مقصود)ء فقال: «خلق الله ييل التربة يوم السبت؛ وخلق فيها 
الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الائنین؛ وخلق المکروه وم 
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الغلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخللق آدم سل بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر 
اا من ساعانت المح ا بين العضر إلى الا 

ونتساءل؛ هل يورّط النبي نفسه بوصف الله من سکان الأرض مثلنا 
بتیم تقويماً وساعات؛ وهل يومه كيومناء مع أنه جل جلاله آشار إلى 
أن يومّه آلف مما تعدّون» ثم عذه خمسین آلف سنة في سورة 
المعارج؛ في إشارة إلى أله خارج مفهوم الزمان والمكان؟... لکن 
الأمر یتکشّف لنا حين نجد القصّة نفسها في التوراة؛ سفر التکوین؛ 
الاصحاح الأول؛ وقد آخذها آبو هريرة وزاد فیها سوءاً فجاء بما لم 
تأت به» إذ شارت التوراة إلى الوم الأول والیوم الثاني» دون تحدید 
ما إذا كانت أياماً أرضيّة آم سماويّة» في حين لجأ آبو هريرة بحرفية 
وسوءقيّة إلى تسمية الایام بالسبت والأحد وباقي أيام الأسبوع 
الارضتة» وحدّد من عنده ساعة خلق آدم بين العصر والليل؛ كما لو 
كان الله يتبع توقيت الحجاز أو بلاد الشام... . 

(أكثر من ذلك» هو آمعن في توریط النبي بهذه الثرهات» حين آتی 
بحديث» نسبه إلى النبي» أنه قال: «تفتح آبواب الجنة يوم الائنین ويوم 
الخمیس» فیغثر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً» الا رجلاً كانت بینه وبين 


ا ۴ ۰ 5 
ورب ا روايتين عن أبى هريرة من طريق ابن اسحق ؛ 





(1) البخاري 2789. 
(2) مسلم 35/ 2565. 
(3) الطبري - جامع البيان ج 3 ص 291. 
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مرفوعتين إلى رسول اللهء جاء في الأ ولی: «ليهِيطنّ الله عيسى ابن مریم 
حكما عادلا ؛ وإماما مقسطا ؛ یکسر الصلیب » ویقتل الخنزیر» ويضع 
الجزية» ویفیض المال حتی لا پجد من یاعده» وليسلكن الروحاء 
حاجا أو معتمراء أو يدين بهما معا . 

والغانةع رن الأنبياء أخوة لعلات» آمهاتهم شتی وديتهم واحد » 
اتا آول ی التاس بعیسی ايز مریم لأنّه لم يكن بيني وبينه نبي؛ وانه 

نازل » فإذا رآیتموه فاعرفوه؛ فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة 

۲ ۳ يدق الصلیب» ویقتل الخنزیر » ویفیض المال » ویقاتل 
الناس على الاسلام» حتی يهلك في زمائه الملل كلها» ويهلك الله في 
زمانه مسييح الضلالة الكذاب الدجّال؛ وتقع في الأرض الامنة حتّى 
ترتع الا سود مع الإبل» والتمور مح البقرء والذئاب مع الغنم» وتلعب 
الغلمان بالحبات ؛ ۷ يضر بعضهم بعضا» فیثبت فی الا رضن أربعين 
ستة» ثم یقوفی ويصلي عليه المسلمون ویدفنونه» . 

وقد اعثبّر الحدیث الأول أصلا بيت عليه تأریلات المفسرین 
للآيات القرآنية المتحدئة عن وفاة المسیحء شرت هه الا یات وفق 
رؤية تورائية وانجیلیه » لا إسلامية . 

وحیث أن القرآن؛ لم یذکر شیثاً عن الدجَال» أو المسیح المنتظر؛ 
رغم توسّعه في رواية أخبار أمّهء وولادته المعجزة» ورسالته 
ومعجزاته» ورفعه إلى السماء: فقد مزر آبو هريرة» بهذين الحديثين 
المنسوبین كذباً إلى رسول ال العقائد اليهوديّة والنصرائية المخالفة 
للقرآن» بحيث أن معظم تفاسير القرآن اللاحقة استندت إليه وروجت ما 





مرره و دس da‏ 
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من أين أتى آبو هريرة بهذه الدسیسة؟ . . 


جاء بها من المزامیر والاسفار اليهودية» منها سفر المزامیر 72/ 
4-1 وسف رأرميا 8-523 وسف رآشعیاء 28-26/1» وسفر 
اشعباء 10-1 الذي ورد نصّه كالتالي: «ويخرج فضیب من جذع 
يسي وينبت غصن من أصوله» ويحل عليه روح الرب» روح الحكمة 
والشهم ؛ روح المشورة والقوّة» ومخافة الرب: ولذته تكون في مخافة 
الرب» فلا يقضي بحسب نظر عينيه» ولا يحكم بحسب سم عأذنيه» بل 
يقضي بالعدل للمساكين: ويحكم بالإنصاف لبائسي الأ رض» ويضرب 
الأرض بقضيب فمه» ويّميت المنافق بنفخة شغتیه » ويكون البر منطقة 
متنيه » والأمانة منطقة حقويه . . . فيسكن الذئب مع الخروف» ويريضص 
النمر مع الجدي» والعجل والمسمن معاً وصبي صغير يسوقهما » 
والبقرة والديّة ترعيان: تريض أولادهما معاء والأسد كاليقر يأكل تبنا» 
ويلعب الرضيع على سرب الصل (الحيات)؛ ويمد الفطيم يده على 
جحر الأفعوان» لا يسوؤن ولا يفسدون في كل جبل قدسی, لأن 
الا رض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر» ويكون في ذلك 
الیو م أن أصل يسي القائم راية للشعوب» إياه تطلب الأمم: ويكون 
محله مجدا) . . 


لاحظوا تطایق الکلمات والتعابیر ) وتذکروا أن القرآن لم يات بهده 
العقيدة ؛ بل إن نصوصه تهدم هذه الفكرة من أساسها عند التأمّل . . ^ 


اکثر من ذلك وخیث أن هذه العقيدة العوراتية المسيحيةة ترنط 


(1) مصطفى بو هندي - التأثير المسيحي في تفسير القرآن. 
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ظهور المسيح المنتظر بظهور المسيح الدجّال» وكلاهما لم يرد فيه 
قرآن» فقد أبى أبو هريرة الا أن يمعن في ترسيخها؛ على حساب 
الترآن» فجاء بحدیث كاذب آخر؛ نسبه إلى رسول الله: ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إيمانهاء لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» والدابّة» رواه 

ولسنا ندرك» لم لم يتساءل المفشرون الذين تبعوا أبا هريرة في 
جناياته » كيف يكون ظهور الدجال من العقائد الإسلامية ويغفل القرآن 
عنه ولا يذكره» مع أنه فصّل في أمور الغيب تفصیلا" عجيباً! . . . 

نكتفي بهذه الامخل ونتساءل: ما هي دوافع أبي هريرة» ومن ورائه 
کعب الأحبار» لتلفیق هذه الأحاديث على لسان النبی؟ 

الجواب هو أن ذلك كان وفق خظة مبرمجة لتبیت وتأكيد الشكوك 
الي ارت في بداية الذعوة وهدأت بانتصار النبي وسیطرته» وبات 
مطلوياً إطلاقها من جديد حين أتيحت الفرصة» بعد وفاة النبي» وبدء 
ظهور الخلافات بين آتباعه» وتوسّع الدولة» ودخول شعوب أخرى في 
الاسلام. . 

اة شكوك؟! هي ما آشار الله إليه في القرآن؛ ولنتذگر أن مشركي 
تريش اتهموا محمداًء من جملة ما اتهموه؛ آنه كان يأخذ العلم من 
احبار اليهرد ورهبان التصاری» ويفتري به علیهم؛ وأن الآيات تملی 
عليه من هؤلاء» للتشکيك في إلهيّة رسالته» واظهاره بمظهر مدعي 
النبوّة. . .. وکان دحض هذا الاتهام من أصعب ما واجه محمداً في 
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مسي وسالته؛ موی ون ٠‏ یت وداه 
وال ان کمراً إن هنذا إل فک تیه واعتم عليه قوم اخروت 
َو 2 r‏ طا ورگ( , 


جزل فالا نع انم كل ان بل خر شاه دنا مار کم 


اا 
عن و از ۵ Ek‏ 


RN EE‏ رم تا 2 عد ؟ اج اه 
1 بقولون افتربه قل فانوا بعش سور نلو مفتريت وأذعوأ من 


ع خی سرب ۳ ف 1 الى نيه 
استطمو من دون الله إن شه ر میت 374 . 


ی م ر a‏ ا ا سے ا ی 
دام عَولُونَ افتره قل ین افترتتم فع ری وان برقم یت 


1 فرق ا فل قاتا دسورؤ ملي واذغواً من استطمتم من دون ل 
إن كن که مدقت (5 , 
از يول ا 3 إن ار الا کت ل بن الو 145 . 
أليس هدف أبي هريرة إذن هو تعزيز هذا الاتهام لمحمد؛ ونبشه 
بعد أن بات طی النسيان؟ أو لا يشمله تعبير: «الذين كفروا. ٠.‏ الوارد 


في سورة الفرقان...؟. 


)0 سورة الفرقان: ۱ لأية: 4. 
(2) سورة الانیاء الآية: 5. 


(3) سورة هود؛ الایة: 13. 
(4) سورة هد الآية: 35: 
(5 سورة پوس الآية: 38 
(6) سورة الأحقاف: الآية: 8 
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آي جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ ري افتغات علی محمد أخطر 
من هذا؟ لا سیما إذا لاحظنا أنه ما إن انتصف القرن الثالث للهجرة 
حتی استحالت الإسرائيليات ال ی أحاديث اعتبرت صحیحة » منسوية 
إلى رسول الله» عممتها صحاح البخاري ومسلم وغیرهما ؛ واعتلقت 
لها الأسانید اغعلاقاء لتصیر حققة تة عند المسلمید» فمر ضت 
سلطانها على الاسلام» وغلبت على تسیر القرآن وتاریخ النبوات(. . 

وقد اشترك مع أبي هريرة فى هذه الجناية: آخرون منهم عبد الله بن 
من ابن قتيبة الدينوري في كتابيه» «المعارف»» واعیون الأخبار؟» وابن 
رز الطبري الذي سدع ۵ ابا لإمام الطبری)؛ الذي حمل تسیر ۵ ) نم 
تاریخه ) بإسرائيليات وهب ومنقو لاته . .. 

هل ما زلنا نقول «رضی الله عن آبي هریرة)؟ ۰ . . وهاهو قد تبدی 
لماع ر یاه نکرة» يعحوم الشلت حول اسمه واسم اة مدعنا تمه 
للنبي ما أتيحت له بالصورة التي أوهمنا بها معترفاً بكذبه على رسول 
الله في حديث الجنابة والصيام» مسا من زوجات التبى وآصحابه: 
ما عليه سرقة آموال العمسلهيرة قن في البحرین» مروّجاً لتفاهات تسيء 
اون النبي ؛ تسین با كافراً متآمراً مع اليهود ضد الإسلام... فماذا 
بعك؟ . 

دعونا نرى جانباً آخرء لنختم الصورة . . 

بدأ الخلاف بين على ومعاوية وكان على أبي هريرة أن يحسم 





1 يوسف حسني الأطير - البدايات الأولى للإسرائيليات في تفسير القرآن. 
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موقفه في أي الفريقين يكون. مع علي بن أبي طالب التقي الورع 
المتقشف» الذي لا يسكت عن الحق وصيانة الدین؛ والذي يحاسب 
أتباعه على الدرهم؛ أم مع معاوية» سليل أرستقراطيّة آل أميّة الطامعة 
في العودة للسيطرة على الدولة؛ والذی اعتمد الغاية تبريراً للوسيلة» 
والذي يعطي بلا حساب لمن يخدم مشروعه.... 


لم يتأخر أبو هريرة في اتخاذ القرار الذي ينسجم مع أخلاقه 
وسيرته ومشروعه» عملاً بمقولته التي تلخص مفهومه الأخلاقي» إذ 
قال : «الصلاة خلف علي انم» وسماط معاوية أدسم) » وحيث أن دسم 
السماط كان دائماً أكثر أهميّة من تمام الصلاة لديه» فقد انضم إلى 
معاویة» وعاش في قصره. وكان معه في معركة صفين» في مواجهة 
علي» وهو الذي لم يُعرف عنه أنه كان مقاتلاً في سبيل ال يقول 
الإمام أبو القاسم البلخي : (كان أبو هريرة مع معاوية في صفين» وكان 
يقول: لأن أرمي فيهم بسهم- يعني جيش علي - أحب إليَ من حمر 
النعم). . 

وحدّد معاوية لأبي هريرة دورين يخدمان مشروعيهما اللذين باتا 
يلتقيان بدرچه كبيرة. . . 

الأول: أن يكون من بطانته المقربّة التي سعى معاوية لشرائها. 
وآراد من خلال وجودها معه الإيحاء للناس أن نصف (صحابة) رسول 
الله يقفون معه على الحق» في مواجهة (باطل) علي بن آبي طالب؛ 
ولهذا كان معاوية پوفد أبا هريرة في المهمات الکبيرة فارسله م ع ابي 
الدرداء إلى على يدعوانه للشوری : فلم یقا بلهما علي؛ وانما قابلهما 
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عبد الرحمن بن غنم الأشعري: فكان مما قاله لهما: عجباً منكما : 
كيف جاز عليكما ما جشتما به؟ تدعوان علیا أن يجعلها شوری؟ وقد 
بايعه المهاجرون والأتصار وأهل الحجاز والعراق» ولد من رضية و * 
ممن کرهه » ومن بایعه حير ممن لم یبایعه » وأي مدخل لمعاوية من 
الشوری» وهو من الطلقاء الذین لا تجوز لهم الخلافة» وهو وأبوه من 
رژوس الا حزا ب**. 

وفي مهمة ثانية آرسل معاوية آبا هريرة والتعمان بن بشیر الأنصاري 
إلى علي يسألانه أن یدفع قتلة عثمان إلى معاوية ليقيدهم به لعل الحرب 
أن تطفأ. وتکلم أبو هريرة فلم يرد علي عليه بشيء. وقال للنعمان: 
حدئني عنك يا نعمان أأنت آهدی قومك: سبيلا بين الانصار؟ قآال: 
لاء قال علي : کل قومك اتبعني الا شذاذاً منهم ثلاثة أو أربعة: 
أفتكون أنت من الشذاذ؟ قال النعمان: أصلحك ال اما جنث لأكون 
معك وألزمك» وقد كان معاوية سألني أن أؤدي هذا الکلام؛ ورجوت 
أن يكون لي موقف معك» أجتمع فيه معك» وقد أقام النعمان عند 
علي أمّا أبو هريرة فعاد إلى معاوية بالخبر . . . 

وكان أبو هريرة في حاشية معاوية حين قدم الكوفة بعد أن تنازل له 
الحسن بن علي عن الخلافة في العام 41 هجري» ولم يمرّر المناسبة 
دون أن يكذب متجتيا على عليء ومتملقا معاوية؛ فجاء المسجد» 
رجثا على ركبتيه» ثم ضرب صلعته وقال: يا أهل العراق آتزعمون أني 
اکذب على رسول الله واحرق نفسي بالنار؛ والله لقد سمعت رسول الله 


)1( إبراهيم لوزي - تدوين السئة. 


یقول: إن لكل نبي حرماء وان المدينة حرمي» فمن أحدث فيها حدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والنا سآجمعین) ؛ وقال: أشهد بالله أن علي 
بن أبي طالب أحدث فيها . . . فلمًا بلغ معاوية مقالته أجازه وأكرمه 
وله مان اة 2 . 

يقول الشيخ محمد عبده إن معاوية وضع قوماً من الصحابة 
والتابعين على رواية أخبار قبيحة على علي ب ن أبي طالب» تقضي 
الطعن فيه والبراء منهء وجعل لهم على ذلك جعلا» منه مأبو هريرة. . 

الثاني والأخطر: أن يتقوّل على لسان النبي من الأحاديث (الأمويّة 
لا النبويّة) ما يخدم مشروع معاوية» مستثمراً سطوة معاوية» وجهل 
مسلمى الشام بسپرته وكذبه. . . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» أنه قال : «فال رسول اله 
م نآطاعني فقد أطاع الله» ومّن عصاني فقد عصى الله» وم نآطاع 
الأمير فقد آطاعني» ومّن عصی الأ مير فقد عصاني1. وهل كان معاوية 
ليحتاج أكبر من هذه الحجّة لإسكات الناس؟. بلى» جاءه أبو هريرة 
بأكبر منها : 

- حدیث أن النبي قال: ۷/۸ مناء غند اد لاه آنا وجبريل 
ومعاویة) . . . معاوية في مقام الرسول وجبریل؟؟ . 

- حدیث أن النبي أخذ القلم من يد علي فدفعه إلى معاوية. . . . 
إسقاط وقح لخدمة غرض مشین . 


(1) المضدر السایق. 
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- حديث أن النبي ناول معاوية سهما وفال: «خذ هذا السهم حتى 
تلقانى فى الجنه . غء 


ويبدو أن الكذب على النبي لم يكنب أبا هريرة» فتفئن في تملّق 
معاوية» روى ابن عبد ربه عنه» أنه نظر إلى عائشة بنت طلحة» وكانت 
مشهورة بجمالهاء فقال: سبحان الله» ما أحسن ما غذاك أهلك» والله 
سارآیت وجها اخسن مك إلا وجه سماو على مكبر وسول 
TT‏ ۱ ظ 

على أن أكبر الجرائم التي اقترفها أبو هريرة» في خضم اندفاعته 
في آحادیثه الامویّة» خدمة للسلطان كانت تلفيقه لحديث خطیر 
5 لنظريّة وصيغة جديدة للإسلام»؛ لا كما آرادها الله ورسوله 
ولکن كما آرادها بثو أمية» أولياء نعمته؛ وطبعت العالم الاسلامی منذ 
ذاك الیوم وحتی يرث الله الارض؛ حین اختزل الإسلام ومنهجه 
وشمولیته. وآساسه العقائدي» في آرکان تلغي المنهج والعقيدة الشاملة 
لمصلحة الطقوس» وتحوّل المسلم من مشارك فاعل في عمارة الأرض 
وادارة شوونه وشوونها؛ ومساهم شريك للحاکم في إقامة العدل 
والتکافل الاجتماعی؛ إلى فرد بائس یبحث عن خلاصه الشخصی: لا 
في الحياة الدنیا ؛ وإنما في الآخرة. . 


هذا الحديث» الذي لا یتوافق مع کتاب له : آورده البخاري في 
ا صی‌ح یه ا تحت رقم 7 ۰ حي ادعی آبو هريرة؛ أن أعرابياً اتی 
الثبی فقال : ذلى على عمل» إذا عملته دخلت الجیّة» قال الثبی: «تعید 
الله لا تشرك به شيعا وتقیم الصلا: المکتوبة. وتؤدي الزكاة 
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المفروضتة وتصوم رمضان»» قال: والذي نفسی بيده لا أزيد على 
هذا فلما ولی قال النبى : امن سره أن پنظر إلى رجل من آهل الجنة› 
فلینظر إلى هذا). . 
هذا الحدیث الذي جاء بصيغة جديدة مجترأة للاسلام» آتاح لبني 
ميّة فصل الاسلام عن شؤون الحکم؛ واعتماد أذاء الشعائر بديلاً عن 
بقيّة الإسلام» وتحويل المسلم إلى مواطن مسلوب الإرادة يبحث عن 
خلاصه الفردي في الآخرة؛ دون أي مسؤولية له عن حياته وعن شژون 
الدولة التي تقرّر مصيره ومصير عياله. . . 
وقد نجح أبو هريرة في تعويض الكل بالجزءء فقد أسقط الحديث 
- بسوء نيّة - کل الأركان والقواعد الأخرى للإسلام» الجماعية منها 
كقاعدة العدل؛ عدل الحاكم في الرعيّة» وعدل الناس في بعضهاء 
وقاعدة الرحمة في الاتجاهات كافة» وقاعدة الامر بالمعروف» وقاعدة 
النهي عن المنكر» اللتين تمنحان المسلم سلطة التدخل في الشوون 
العامة» وتصويب الأمور؛ وعدم الركون والاستسلام لطغيان الحاکم؛ 
وكقاعدة مسؤوليّة المسلم عمّا كسبت بداه» التي يعني إقصاؤها تحويل 
الصا إلى مواطن مكتوف اليدين» وأسير يدفع ظلماً ثمن ما كسبته 
ی كين وكقاعدة الدفاع عن الحسةشعفيق فى الارض في 
جهة الظلم» التي أدى إقصاؤها إلى تحويل المسلم إلى نفر في 
اپا م يقاتل المستضعفين في الأرض دفاعاً عن الفرعوذ 
الذي آدانه الله» وكقاعدة المجادلة بالحسنى مع كل إخواننا في أرضن 
اللهء وقاعدة الإيمان بکل الرسل والكتب السماوية؛ وقاعدة حفظ حق 
المرأة وحق الطفل وحق الیتیم وقاعدة حريّة العقيدة؛ وقاعدة أن لا 
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تنام وجارك جائم» وقاعدة أن لا تزني» ولا تقتل» ولا تأكل أموال 
الناس بالحرام» وقواعد الوصايا العشر لسیدنا موسی؛ ووصايا السيّد 
المسیح وقاعدة العمل بكتاب الله؛ كله دون اختصار واختزال» 


ژق .. 


إن هذا المسلم الذي صنعه أبو هريرة على هوى معاوية» قد صار 
عمره الآن أربعة عشر قرنا دون أن يبلغ سن الرشيد7"©. . 

والغریب. أن أبا هريرة» حين تسب هذا الحديث الكاذب إلى 
النبي» تناسی - کرمی لعيني معاوية - أنه سبق أن قال حدیثاً مناقضاًء 
حین نسب إلى النبي قوله: «آتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فینا 
من لا درهم له ولا متاع» قال ان المفلس من أمتي يأتي یوم القيامة 
بصلاة وصیام وزکاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته؛ وهذا من 
حسناته؛ فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أَخِدٌ من خطاياهم 
فطرحت علیه» ثم طرح في النارا.. : أي الحدبثين نصلق؟ ام بح أن 
آبا مريرة كان مكبة لاختلاق الأحاديث الکاذبة تبعاً للأهواء 
والمصالح. . 

وعد خن ی هلا سو أبو A‏ رب هذه اخلانه. . وعدا 
غيض من فيض جرائمه وأكاذيبه. . . وما أكثر أمثاله في تراثنا. . 


هذا هو المصدر الاو والأهمء الذي تستند إليه كتب الحديث 





(1) الصادق النيهوم - الإسلام في الأسر. 
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0 
المسماة ا ا حى بات آغلب المسلمين اليوم يجحدود 
بآيات الله ويفضلون علیها آیات أبي و دون أن نغفل أن 
المصادر الأخرى المعتمدة لدى كل فرق الإسلام لم تكن أفضل حالاً 
وأكثر مصداقيّة: وما کان تعدفينا لای هريرة هنا الا دراسة لأحد 
النماذج الرئيسية» وأكثر الباقین لیوا این الا 

فهل نصر على تحريف شرع الله المحكم في کتابه؛ استناداً إلى 
أحاديث تفن الكذبة في نسبها إلى النبي؟ 

آلیس من المنطق العزام ا لا شك فيه (القرآن)» بدلاً من العمل 
بما يمتلوع شکاً وتحوم حوله الفاح د 

نختم » قل الصادق الهو :ل الحدیث لیس مصدره الدين بل 
مصدره السياسة: اد سبد عنتقي ابتكره الإقطاع ليود اقرأنا» 
مضادا» مهمته أن یبیح ما رم ال عد يريس حکنم الطافية بموجب 
احادیث من مقل: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» » إلى توطید 
سلطة الرجل على المرأة ] حادیث مريت |خرى شل قوله: ال وکن تآمرا 
ا اق د حا الأمرت 1 ان شسجد لزوجها١:‏ أو قوله: 
«النساء حبائل الشیطان» » والقایت أن عدم الحديث - رغم جانيه 
الإيجابي في حفظ کنوز من الحکمة إلنبوية - قد فعح الباب أما مكل 
من هت ودب لكي يستغل اسم رسول اه و في خدمة أغراض 
شخصية - وأحيانا رة - وغي رأخلافية: فبائع الخواتم مثلا يروي 





(1) نيازي ضر الدين - من حقائق القرآن السكوت عنها . 
(2) الصادق النیهوم - الاسلام ضد الإسلام. 
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عنه أنه قال : «تختمو! بالعقيق فإنه يشي الفقرا» وبائع التمر يروي عنه 
وله «مّن تصب کل يوم بسبع تمرات جو د ٤‏ لم يضره في ذلك اليوم 
سم ولا سحر»» أا الحلاق فإنه يختا رأن يروي عنه قوله: «جز الشعر 
يزيد في الجماع) . . 


1 


2 = 
in 5 ود‎ CER 
کج‎ 
a n e 
۲ اد سا‎ 
۰ 


۰ ١ ا‎ 


۳ a 0 


1۳ 
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جناية كتبة الاحادیث 
الصحاح لسن ۴ ا 


البخاري نموذجاً 


- ما ضل الأمم قبلکم الا بما کتبوا من 
الکتب مع کتاب اللها. . 


سحل یت شر یف 
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3 سس ور رو« 2-1 


يقول الله تعالی : ان له با مد 


ع یی کے ی ات 


مر آنا رتا جک الب شل عل 4 . 





وقول # اول دك 
ویقول: #ثَا فا فى الكتب کر( 

ويقول : کرت میک الكتب ییا لکل سر4 . 
ویقول: ولد تنكم يكتب سک م عم ع يز © 


ویقول :ا یبط ویک شتا فد فاا لبلب مور یدود 4( . 


تعب أبن سعید الخدري عن النبی: أنه قال: «لا تکتبوا عني غير 


انه A‏ چ FJ‏ 
ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من الثار) 


وعنه أيشاً : اسعأذنت رسول الله أن أكتب حديئه» فابی أن يأذن 


ا 


جع 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


سورة الإ الایة: 38. 
سورة العنکبوت الآية: 51. 
سورة الانعام؛ الایة : 38. 
سورة النخل ؛ الآية؛ 93 
سورة الأعراف» الآية: 2 
سورة الانعام؛ الایة : 126: 
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وعن زيد بن ثایت: أن النبي نانا :إن تكتب حديته» . 


وفد ورد الثهي ع نكتابة ال على لسان عغدد من (الصیحابه) منهم 
أبو هريرة» وزيد ابن ثابت ؛ وعيد اله بن عباس» وعيد الله برن عمرد بن 
العا حر ؛ وعيك الله ع ع 

وفي صحّة وأهمية حديث «(الكذب على النبي2؛ ينول يحيى 

ی( ان لهذا الحديث خصوصية لا يدانيه فيها حديث آآخ ر قط من 

حيث الصحة والتواتر» اڈ لیس هناك خب ركثرت طرق روايده ونخریج 
کهدا الحدیث» حتّی صوّره العلماء والحفاظ أنه فاق حد التواتر؛ ولم 
يكن هناك حديث قط بلغ المدى الذي بلغه ا 


كان هذا لنهي قراراً استراتیجی من آهم القرارات التي تخذ‌ها 
اماس سي م وت 

سين آساسیین على درجة كبيرة من الأهمية: 

الأول: أمرٌ الله» وهو قد استوعب وفهم فهم مدلولات الآيات التي 
اوحس له ريه فبها بمرجعية الفرآن لوحده متفردآ».حين خاطبه في أكثر 
من موقع في آبات قاطعة الدلالة أن الله قد فصّل الكتاب بعل 
الجليل؛ لم يفرّط فيه من شيء؛ أورد فيه آيات تفصيلية و ٠,‏ 
واھ اک ه لهم. ۰۰۰ يما لا 
پحتاج معه معه إلى اضافة أو توسّع الس أ 2 كاف ۹ 





(1) ابراهیم فوزی - تدوین السنة. 
(2) يحيى محمد - مشكلة الحدیث , 


(3) سورة الزمر؛ الآية: 36. 
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وجزم أن حديفه أحسن الحديث وأصدقه ومن سدق ین 
ریک ۹( ثم قطع ياي حدیث ب 6 

آکثر من ذلك مره أن حوله منافقین یزیفون أقوالاً عليه لم 
يقلهاء ویفترون آحادیث ما جاء بها «ویقولون طاعة؛ فاذا برزوا من 
عندك بیّت طائفةٌ منهم غير الذي تقولء والله یکتب ما یبیتون. . ٠٠.‏ 
وأمره بالاعراض عنهم وتفادیهم .. «فأعرض عنهم وتوكل على 
ا , . 
وما كان النبي الا طائعاً منقذاً لامر ربّه . 
الثانی؛ عبقريّة فذّة في قراءة واقع ومآل الكتابين السابقين للقرآن 
التوراة والانجیل» مستندة إلى ٍشارات واضحة الدلالة ركز علیها 
الوحي الالهي؛ فوردت في العدید من الایات. 

فالاله أعلن بوضوح أنّ الکتابین هما کتابان سماویان آنزلهما على 
رسولیه موسی وعیسی» بقاث الوضوح الذي آغلن فيه أن هلذین 
الکتابین قد جری تحریفهما والتلاعب بنصوصهما من قبل الاتباع فلم 
تقتصر التوراة على الوصایا العشر والوحي الالهي لموسی 9۶ 
ما حوّلها الأتباع إلى کتاب للتاریخ والسيّر والوقائع والاحکام المدنية 
التفصيلية التي تعد على العباد آنفاسهم وترسم تحرکاتهم وسلوکیاتهم 
في أضيّق الدوائر› في حين لم تقتصر الأناجيل على نصوص الو 





كذ ۰ بقدر 





(0) رة الحا الایة: 87: 
(2) سورة المرسلات؛ الایة: 50. 
(3) سورة اللساء؛ الآية: 81 


الالهی المتزل على عيسى ۰32۶ وتحوّلت إلى كتب للسيرة تورد فة 
المسيح وأفعاله ومعجزاتة» أكثر مما تركز على آيات إلهية نقلها تلف 
وهي لم تفصل بين ما هو موحى له. وما هو من اجتهاده الخاص» في 

من وجهة نظر القرآن؛ فقد كان تدخل الأتباع هو السبب الأساس 
في تشويه الأصل» واختفاء النص الإلهي خلف السيرة البشرية. 

وهذا بالذات هو ما أراد محمد أن يجنبه رسالته» وهو قد وفق في 
الشكل ؛ لكنه خسر رهانه في المضمون؛ كما سترى. . . 

وعلى امتداد قرن» التزم المسلمون بهذا النهي» وتشددوا في منم 
كتابة الأحاديث» إلى درجة التحريم الرسمي» مكتفين بتدوين النص 
الالهي» وان لم يتوقف الرواة الکاذبون عن قولها شفاهاً. . 

۰ ولم يصرح بتدوين السنة حتى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
(99 ه - 101ه)ء والغريب أن المبرّر الذي سيق لتبرير مخالفة أوامر 
ا بعدم التدوين ؛ هو كثرة تداول الأحادنف الكاذبة المنسوبة البه 
التي عمت وانتشرت وطغت على الصحيح منهاء دون أن يلعفت 
المصرّحون إلى أن هذا التصريح سيفتح الباب لتدوين الصالح 
والطالح» وتثبيته في كتب تتداولها الأجيال القادمة» فتضل الأمة كما 
نول الى 

وتسابق المغرضون إلى نسب أحاديث إلى النبي تنسخ أحاديث 
المنع السابقة. لتبيح التدوين وتصرح له 6 د وتشجع عليه » فالفرصة 
يات سانحة ولا ند من التقاطها واسطمارها . . . 
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وکان البخاري من آوائل من التقطوا الفرصة وتبعه الاخرون 
وسمّوا كتبهم صحاحاً وشا ... 


وعلی امتداد الألف ومائتي سنة اللاحقة» ظل يردّد الكثير من 
المسلمین» عن جهل وتلقائيّة غير مبرّرة؛ واجترار أعمى لما في كتب 
لسلف» أن «صحيح البخاري» هو أصدق كتاب بعد القرآن الكريمء 
يليه بالقطع باقي الصحاح والسنن لرواة الأحاديث الآخرين» مثل : 
سلم وأبي داودء والترمذي» والنسائی» وابن ماجة. 

(الدكتور محمد أبو شهبة» أستاذ علوم القرآن والحديث بجامعة 
الأزهر وأم القرى» يذهب آبعد من ذلك» فينعت صحيح البخاري؛ 
ومعه صحيح مسلم؛ > بأنهما داح الکتب البشريّة على 


ال طلا ق۲۷؟) .... أي افتثات وتجن علی البشرية وعلومها 
هنا؟؟؟ . .. وکیف فام هولاء الجهلة على أجیالنا؟ .. 


نقول: عن جهل؛وهده لیست سب أن قراءة واعية لهذه الکتب 
توکد أن آکثرهم لم یقرآها قراءة دارس عاقل» يعمل فکره الذي کرمه 
الله به في ما ضمّته في صفحاتها: لأنه آغلق عقله: تأسیاً بالسلف 
وعملاً بأوامرهم» ألم يقل لهم ابن القيّم «أحاديث العق ل كلها كذب»ء 
كما قال لهم السمعاني إن الطريق هو انباع السلف والاقتداء بهم دون 
الرجوع إلى الآ راء» أي العقل» وهذه مصيبة ودعوة إلى نبذ الکتاب 
الإلهي والالتزام بحكم الاموات» بالرغم من أن القرآن لم يخاطب الا 
العقول؛ ولم يطلب الإيمان الا بعد تفكر وتدبّر في آيات الله في الكون 
والانفس. 
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هل نتجئى هنا على تراث أربعة عشر قرنا؟ وهل نتهم بالجهل بضعة 
ملیارات من العسلمين توارثوا هذه الکتب منذ القرن الهجري الثاني 
حتی اليوم؛ مضفین علیها قداسة موهومة؟...... 

حاشا آن یکون هذا هو القصد. .. . 

نحن هناء نرید أن نکون من آتباع مَن یذعون أن باب الاجتهاد لا 
یزال مفتوحاً: دون أن نتبعهم في تکفیر من يجتهد. . . 

واذا كان السابقون قد اجتهدوا» فمن حقّ اللاحقین أن یجتهدوا 
بدورهم: لا سیّما وقد توسعت المعارف والمدارك واجتهادهم هذا 
یأتی من باب حيوية الدین وصلاحیته لكل زمان ومکان» وقابلية 
مفاهیمه لمسايرة كل العصور والثقافات. . آلیس هذا ما نجته صباح 
فا 


نم إذا کانوا قد سمّوا کتبهم صحاحاًء فهل نحن ملزمون بتصديق 
صححتها كما وردت والاقرار بها كمصدر أساسي للشرع الاسلامي 
والعمل بما أوردته مخالفاً للنص الإلهي المحكم؟ . 

من هذه الزاوية» نورد سوالاً نراه مشروغاً يعكس خرص كل مسلم 
على صورة دینه العظيم؛ بعد أن بات ملحوظاً الاقبال الواسع لدى 
شعوب العالم غير المسلمة علی التعرّف على هذا الدین؛ فبات القرآن 
مترجّماً إلى معظم لغات العالم؛ ومثله بعض کتب التراث الاسلامي 
الأخری» وربّما في مقدمتها کتب الحدیث النبوي» كما بات دين 
الاسلام یدرس في معظم مدارس العالم وجامعاته. والسوژال: ما الذي 
يخرج به قاری محايد» منفتح العقل» راغب في المعرفة الصحیحة 
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عن الصورة التي رسمها آصحاب الصحاح عن الاسلام؛ وبا لااخص 
عن نيه محمد؟ . . 

وأخطر من ذلك» ما الذي سیخرج به قاری منحاز؛ حاقد على 
الاسلام» راغب في البحث في ثنایا التراث الاسلامی عمًا یشوه هذا 
الدین؛ حیث مزه القرآن» فیلقی ضالته في كتب الحدیث؟۰. 

قبل هولاء» آلیس من حق وی وت واسقاط القداسة 
الكاذبة عن غير المقاس والدفاع عن نبيّه الکریم؟. 

آلم ‏ تثر بضعة رسوم اعتبرت مسيئة إلى النبي» شرت في صحيفة 
مغمورة) بلغة ليست من اللغات الحية» نقصد الدانم رکیة» ضجة رده 
صداها في أصقاع العالم؛ فساهمت في 7 نشوّقه للاطلاع علیها؛ بعد أن 
كانت مغمورة ومحصورة؟. . 

لِمّ نسارع إلى الدقاج عن ب الكريم حين يبادر دانمركي مغمور 
لرسم بضع صور عنه» وهو حق لناء في حين نرفع | إلى مرتبة التقدیس 
من رسم صورة مشوهة لهذا الرسول؛ كالبخاري وصحبه؟.... 

الثنة على كن اذعى . .. وادّعاؤنا أن البخاري ومسلم والنسائي 
والترمذي وأبا داود وابن ماجه» ومّن نقل عنهم» رسموا للنبي الكريم 
صورة النبي المشوّش الذهن والفکر؛ فتسبوا البه أقوالاً متناقضة»؛ 
وروایابت لا تبح أن تضدو هن نبي» بومقالات تخالف الکتاب الذي 
حمل أمانة تبليغه للناس»؛ وتناقض أحكام الشريعة الإلهية» پرا م 
يكن فیها أميناً على الرسالة؛ ٠‏ ناهيك عن صورة الرجل الشبق جنس 
والرجل الذي تعافه النساء. . . حاشا نبي الله عمًا یکذبون» كما ثبتو 
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الإسرائيليات في ما سموه صحاحهم ليبتلعها المسلمون السلج. . 

ونصرٌ على القول إن ما جاءوا به في صحاحهم هو إساءة كبيرة إلى 
الدين القويمء ولا يختلف كثيراً عن التحریف الذي نتهم اليهود 
والنصارى بممارسته على كتبهم؛ دون أن ننسى تدوينهم لأحاديث 
كاذبة تشكك في القرآن من حيث سقوط آیات منه واختزال سور فيه 
وكذلك تثبيتهم لأحاديث الإسرائيليّات في صحاحهم» مشاركين في 
جريمة تشويه الإسلام. . 

ألا يؤكد لنا علماء الحديث آنفسهم أن الغالبية العظمى من 
الأحاديث المنسوبة إلى النبي هي أحاديث آحاد؛ تفيد الظن ولا تفيد 
ا تيعو اد ور 


را یم تشر الا نا إنّ ال لا من ین لي كيدا 274 . 
«إن بیع الا ان وا وی لانشن ولد هم ین تیه 
ی 


نع انیم 


إن یود الا ال رن ال ا یی یل ئ4 . 
«إن يون الا لطن رن هم لا رو4 . 
وأيّةَ حاجة لأحاديث البشر الظنيّة المشكوك فيهاء في مواجهة 


حديث ارژه : 


(1) سورة يونسء الایة: 36. 
(2) سورة التجوء الآية: 23. 
(3) سور النجم الایة: 28. 
(4) سورة الانعام؛ الآية: 116. 
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ون أسْد من أله حَدِيئا 27 , 


لاي دیش بدو ويون 2(4 . 


وم و و م ساي ر سيك ر نز ا ف ج 
تلت ءایست اشر نتلوها عك الح بای حدیث بعد ام ابي 
سم ج سے سے ہے کے 


رح في جک( 


ی 
إن اعتماد موثوقيّة کتب الحدیث بالمطلق؛ واعتبارها أساساً وركنا 
للشرع» هو تحریف صریح لکتاب الله» وحیث لم یتمکن أحد من 
تحریف نصوص الكتاب» فقد تم اللجوء إلى تشویه أحكامه بما ینسب 
إلى النبي» وهذه جريمة ما بعدها جريمة. . 
لوال ال کتروا لا معا دا آلفر‌ان ولا فيه لم ت04 . . 
فإذا كان هذا هو الادعاء فأين البيّتة؟ . . 


لابد من إيرادهاء قبل أن يسارع ذو عقل متحجر إلى اتهامنا 
بالإساءة إلى ركن يعدّه أهم أركان الموروث الإسلامي» وإلى أثنا ننحو 
منحى المستشرقين» وهذه تهمة جاهلة باطلة باتت متداولة في غياب 
حوار موضوعي عقلاني متزن. . 

البيّنة فیما سنستعرضه من آحادیث وردت في هذه الصحاح 
ونحاول معا تلمّس الصورة التي حاول هؤلاء نقلها إلينا عن قائلها؛ 
ومنهجه . . 
(1) سو النساء الایة: 87 
(2) سووءة المرنلات» الآية: 50. 


(3) سورة الما الایة: 6. 
(4) سوه فصلت؛ الایة: 28. 
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قبل ذلك » لا بد من توضيح بضع نقاط : 

- النقطة الأولی: أن الجريمة الکبری بدأت في وضع منهج التأكد 
من سلامة الحديث وصحته: نقصد بذلك منهج الجرح والتعدیل» أي 
إقصاء صحخة متن النص ومدى توافقه» أو عدم توافقه مع القرآن؛ 
لمصلحة البحث في موثوقية السند» أي الرواة» بعد أن حسم اعتبار كل 
صحابة النبي صالحین؛ آتقیای ثقاتاً؛ صادقي القصد والنيّة» حريصين 
على الدين... وهي المغالطة التي أسست لاطلاق مشروع التحریف؛ 
وقد لمسنا بطلانها الذي ينقض المبدأ الأكثر إغراقاً في الجهل» وهو 
مبدأ التواثرء اي ها اعنبره الستلف بسكم الصحيع لتواثر ثقلة عن 
السابقین» دون أن یوضحوا لنا إشكالية أن يكون أول الناقلين کاذباً 
کابی هرپرة وغیره.. فهل یجعل التواتر من الأکاذیب مسلمات؟. . 

یقول يحيى بن معين : ما رأيت الصالحین یکذبرن في شيء اکذب 

اما كيف یکون الصالح كاذباًء أو الکاذب صالحاًء نهذا ما لم 
يكلف أحدٌّ من الفقهاء نفسه عناء تفسیره لنا. . ألم يتكثوا على جهلناء 
ری : 

- النقطة الثانية : إذا كان التأسیس لمنهج الجرح والتعدیل سيئ 
الذکر لم يتم بسلامة نيّة» فان العمل به اتصف هو الآخر بسوء نيّة 
وأهداف وغایات» نستغرب غيابها وفواتها على معظم فقهائنا طوال 
قرون. 

وأبلغ دليل على ما نسوق غناء هو اختلاف الأحاديث بين کتب 
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من قبل كل منهمء تبعاً لميوله وغاياته وأهدافه. . . 


يقول الحاكم النيسابوري في «المستدرك»: اعدد من أخرج لهم 
البخاري ولم يخر ج لهم مسلم بلغ 434 شيخاء وعدد من أخرج لهم 
مسلم ولم يُخْرج لهم البخاري بلغ 625 ا ...آي إن هدك 
9 راويا للحديث ضتتهما كل من البخاري ومسلم منفرديق. . 


واللافت أن نقر أن الحاكم النيسابوري تبتى شروط البخاري 
رمسلم في الرواة» لكته وجد أنهما أهملا الكثير من الأحاديث التي 
نوافرت بها تبروطيهاء فأوردها وسن کتابه فالمستدركا؛ ا 
الحاو عن ما قات عا الشيشين وق شروطهما باللانت..۴,, : 


وفد روئ البخاري أحاديث عن عكرمة مولی ابن عباس» الذي 
كلبه الکثیرون؛ قال سعيد ين المسيب لمولاه برو: لا تکذب عل كما 
كلذب عكرمة على مولاه ابن عباس . . » كما روی عن إسماعيل بن عيد 
الله الذي جرّحه النسائي» وقال عنه یحبی بن معين له كذاب. . » وعن 
زياد بن عبد الله العامري الذي قال فيه الترمذي إنه كان يكذب في 
الحديث» وعن الحسن بن مدرك السدوسي الطحان » الذي رماه أبو 
داود بالكذب» وع نآحمد بن صالح المصري الذي قال غنه النسائي 
إله ليس بثقة» ورماه يحيى بن معين بالکذب » ولم يرو البخاري عن ابن 
جریج عالم مكة؛ واعتبره من الضعفاء» بينما روی له مسلم وغيره من 


(1) د. بكر شيخ أمين؛ أدب الحديث النبوي. 
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أصحاب الستن . . كما لم يرو البخاري ولا مسلم عن الإمام الشافعى» 
لأنه بزعمهما كان ضعيفا في الرواية » وان مذهبه في مراسيل الصحابة 
ليس ححّة » ولم يرو البخاري عن الإمام أبي حنيفة» إذ اعتبره من 
الضعفاء المتروکین 1 


المثال الأرضح حول انتقائيّة الكتبة للرواة تبعاً لمواقفهم؛ هو 
اختلاف البخاري ومسلم في صحّة الرواية عمّن تشیعوا لعلي بن أبي 
طالب» فالبخاري يعتب ركل من تشيّع لعلي هو صاحب هوى غير 
موئوق » ولا تجوز الرواية عنه حتى ول وكان من الصحابة » وقد ذكر في 
صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: «إن عامة ما يروى عن علي ب نآبي 
طالب هو الكذب»» في حين لم يعتبر مسلم التشيّع لعلي سبباً في 
تضعیف الراوي. . . . وكذلك اعتلافهما في الرواية عن الخوارج 
الذين لم يجوز مسلم الرواية عنهم في حين روى لهم البخاري. . . 

وروى البخاري لمعاوية بن أبي سفيان» خصم علي؛ وخصّص له 
ابا في صحيحه سمّاه «باب ذكر معاوية تلك ۰۷ في حي ن أن المورخین 
قالوا عنه إنه من المولفة قلربهم» وهم الذي نآمنوا بلسانهم ولم يؤمنوا 


تقلوبه م۲ . 
يقول الطبري إن النبي؛ في غزوة حنون: قسم الفيء من الغنم 
وا ابل فأعطی المولفة قلوبهم منهم أبو سفيان ابن حرب آعطاه مائة 


بعير» واینه معاوية أعطاه مائة بعیر . . 





00( إبراهيم فوزي - تدوین السنة. 
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وقد اطلق الطبري على هذا العطاء تعبیر (الرشوة) : «إنما كانت 
المؤلفة قلربهم على عهد النبي» فلما ولي أبو بكر انقطعت الرشا» وهي 
رشوة آباحها الله لنبیه لشراء مؤيّدين للاسلام من زعماء قریش وبعض 
القبائل القوية في الحجاز؛ الذين لم یدخلوا الاسلام عن قناعة؛ وانما 
تقرب لهم النبي بالأموال. 

وقد اعترف النبي بذلك حين خطب بالأنصار الذين ساءهم عدم 
تخصيصهم بأي من غنائم حنين التي ذهب معظمها لسادة قريش 
رالقبائل فقال: (أوَجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من 
الدنيا تالت بها قوماً ليسلمواء ووکلتکم إلى إسلامكم؟!) . 

- النقطة الثالثة: تستمد مرجعيتها من نظرية المؤامرة» وهي نظرية 
نجد من الغباوة إنكارها دائماًء بعد أن أقنعنا الغرب أنّنا من ضحاياهاء 
لبسهل عليه استغباؤنا. . 

أكثر كتب أحاديث النبي اعتباراً هو كتاب البخاري أي أبو عبد 
الله محمد بن ابراهیم بن المغيرة ابن بردزبه» الجعفي ولا البخاری 
محتداء كما جاء في ترجمته» وهو المولود ببخارى عام 194 هجری: 
والذى قال عنه القسطلاني في مقدمته : ا تالیفه فسارث مسیر 
الشمس ؛ ودارت في الدنیا ؛ فما جحد فضلها إلا الذى يتخبطه الشیطان 
من المسر(۴)» ومن أه م کنبه وأعظمها فائدة ع والالجامع الس 
المعروف بصحيح البخاري» فهو یعتبر أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد 
کتاب اه خعالی. . هکذا .. ۱ 
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ابن بردزبه هذا هو من وضع للمسلمين أجل كتبهم وأفضلهاء لا 
يفضله الا كتاب الله : . . ؟ويا للمقارنة. . . 

بعد وفاة النبي؛ انتظر المسلمون مائتي عام. . قبل أن ينعم عليهم 
الله بابن بردزبه ليفصل لهم صحيح المنسوب من أحاديث لنبیّهم من 
كاذبها... ولابد أن نلاحظ أن معظم كتبة الأحاديث المعتمدين 
(باستثناء مالك بن أنس) كانوا من خارج حدود المنطقة العربية» من 
خراسان وجوارها حصراًء البخاري من بخاری؛ مسلم من قشیر أبو 
داود من سجستان؛ الترمذي من ترمد؛ النسائي من خراسان؛ ابن ماجه 
من قزوین؛ الحاکم والاسفراييني وابن حمدان وآبو بكر الاسماعيلي 
وأبو عوانة من نیسابور آبو نعيم الأصبهاني وابن منجویه من أصفهان. 
ابن حبان من خراسان» أحمد بن حنبل من مرو الحافظ الذهبي من 
ترکمانستان» البرقاني من خوارزم والغزالی من طوس. . .؛ آي كلهم 
من الموالي وأهل الذمة الذین جاءوا بخلفیات شعوبهم فانتقموا من 
الإسلام وكتابه الذي برْر للعرب حكمهم. 

ولابد من ملاحظة أن المناخ الذي عمل في ظله البخاري» كان 
مناخ الدولة السامانيّة التي قامت في بعض ولايات ما وراء النهر 
واتخذت من بخارى عاصمة لهاء خارجة على الخلافة العباسية 
العريية... 

آلیست ملاحظة جديرة بالانتباه» في ظل أهميّة الموضوع؟ 

ولماذا زاد هؤلاء على ما آورده مالك بن أنس في «الموطا»؛ رولا 
نبرئ مالکاً هنا)؛ ومالك أقربهم لزمن الثبی» إذ ولد سئة ثلاثة وتسعين 
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لليجرة ؛ أي قبل ولادة البخاري بمائة عام؟!( ذكر أبو بكر الامهری أن 
اتان والتان وعشرون عد والمدركوف محماكة وة عفر 
اه ۱ 

صحیح أن هؤلاء لم يختلقوا من عندياتهم: لکنه صحيحٌ أيضاً نهم 
هم من وق الاختلاقات والأكاذيب» وهم من غش المسلمين الجهلة 
میا وثقوه هو الصحيح من أحاديث النبی؛ وما هي كذلك. . 

ولابك من التأکید؛ آنخ لسنا) هناء بضدد انکار دور المسلمین من 
غير العرب في تشکیل الثقافة الاسلامية: وتالياً في ما رف بالحضارة 
الإسلاميّة» فلهولاء آدوارهم البارزة» وکان الاسلام هو الرعاء الجامع 
لثقافات الآ خرین» أو هو النهر الذي صبّت فيه كل جداول حضارات 
۷ خرين» لننتیج حضارة E‏ ولکنتا قبل شلا الا هنز في کل 
أشكال العلوم والمعارف الدنيويّة» ونرفضه في ما یتعلق بفهم 
واستیعاتب وتا یر | شس والمرتكزات القرآنية» وأبعاد الدور 

ولعل اک ها يكين اللاستغرات» ويوحي بمدلول خطیر؛ هو ما 
يتناقله أتباع نظرية الاجترار الجاهل» وما أوردته الكثير من المراجع 
والكتب» دو ن أن شی لذی هؤلاء وا سيا حول مصداقية الرجل 


زب ويج حت 9 


(1) فرهاذ دفتري - المناهج وا لاعراف العقلانية في الإسلام. 


الذي نقرأ أنه صئّف كتابه من ستمائة ألف حديث» وكان يحفظ ماثة 





ألا تثير الارقام ‏ هنا الكثير من الشك؟ أم أن الجهل يعمي البصائر؟ 

كيف لرجل أن يحفظ ثلاثمائة ألف حديث مع أسانيدها؟ ولماذا 
نقترض السلف خوارق لطبيعة البشر؟ . . 

هل جرب آحدنا حفظ عُشر هذا الرقم؟ 

ثم » متى تسثى للنبي أن يقول هذا الكم الهائل من الأحاديث؟ وهو 
لم يتح له الحديث بشكل واسع الا بعد هجرته إلى المدينة» أي على 
امتداد حوالى العشر سنوات. أي حوالى 3600 بوم» أي 87000 
ساعة؛ نام ثلثهاء وجهّز السرايا وقاتل ربعهاء وأكل وشرب ولقي 
نساءه عشرها» وصلی بالمسلمين عُشرهاء وقضى وحكم وأدار مجتمع 
المديئة عشرها وبقي له العشر بن اوقت قاط ليتنمل كل شآ 
ويقول فيها -حديثاً : أي 8700 ساعة في أكثر التقديرات مبالغة» وهو لم 
يكن يلقي الحديث تباعا» أي يجلس فيلقي حدیثاً إثر الآخرء وإِنّما 
كان الأمر يستلزم حدثاً يتطلب تدشله» أو سؤالاً يوجه إليه» فلو 
افترضئا أن کل حديث تطلب نصف الساعة لوقوع الحدث وتعليق الثبي 
عليه» لما تجاوز ما تحدث به السبعة عشر ألف حديث» ولو ضاعفنا 
الرقم لوصلنا إلى أربعة وثلاثين ألف حدیث» وهو رقم يتجاوز المنطق 
والمعقول» فمن أين حفظ البخاري ماثة ألف حديث صحيح تتطلب 
حوالى 80 سنة من حياة النبی وفق سيرته التي أشرنا إليها؟ أي أربعة 
آضعاف الفترة منذ بداية الرسالة حتی لقي وجه ربه الگزیم» : . 
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ولعل مجرد وجود ستمائة ألف حديث؛ منها أكثر من خمسمائة 
ألف حديث كاذب» حسب البخاري نفسه؛ هو مدغاة للشك» تدعو 
إلى الرفض والاستنكار. . ثم من قال إن البخاري أجاد فرز الضحيح 
بين هذا الكم الهائل من الأكاذيب؟. . . وسنثبت هنا أنه لم یفعل» ولا 
فعل الا خرون. .. 

ولابد أن نشیر أن حمّى الاستخفاف بالارقام الكبيرة» استغفالاً 
لعقول الناس» قد طالت فقهاء السئّة والشيعة على السواء» فذهب فيها 
الفريقان إلى أبعد الحدود؛ في إسفاف لا يقبله عقل .... 

كما لاب من ملاحظة دلالة فة تير العجب» اذ نقرا أن (علماء 
الحدیث) وضعوا آلقاباً لكل من عمل بالحدیث حسب نوع عملهء 
ودرجة إتقانه» وعلو رتبته» آشهرها: 

1 - المبتدی» 2 - المحذث؛ 3 - الحافظ (وهو الذي أحاط بما 
يقل عو ما الل یت هت وا ای هو 
الحاکم.. . + .م والاخیران لا بد آن بحپطا باضعاف ما یبحفظ 


- النقطة الرابعة: هي إجماع فقهاء السلف على اعتبار السئة 
مصدراً ثانياً للتشريعء أبة سة؟ » ليست الستة المؤكدة عن النبي» لکنها 
السنة التي برع الموالي في تجميعها عن ألسنة الکذبة» ووثقوها في 
كتبهم: وان تباینت توئيقاتهم؛ والخطير في الأمر أن هذه الستة لا 
تعامل کمصدر ثانٍ للتشريع» ولكن كمصدر أول وأساسي لدرجة أنها 
تنسخ بعض آیات القر ان . . 
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لو سألك مسلماً عن أمرء لندر أن يجيبك عمّا في القرآن» ولسارع 
إلى إطلاق فتواه كحقيقة مقررة» فان سألت عن المستند؛ أجابك ببضع 
كلمات رة سمّاها حدياً وتسيها إلى الرسرل: ولايد كلامة أله 
متواتر؛ أو في الصحاح» فان جئتّه بحديث مخالف لما يريد؛ من 
الصحاح ذاتهاء حاجّك بأنه ضعيف؛ أو هو حديث آحاد» دون أن 
تعرف أن الحديث الذي جاء به لم يكن كذلك» فان ذكرت ما يخالفه 
من (آيات) في القرآن» تهرّب من عجزه بأنها منسوخة» لتقفا كلاكما 
أمام حائط مسدود» فكلام الله منسوخء وكلام أبي هريرة وغيره موکد 
بالتواتر. . . وهذا هو حال كل النقاشات التي ترتبط بالدین؛ لذا يكثر 
الاختلاف» ويظال كل جزئية» ومن النادر أن یتفق اثثان على آمر 
شرعي اتفاقاً مؤكداً؛ والعلّة واضحة إقصاء كلام الله المحكم غير 
المشكوك فيه» لمصلحة كلام تافه جاء به رجل كاذب» وموثق مغرض» 
ونسباه إلى رسول الله. . . 

َال ارم يرت إن ی درا هلدا الان مهجر6(. 

وعلى وفرة المؤسسات والمراكز الإسلامية؛ بمسمياتها الرنانة» 
نجد التسابق قائماً بين الجميع على اجترار الأحاديث الکاذبة 
والخروج بفتاوى مخجلة» تحرج الأتباع أمام الأغراب» دون أن نجد 
هؤلاء تداعوا لمرة واحدة» للقيام بدورهم في إعادة النظر في كتب 
الموروث الرائجة. لتنقيحها مُما شابها من تعارض مع القرآن» ومن 


(1) سورة الفرقان» الآية: 30: 
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آحادیث لا تفيد المسلم في دینه» ومن تناقضات لا تليق بالنبي الاعظم 
محمد بن عبد الله . 

كيف للعلماء والفقهاء المسلمين أن يتوارثوا ترك هذه الأمّة تضيع في 
خضم هذه الترهات؟ ومتى يحسّون أن واجبهم تجاه رھم ونبيّهم يحتّم 
عليهم تنظيف الموروث المشوه؛ عسى أن تلقى الأجيال القادمة خيراً مما 
لقينا؟ وهو مما نشك فيهء فها نحن نخرج بفتاوى لم يت بها السابقون؛ 
على امتداد أربعة عشر قرناً؛ فنفتي (من الأزهر) بوجوب إرضاع المرأة 
لزملائها فى العمل لتبسير الاخثلاط» وقس على ذلك.. . 

وبعدء دعونا نستعرض آمثلة على ما اتهمنا به هولاء الکتبة من 
الموالي» بالإساءة إلى الرسول الكريم» باحادیث موضوعة كاذبةء واذ 
لا یتسع المجال لاعادة النظر في کل الأحاديث» وهذا لیس هدفتا 
هنا» فلتکتف بالاحادیث الواردة في الصفحات الاولی من مختصّر 
اصحیح البخاري»» وما یقابلها في باقي «الصحاح والسنن»» وبعض 
النماذج الاخری ذات الدلالة» ومن شاء الاستزاد: فلیعکف على 
القراءة الواعية لیری العجاب. . 

وحيث لابد لاستعراض هذه النماذج من اتباع منهج محدد» تلافياً 
لآن نتهم بالشطط» فإننًا لن نتبع هنا منهجاً من ابتكارناء لکنا سنعتمد 
المنهج ذاته الذي وضعه علماء الحديث ذاتهمء فتحاجهم بمنهاجهم. . . 

یلخص لناد. بكري شيخ آمین(" ما سناه (دلائل وضع 
الحديث)» فيقول: 





(1) بكري شيخ أمين - أدب الحديث النبوي. 


تلا 0-02 قتل الاسلام وتقدیس الجتام 





(أما دلائ کون الحدیث موضوعا فکثیرة» منها ما یعرد إلى المتن» 
ومنها ما یعود إلى السندء وقد وضع الجهابدة المحدثرن (؟) قراعد 
دفيقة » ومنهجا علمياً كاملا» وموازین في غاية الحساسية» بها یمیون 
الحديث الصحيح من الحديث المصنوع الموضوع. . وأشهر هذه 
الق اعد هي" ۱ 

القاعدة الا ولی: أن یعترف الواضع نفسه باختلاقه الحدیث ؛ كما 
فعل عصعة ین لوي ذ ار بوضعه علی أبن هیاس آحادیث فی قاش 
القرآن سورة سورة» وکما روى البخاري عن عمر بن صبح قوله : أنا 
وضعت خطبة النبی. 

(تهرّب الكاتب هنا من إيراد مثال أبي هريرة الذي اعترف بكذبه في 
حديث جنابة الصائم الذي أوردناه في الإضاءة الثالثة؛ وهذا دیدن 
معروف عن هؤلاء النقلة). . 

(تزخر مساجدنا وتكايانا وحسينيّاتنا وأسواقنا بملايين الكتيبات 
التي تورد أحاديث تتحدث عن فضائل تلاوة بعض السوّر؛ هي ذات 
الأحاديث التي اعترف عصمة بن نوح بوضعها كذباً على لسان النبي؛ 
من مثل أن قراءة سورة الفاتحة شفاء من كل داء» وقراءة البقرة تطرد 
الشيطان ثلاثة آیام ؛ وقراءة سورة الكهف تجلب السكينة وتعصم من فتنة 
الدجالة والاخلاص لغفران الخطايا خمسین عاما» وسورة يس 
لغفران الذنوب وقضاء الحاجات. والحوامیم لدخول ریاض الجنة ؛ 
وسورة الملك هی المانعة المنجية من عذاب القبر وثلاث آیات من 
آواخر سورة الحشر تجعل قراءتها من يموت في یومه شهیدا. . ,۳۴ 
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وقس على ذلك؛ كما لو كانت کلمات الله مطایا لتحقيق آغراض 
ومصالح شخصيّة» لا للنبشر بها..) 

القاعدة الغائیة: أن يعر کلام الراوي على محك التاریخ» كان 
يتين من مقارئة تاريخ ولا دة الراوي بتاريخ ولادة الشیخ المروي عنه أن 
الراوي ولد بعد وفاة المروی عنه . . 

القاغدة الثالثة: أن يكون نص الحديث مخالفا للعقل والحس» 
بحيث لا یقبل التأویل» مثل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد 
الرحمن بن أبيه عن جدّه مرفوعا للنبي» أن سفينة نوح طافت بالبيت 
سبعا » وصلت عند المقام رکعتین . . 

القاعدة الرابعة : أن يتضمّن الحدیث ترتیب ثواب عظیم جد على 
عمل يسير لا جهد فيه؛ ولا تضحية تستوجب هذا الثواب» مما يشجع 
على المعاصي والآثام» أو ترتيب عقاب عظيم على هفوة صغيرة کترگ 
مندوب أو فعل مکروه . . 

القاعدة الخامسة : أن پنضمن الخديث لونا من الدعاوة لشخ ص أو 
بل آن طعا أو شراب یخرج به عن الحد المعتاد في الكلام عن هذه 
الامو كرواية حدیث «الهريسة تشد الظهر؟ . . 

القاعدة السادسة : أن يكون راوی الحدیث مشهور بالکذب » رفیق 
الندین ؛ 1۷ یتررع عن احتلاق الأ حاذیشا وا ماد انتصارا له وی 
شخصي (الا نلمح شخصية أبي هريرة هنا؟) . ... . . 

القاعدة السايعة : أن یتضمن الحديث وقو ع أمر علا بمشهد. جمهور 
عظيم+ هما يستلزم أن تقل قلا مستفيضا على نطاق واسعء ولكتّه لا 












ی ۲۳ ولا بر ور به ۷ واحد أو اثنان؛ كمحاديث عدیر نحم . ۱ 


(الغریب أن الکایب آزرذ 15 المت ولم يعمل به » وبقي - هداء ‏ 
الله - مصراً أن صحيح البخاري أصدق كتاب بعد القرآن م : 


النموذج الأول: اللعب على التاريخ 


عن ابن عباس؛ في قوله تعالى : #الا رد يو سالك بل 59 
قال : كان رسول الله يعالج من الخنزیل شدة زان متا بس له شيعه ” 
فقال ابن عباس : فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يحركهما 5 
ا سان 1 2 پات إسانك لعل بج 60 ۱ 1 مت ع ا 409 
قال : تسعه لك في صدرك و13 تقرأه» (فإذا قرآته فاتبع قرآنه) قال Ea:‏ 
له و وأنصت» لثم إِنَّ تا انم © ع ۰ ثم إن علینا أن شرا فکان رسرن ۳ 
بل ذلك ادا آتاه جبريل استمع ؛ فإذا انطلق جيزيل قرأه الثقى کی ور( ۶ 

تاو 


1 


- سورة القيامة كان ثرتيب نزولها ۰31 أي في السنوات ل 
الااولی من الدعوة» فكم كان عمر ابن عباس قبلها؟ وهل شهد نزول 
الوحي على الرسول في بدایات الدعوة حین كان يحرّك شفتیه» حتى 
آمکنه تقليده» إذ إن الرسول توقف يعد هذه السورة عن تحريكك شفتبه 

تخبرنا کتب السيرة أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ١‏ 


(1) سورة القيامت الاپتان: 16- 17. 
(2) البخاري 5/ مسلم ۸004 الثرمذي 3329/ السائي 934: 
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وتوفي النبي وله ثلاث عشرة سنة. . .اي ِنْ سورة القيامة نزلت قبل 
ولادة ابن عباس بخمس سنین على الاقل» ولم يشهد النبي يحرّك 
شفتیه یوماً؛ فكيف يستقيم الحدیث؟ أم أن الرواة استغلوا جهل المسلم 
بتاریخ نبیه ورسالته» فخلطوا الأمور. 

- لماذا امتنع أبو داود وابن ماجه عن إيراد الحدیث في سنتهما؟. 

- ألم يكن من الانسب أن ینسب الحدیث إلى ابن عباس عن أبيه 
متلا تلافیاً للولة التاريكية؟. 

- قبل كل ذلكء أين هي الحكمة من هذا الحديث؟ وما الذي 
أضاف إلى الدين؟ . 

هذا الحديث إذاً؛ من الأحاديث الموضوعة تبعاً للقاعدة الثانية التى 
آوردناها آعلاه فلماذا آخرجه البخاری ومسلم والترمذي والنسائي؟ 
رهق لعن ]لا تم ها لاحادیث كثيرة؛ لا پتسم لها المجال هناء تلعب 
على التاریخ وتعاقب الأحداث» مستغفلة عقول المسلمین ومطمئنة إلى 


النموذج الثاني: استغفال العقول 


#اعن ابن عباس أيضاً: أن آبا سفيان بن حرب آخبره: أن هرقل 
أرسل إليه في ركب من قريش. ... الخ حديث من أطوّل الأحاديث 
يتجاوز متنه الصفحتین » يشير في جزئه الأخير إلى أن هرقل اقتنع 
بالإسلام وبنبوّة محمد» وأسلم ودعا قومه الروم إلى الاسلام؛ حيث 
يتابع : فان هرقل لعظماء الروم في دسکرة له بحمض» ثم أمر بأبوابها 


198 تل الإسلام وتقدیس الجناة . 


فغلقت»ثم أطلّع فقال: يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشدء 


وآن يبت ملككم؛ فتبایموا نهذا:النبي؟» فحاصوا حيصة حمر الوحش 


إلى الابواب» فوجدوها قد غلقت» فلمًا رأی هرقل نفرتهم وآيس من 
الإيمان» قال: رتوهم عَلّي» وقال: انّي قلت مقالتي آنفا أختبر بها 
شدتکم على دینکم» فقد رأنت: فسجدوا له ورضوا عله فكان ذلك 
ار شان هرقل . 3 

ونتساءل : 


- لماذا لم يخبر أبو سفيان أحداً غير ابن العباس بهذه الرواية: 


فجاءث من معندر آحاة؟ آما کان لیسمعها آکثز الصحابة؛ لا سیّما رابر ۳ 
سفیان من المولفة قلوبهم (التعبیر اللطیف لوصف المشكوك في 


اسلامهم) وکان يحتاج إلى ابراز دور معقول لنفسه بين المسلمین 

- هل أسلم هرقل؟ وهل أزاد دعوة قومه للوسلام؟ وهل هذه هي 
الطريقة المناسبة لدعوة قومهء ولم نقراً أن هرقل كان غبيّاً لهذه 
الدرجة؟ وهل تراجم بهذه السهولة عن ٍسلامه؟ وهل مات كافراً بعد 
ذلك؟ وما شأن الروایات التي تتحدث عن حربه وقتاله للمسلمین؟ أين 
الصحیح وأين الکذب؟. . ان 


هذا الحدیث هو إذاً حدیث موضوع تبعا للقاعدة السابعة آعلاه؛ 


۳۳ 


(1) البخاري 7/ مسلم 607/ آبو داود 5136/ الترمذي 2718. 
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إذ لم يروها أصحاب آبي سفيان أو أصحاب هرقل الذين وجدوا في 
اجتماع عام كبير» كما لم ينقلها سوى ابن عباس. .. وهو أيضاً 
حديث موضوع, تبعا للقاعدة الثالثة؛ إذ لا يقيله العقل والحس» فمن 
يصدّق أن هرقل قد أسلم؛ لكنّه أخفى إسلامه» وقتل في مواجهة 
التسلهعين؟ . 

* حديث صريح الكذب يستغفل عقولنا مرّة آخری» عن أبي هريرة 
أنه لما أقبل يزيد الإسلام» ومعه غلامه» ضل کل واحد مثهما عن 
صاحبه» فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي» فقال النبي: «یا 
أبا هريرة» هذا غلامك قد أتاك) فقال: أما ای أشهدك آنه حر. . .(“ 

الحديث يشير إلى لحظة قدوم أبي هريرة لاعلان !سلامه» أي في 

ا 

1 - هل كان لأبي هريرة غلام يخدمه؟ وقد عرفناه غلاماً خادماً 
لغيره . 

2 - في خضم انشغال النبي بمعركة خيبر» وتوزيع الغنائم» متى 
وجد وقتا للجلوس مع أبي هريرة؟ . 

3 - كيف رفع النبي الكلفة مع أبي هريرة سريعاً؟ وکیف غرف 
غلامه؟ هل يستحق الأمر معجزة إلهية هبطت على النبي؟ 

4 - أوضح دليل على الكذب» هو أن النبی خاطبه ايا آبا هريرة»؛ 


(1) البخاری 2530. 


200 ل الإسلام ونقدیس الخناة : 


ولا ندري كيف عرف لقبه الخاص ولم يعض على لقاته به دقائق ا 


معدودات» ثم أن آبا هريرة یکذب نفسهء فهو يقول في مقام آخر : كان 


رسول الله يدعون يآبا هرء والناس يدعونن يآبا هريرة» ولأن تكتوني . 
بالك ر جب الي م نآن تکنوني ا آی إئنا أمام زوایتین. 


متناقضتين للمذعى ذاته» فأيهما نصدّق؟ وهل فاتت هذه الحقيقة على 
البخاري أم؟ 


النموذج الثالث؛ صورة النبي مشؤش الذهن 


# عن عبد الله بن عمرو؛ عن النبي» قال: «المسلم من ملم 


المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»(. , 


ونتساءل : 


- هل التعبیر صحیح؟ هل كل من صلم المسلمون من يده ولسانه . 
هو مسلم؟ آلیس المسلم هو من وخد الله وآمن بالبعث وعمل صالحاً» . 
كما أسلفنا؟» وهل نعتبر ثلاثة أرباع سکان الکرة الارضية مسلمین 
لأنهم ببساطة لم يؤذوا المسلمین» من مثل آهل الصین والیابان والماو . 


ماو والواغا دوغو ؟ 


سئنهما هذا الحدیث؟ . 


ل سم اللي ار بر لمن لع هين CE‏ برجم نه ۷ الا 





وی ق المعنى في الشق الأول فط > في صيغة آخری؛ لراو آخرء ۰ 


(1) البخاري 10/ آبو داود 2481/ النسائي 5011. 
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هو أين موی إذ قال: «قالوا پا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: 
من سیم المسلمون هن لسائه ویده»(۳.: مره ثائية لستاً تعضدر أن 
أفضل المسلمین هم مّن سلم منهم المسلمون» فأين التقوی والإيمان 
والعمل الصالح» وهل ينزلق النبي؛ حاشاه؛ في هذا الاختزال المبتسر 
للدین العظیم؟ 

كما نلاحظ أن البخاري والنسائي اشترکا في إيراد الحدیئین دون 
تحديد أيّهما النص الصحیح؛ في حين تجئّب ابن ماجه كلا الحديثين 

- نلحظ تناقضاً واضحاً فيما يورد على لسان النبي؛ في الحديث 
الآ خر عن عيد الله سن عرو أن رجلا سال النبي: أي الاسلام 
خير؟ قال: تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 


ا 


وهنا اتفق خمسة من الرواة؛ وخالنهم أ بو داود.. د وال ما 
هله اللخبطة. کف لیس الثبي إجابيات متنا فضية عن السؤال ذاته؟ 
وهل احتار أي الإسلام خيرٌ أو أفضل» فجاء بإجابتين غير متوافقتین؟ 
رسول الله . . 

- هناك ما هو آکثر» فالحدیث التالی یکشف عن تناقض آخر: عن 
)1( البخاری 1 مسلم 4 الترمذي 2504/ السائي 5014. 


)2( البخاري 12 / مسلم 160 / الترمذي 5194 / النسائي 5015/ ابن ماجه 
323 
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آبي عريرةة آن رسول اله سثل : آي العمل افضل؟ فقال: (لیمان با 
قال * حج مبرور)7". . 


وإذا لم يكن مهمّاً أن أربعة من الرواة «مسلم والترمذي وأبو داود 
وابن ماجه أسقطوا الحديث ولم يوردوه» كما لم يكن مهمّاً أن النبى 
والصلاة والزكاة والصيام. . . 

لكن أين بات الصحيح؟ وهل نقبل تخبظأً مثل هذا ينسب إلى 
رسبول ۴۵۱ 

أي الاسلام افضل؟ أي العمل أفضل؟ أي الاسلام خير؟ هل 

وما هي الغاية من تصوير النبي بصورة شسخص مشوش 
الا فکاز‌تختی فيما تماق جره الدين وئوابته؟ هل النية صافبة ) أم أن 
ال فر تقضود؟ حاشا رسول الل 

۶ عن این عباس قال * قال الس : ریت النارء فادا ار أهلها 
النسای یکفرن قیل أیکفرن باله؟ قال: يفره العشیر» ویکفرن 
الاحسان؛ لو ايت إلى إحداهن الدهر؛ ثم رأت منك كا فالت : 
ما ریت منك را قط»(2. . 





(1) البخاري 26 / التسائي 5000. 
(2) البخاري 29 /سلم 2109 / آبر داود 1189/ النسائى 4492 


ا“ ين Vu‏ ۳ نس 9 
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ونتساءل: 

- قد یکون هذا رأياً شخصياً لابن عباس» الذي عرفنا أنه لم يكن 
قد بلغ سن الحلم يوم مات النبي» أو لمن نسبه إليه» أو هو رأي دارج 
في حینه ؛ ما أن يكون حدیثاً عن الثبي» فما لا يقبله العقل. .. فهل 
ری النبي النار وفيها من يُعَذّب قبل يوم القيامة؟ وهل النار موجودة في 
مکان ما قبل قيام الساعة؟ وهل کفر العشیر سبب للذهاب إلى النار؟ 
وأين رحمة الله» وشروطه الا خری لدخول الجنة من الایمان والعمل 
الصالح واجتناب الفواحش.. . الخ؟ وهل یختلف حساب النساء عن 


استغلال رسول الله قي الاساءة إلى المرآة» وهو داعيّة الدین الذي 
نقول إنه أعزها وأكرمها؟ 

- أي الخديشين نكذب: هذا الحديث» آم الحديث العالي: عن 
انس عن النبی قال: «یخرج من النار من قال : لا اله الا الله؛ وفي 
قلبه وزن شعيرة من غیر ...الجا فهل النساء پنکرن قول لا إل 
الا الله وتعدم قلوبهنّ وزن شعيرة من خیر؟ أم أن النبي رآهن في النار 
في لحظة نادرة» قبل خروجهنٌ منها؟ آم أن الرواة کاذبون؟ . 

- آکثر من ذلك» هناك الحدیث القالث الغریب» المنسوب کنبا 
إلى أبي ذز قال: قال رسول الله: «آتاني آتِ من ربّي فأخبرني» أو 


قال؛ يشرتىء المعن ماع من أمقى ل يشر بالله قنیفا مغل الجنة* 


(1) البخاري 44 / مسلم 478 / الترمذي 2593 / النسائي 1641 - 5050. 


204 تل الاسلام وتقدیس الجُناة ' 
تلت : وان زنی وان سرق؟ قال: 'وإن زنی وان سرق»( ۰ فهل ‏ 

کفران العشیر آشوا عبد اف من الت والساكة: ام أن الامر ينطبق على ۲ 
الرجال دون العاف فما ۷ لس مع عدل المولی رن 53 وان کان ۲ 
ذا الحديث» م هو ا مما مب الله الذي قال : 1 
وان 3 اضیم ۳ عل عمل عَللٍ 2 ن و ان (2) , 1 
وقال : 

من ڪيل صما ين ڪر أذ آنق وهو مین فيم عیزه له ٤‏ 


عر و ا 


ولنجرینهم جرهم خسن ما حكاوا سملن 314 


أكثر من ذلك» ألم يسار ااا والمرأة في التکلیف ‏ 
والحسات: فقال : 


سس 


کی 9۵ 


سین 


سے اف ا ی 


۳ ۳ ا رم مر فروجه بم درو له 
كارا وكرت اعد أله لم تفر ولج E‏ 

- أين هذا الحدیث في سنن التزمذي وابن ماجه؟ 

- الا کثر غرايت أن البخاري وصحبه پوردون الحدیث مرّة ثانية» ۰ 
عن المصدر ذاته» أي ابن عباس» ولکن في سياق مختلف» إذ برتبط 





(1) البخاري 1237/ مسلم 272. 
(2) سورة آل عمران؛ الایة: 195. 
(3) سورة التحلء الایة: 87. 
(4) سورة الاحز ات الأية: 35. 
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هذه المرة بحادثة کسوف الشمس: «عن ابن عباس: ذکر حديث 
الکسوف بطوله» ثم قال: قالوا يا رسول الله» رأيناك تناولت شیثاً في 
مقامك» ثم رأيناك کعکعت؟؟ قال : (إني رأيت الجنّة فتنارلت عنقوداً؛ 
ولو آصبته للدم منهاما بقیت الدنیا» وأریت الثار» فلم أرَ منظراً 
کالیوم قط آفظم ورأيت آکثر آهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله؟ 
قال : «یکفرهیٌ» قیل : یکفرن بالگ قال: ايكفرن العشیر؛ ویکفرن 
الاحسان» لو أحسنت إلى |حداهنٌ الدهر كله ثم رأث منك شيثاً: 
تالت: ما رأیث منك حيرا قظ»(۹. . ولسنا نفهم لِم لم يرد الحدیث 
في موضع واحد. ألم يدقق البخاري وغيره في الأمرء فلا يأتون به 

تثيرنا ملاحظة آخری» أن أبا داود لم يورد هذا الحديث تکرارا 
واکتفی بالأول» في حين أن الترمذي واين ماجه وجدا كلا الحديثين 
غير صحيح فلم يورداهما. . . 

نحيل الأحاديث السابقة إلى القاعدتين الثالثة والرابعة السابقتين»؛ 
للتأكد من أنها أحاديث موضوعة كاذبة لم يقلها النبى حاشاه. . 
أحاديث متعاقبة 

وهي تتناقض أيضاً مع الحديث السابق» ومع بعضها البعض. . . 


والغريب آنها كلها منسوبة إلى أبي هريرة بالذات: 


(1) البخاري 1053. 


206 ۱ ۱ : قتل الرسلام ونشا : ۳ ۱ از 


الاول یقول: : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ٠‏ "من يقم ليذا | 
القدر اانا واحتسابا غفر لا نقذم من ذلبه) . ظ 






الثاني يقول : عن آبي هريرة قال : قال رسول الله : امن قام رمضاد | 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه». ۱ 


الثالث يقول: : عن آبي هريرة قال: : قال رسول الله: تن ضام 
رمضان لیات واحخسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه». 


- والسوال الکبیر هو ؛ : لماذا ننسب هذا التخبط إلى رسول الله؟ ما " 
الذي يغفر ما تقذم من الذنوب؟ هل هو قيام ليلة القدره م یام 
رمضان ام صيام رمضان؟ هل قالها النبي كلّها؟ وهل سمعها ابر 
هريرة ثلاث مرّات؛ کل مرّة بصيغة مختلفة؟؟؟ هل تقول إن النبي كان 
پنسا یر ل حاشاه؟ ام نقول إن آبا هريرة كان ینسی ما تقول عل | 
لسان النبي؟ آم كان يتقصد الامر؟ وأين أصحاب الصحاح من التدقیق . 
في ما یشوه صورة النبي؟ . ا 









> اشترك في إيراد الحديث الأول كل من البخاري ومسلم وأبي | 
داود والنسائی؛ دفي زیر اد ای ارس نیبام اي 1 ٍ 
وفي إيراد الثالث کل من البخاري ومسلم وأ بي داود والنسائی وابن ۱ 
تی بو ومن محص › لاقل هی تن وق ال 
المخطيع؟ و ين أين المسلم من کل ذلك؟. 1 

ونقول» ان الاحادیث الا دة كاذية وموضوعه تا للقاعدتین . 


الرابعة (ترتیب ثواب عظیم على عمل یسیر) والسادسة (أن ذيكون . 


راوي الحديث وو وا تام 
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حديث آخر : 

# يكشف تناقض الأحاديث الثلاثة السابقة» ويزيد من الشك في 
صحتهاء «عن أبي سعيد الخدري قال: إنّه سمع رسول الله يقول: «إذا 
أسلم العبد فحسن إسلامه» يكفر الله عنه کل سيئة كان رَلَمَهاء وكان 
بعد ذلك القصاضس» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعهائة ضعف؛ والستة 
بمثلها الا أن يتجاوز الله عنها»27 . 

وتتساول: 

- یشترط النبی هنا خسن الاسلام بما يتطليه ذلك من التزام 
لخفران الذنوب: فکیف اکتفی في الاحادیث السابقة بقیام ليلة القدر» 
أو صیام رمضان» أو قیامه؟ وأين الصحیح؟ آم أن النبي عاد إلى نسیان 
توایت الؤيمان. او : 

= ألا ينطبق خسن الإسلام على النساء؛ أو حتی قيام رمضان؛ أو 
صیامه » أو قيام ليلة القدر بالحد الأدنى» فيغفر الله لهِنْ كفران العشیر؛ 
حديث آخخر: 

# عن طلحة بن عبید الله يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول 
الله ثاثر الرأس» پسمع دوي صوته ولا یفقه ما یقول» حتى دنا فإذا هو 
يسأل عن الاسلام؛ فقال رسول الله «خمس صلوات في الیوم واللیلة» 
فقال هل علی غیرها؟ قال «لا الا أن تطوع» قال رسول الله (وصیاء 


)1( البخاري 41 / النسائي 0 - 641 1 . 










208 قتل الإسلام وتقديس الجناة: 
رمضان» قال: هل علي غیره؟» قال: «لا إلا أن تطوّع»؛ قال: وذكر له ۱ 
غيرها؟ قال: «لا الا أن تطوّعى " 
قال: فأدبر الرجل وهو یقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال | 





رسول له الزکاة قال: وهل علی 


رسول الله: «آفلح ان a‏ 
ونتساءل ؛ 


الحدیث» هل السوال عن الاسلام یستلزم ثوران الراس؛ ودرّي ۱ 


- سوال الرجل بسیط» ومبَرّر» وهو موجه إلى رسول الله الذي | 
نتوقع منه إجابة وافية شاملة تشرح للرجل ولنا ما هو الاسلام» في 
اختضار بسيط لكل ما ورد في کتاب الله عن جوهر هذا الدين | 
العظیم. . . ولکن؛ ألا یفاجثنا هذا الجواب المسطحء المبتور؛ . 
المشوّه للدین» إذ استنى الایمان بالله وبرسله» والعمل الصالع» وصلة | 
الرحم؛ والأخوّة: والتسامح. .. . الخ» وکیف فات النبي أن يذكر له . 
الشهادتین» والحج إلى بيت الله؟ ألم پخبرنا رواة الاحادیث أن آرکان . 


ال سللام هي خمسة؟ فما الذي دفع النبي إلى اختزالها بثلاثة؟. . 


- هل يعني هذا أن النبي» آجاز للرجل الابقاء على آخلاقه 
الجاهلية وسيرته في النهب والسلب ووأد البنات» واستباحة 


الأعراض» وعدم النطق بالشهادتین. . الخ» مادام صلی وضام 
)۱( البخاري 46/ مسلم 100/ أبو داود 3252 - 392 - 391/ النسائي 457 - 
9 - 5043 
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وزكى؟ أليس معظم مسلمي اليوم هم على هذه الشاكلة؛ وکأنهم عملوا 
بهذا الحديث دون سواه؟. 

- ألا يتناقض هذا الحديث مع کل الأحاديث التي أشرنا إليها 
سابقا والتي هي متناقضة فيما بينها أصلاً؟ 

- هل اكتملت صورة النبي المشوّش» غير العارف بجوهر دينه 
وئوابته» الصورة التي أراد رواة الحديث إيصالها إلينا عن خير 
البرية؟ .۰ . يبدى آنه لا يزال لديهم الکثیر . . 
# حدیث آخر: 

يزيد الطين بلّة؛ إذ نرى النبي؛ يعطي مرّة أخرى إجابة مناقضة» عن 
ابن عباس قال: إن وقد عبد القيس لما أتوا النبي قالوا: يا رسول الله 
إنا لا نستطيع أن تأتيك الا في الشهر الحرام» وبیننا وبينك هذا الحي 
من كفار مضر» فمرنا بأمر فصل» نخبر به من وراءناء وندخل به 
الجئة» وسألوه عن الأشربةء فأمرهم بأربع ونهاهم عن آربع آمرهم 
بالإيمان بالله وحدهء قال: أتدرون ما الایمان بالله وحده؟ قالوا: الله 
ورسوله اعلم قال: «شهادة أن لا له الا الله 24 7 ا الله 
واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وصیام رمضان» و من المغئم 
الخمس!. ونهاهم عن أربع: عن مس ا بر 
اليرت ... وقال: اقفر رأخیروا بهن قن وراد . 


ولا داعي لأن نتساءل هناء فالأمر بات واضحاء وصرنا أمام 


(1) البخاري 53 / مسلم 5178 / أبو داود 1599/ الترمذي 5046. 


210 قتل الإسلام ونقدیس الجناة " 


صورة مقصودة لنبي كل يوم هو في رأي. .. أفلح الرواة... وى 
صحاحهم . . آلا پردد أغبياونا ی البخاری اصدق ۳ بعل 
القرآن؟ ربّما لأن معظمهم لم يقرأه؛ ومعظم من قرأه لم يفهمه. . آلسنا 
نتعامل مع أدبيات دیننا كالبغال التي تدير الطواحين حين؟ ومن هم الصم 
البكم العمي الذين لا یفقهون؟ 
صدق الله العظیم . . 


كان هذا ترا ضبا سا لا ول سس سا وردت في صحیح 
البخاري؛ وما يقابلها لدى الآخرين؛ وحيث لا يمكن الإطالة 
باستعراض جميع الأحاديث على التثالي» دعونا نمر على بعض 
المقتطفات السريعة» ونترك التدقيق في كل أحاديث الصحاح والسنن؛ 
ومطابقتها مع كلام الله والعقل؛ للفقهاء والعلماء» أليس هذا 
دورهم؟. 


النموذج الرابع : صورة النبي ۶ غير الأمين على الرسالة 


عن عائشة قالت: سمم النبي رجلا يقرا في المسجد؛ 
فقال : ١1د‏ : لقد آذكرني کذا وکذا ا آسقطتهن من سور کذا 
وکذا؛. ۰ وفي رواية أخرى عن عائشة ذاتها قالت: تهجد النبي في 
بيتي ) فسمع صوت عبّاد يصلي في المسجد فقال : ابا عانشة 
نوت عبادٍ هذا؟» قلت: نعم قال: «اللهم ارحم عبّاداً نقد 
آذکرنی.. .إل 





)1( البخاري 2655/ مسلم 1837/ أبو داود 1331 


As Eo‏ تفر 
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ها نحن أمام صورة مرعبة وسول الله الذی پنسی . . وینسی ماذا؟ 
کلام الله وآیاته» فيسقط سهواً بعض الآيات» ولولا مصادفة سماعها 
من آحد المصلین لما جاءت في القرآن» أي لوصل الینا القرآن 
ناقصا. . أيصدق أحدٌ أن محمداً لم يكن أميئاً في نقل الوحي؛ أو 
حريصاً عليه؟ أو أن الله لم یلتزم وعده للنبي بقوله: سفرك ود 
تنج 4 أليس هذا الحديث ممّا يرفض عقل المسلم تصديقه بحق نبيّه 
وكتايه؟ 


ألا تنطبق عليه القاعدة الثالثة لمخالفته للعقل والحس؟. 


آلیس كقبة کبیرة: آرید بها تصویر رسول ال عن عمد بهذه 
الصورة» والایحاء بأنه رما نسي آيات آخری لم یتفق وجود من يذكره 
بها »> مما يحتمل معه أن القرآن الذي بين آیدینا ناقص؟. . ولو حاجنا 
أعداءٌ الدين بهذا الحديث لتأكيد رأيهم في نقصان القرآن وبطلانهء 
فبماذا نجيبهم؟ نجزم القول أن البخاري وصحبه تعمّدوا ترويج هذه 
الصورة لأن قراءة متأنية لعبارات الحديث تدل على کذبه» کیف؟ 

1 - مادام مسلم قرأ هذه الآيات» فهذا يعني أن محمداً قام 
باعلانها لأتباعه» فحفظوها ویو سوبس 
يسقطها ممّا آعلن من الوحي. . 

2 - ما معنی أن یقول الثبی : أسقطتهنٌ من سورة کذا وکذا؟؛ هل 
يعني أنه لم یقرآها على المسلمین؟ قطعاً لاء فهم حافظون لها» بدلیل 
أن عبّاداً قرأهاء هل يعني أنه آستطها من التدوین؟ ومحمد لم يكن 
يدؤن في كتاب واحد مجموع في قرطاس» كان يقرأ على آتباعه 


212 َل الاسلام وتقديسر امنا 





ویکتب أكثر من واحد ما يقرأه ويلقيه؛ فأين من معنى لأسقطته” ؟ ومن 
ماذا اسای ما من تاو لي دون الان كل ا5 
والسور؟ ۱ 

3 +يتشدق مستتو تبییض الرجال: أن البخاري كان یدقق في ۱ 
رجال السند وسلوكيّاتهم إلى درجة كبيرة. ... فإذا كان ذلك صحیحاً» ‏ 
فلماذا لم یدقق في س النض والمتن (mes‏ ۱ 
مدی ملاءمة نسبه إلى الرسول دون الاساءة إليه. . . ومن المسيء إلى 
الرسول هنا؟ راوي الحديث تا مدؤذ الحديث ره كاب 
عذه الجهلة صحیعاً وتداولر: أربعة عشر قرناً؟ ... 

4 - پقول الله تعالی: إن ال یحو با ۲ ربج ات وان 3 
من بعد ما بیکه لاس ف الککب ولیک یم لله و تیم لبم آگینت4( . 
فهل نلحظ هنا اتهاماً للرسول؛ مات قى الاب يعرّضه للعنة الله 
واللاعئین؟ حاشا رسول الله» ویشس ما جاءوا به. 1 


6 
7 
۱ 
5 





النموذج الخامس: صورة النبي الشبق 

اشترك البخاري والنسائي في إخراج هذا الحدیث» عن أنس قال: . 
كان رسول الله يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» 1 
وهنْ إحدى عشرة ) وفي روایه : : تسع نسوة) قبل : او كان يطيق لاتا ا 
قال : : كنا نتحدّث أنه أعطي فوة نلائین . . 


واشترك البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه في نسب 


0(7 ا الآية: 159. 
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هذا الحديث إلى عائشة قالت: كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم؛ 
ركان أملككم لاربه . . 

واشترك البخاري ومسلم وأبو داوذ في إخراج هذا الحديث عن أبي 
هريرة؛ وقد.عرفناه قبلا قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قیاما 
فخرح إلينا رسول الله؛ فلما قام في مصلاه: ذكر أنه جنبء فقال لنا : 
«مکانکم»» ثم رجع فاغتسل» ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبّر فصلینا 
مه 

أَيّةَ صورة للنبي هنا؟ وأيّ إسفاف في تصویره؟» ونتساءل : 

- كان النبي يدور على نسائه کل يوم» لوصلهنٌ والاطمثنان إليهنّ» 
ولکن؛ هل كان یضاجعهن كلْهنّ» يوميًاًء حسبما يوحي الحديث عن 
فوته في الجماع؟ . . 

- هل يرفع من مقام النبي مقدرته على مضاجعة إحدى عشرة 
امرأة: أو حتى تسم نساءء في ساعة واحدة؟ . . 

- هل كان النبى شبقاً إلى هذه الدرجة؟ فلا يفوّت ساعة من نهار 
دون مضاجعة کل نسائه» ألم ثقرأ أنه خصّص لكل منهن يوماً؟. . 

- لماذا يعطيه الله قوّة ثلاثين رجلاً في الجماع؟ ولم لم يعطه 
إِيَاها في قتال المشركين مثلا؟» وهل کرام الله لعبده لا يصح إلا 
بهله؟ ۰.۲۲ , 

- صذقنا أنه كان يقبّل وهو صائم وفیها أحاديث آخری؛ کحدیث 
ام سلمة» أما كيف نصدّق أن يباشر وهو صائم؟ ألا يفسد صيامه؟ 
وهل هذه رخصة لنا لمباشرة نسائنا خلال الصيام؟ ثم ألا يضبط النبي 
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نفسه حتى موعد الافطار؟ اي اتدل وأيّة قدوة يتركها لنا هنا؟. 1 
عا شاف فاد ی ۱ 

- والکارثة أن | إحدى الفضائیات التي تتاجر بالدین آوردت ما 
لحدیث إجابة عن سؤال حول مشروعية المباشرة خلال الصیام؛ 
فأباحت ذلك› » لکنها اشترطت أن یکون المباشر شیخاً (؟) لا شاتا 
معززة فتواها بحدیث آخر عجیب. . يا لابتلاء الاسلام؟. 

- كانت عائشة الوحيدة التي تززجها النبي بكراء أي هي لم 
الو دو سيران عسوو ي ` 
تاسيعا إلى عقاف ام المؤمنين الصالحة؟ أم هو إسقاط على» وتأكيد 
لحادثة الافك؟ . . 


- كيف ینسی النبي أنه ضاجع توأء بين صلاتین؛ رانه جنب؟ فياتي 
فيلات ۾ جنياًء م لين سب ویو 
وان باه ا .هل له موی تلع بالنيي:؟ E...‏ 
حدث هذا الأمرء فلماذا لم پذکره بافي المصلین؛ وهم کثر بالطیع؟ . 
ولماذا انفرد به آبو هريرة؟! !! 1 

- هل نصدّق حديث القرآن عن النبي وقيامه الليل مع أصحابه؛ 
وانشغالهم بالجهاد. أم نصدق هده الروايات السفبهة؟ . : 

هرة اخری وه يشترك البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه» في . 
نسب حديث إلى عائشة» في المقام ذاته ولعل الرواة وجدوا في 
عائشة بغيتهم فنسبوا إليها الخصوصيات: والحديث أنها قالت * کانت ۱ ۱ 
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احدانا إذا كانت حائضاً. فأراد رسول الله أن يباشرهاء أمرها أن تتزر 
في فور حيضتهاء ثم يباشرهاء قالت: وأيّكم يملك إربه كما كان النبي 
يملك إربه؟ : 

- ألم ترد أحاديث مناقضة بعدم مباشرة الحائض ومضاجعتها 
مضاجعة کاملة؟» وذکر ملك الارب يشير إلى مضاجعة مكتملة 
الأركان. . 

- ما الذي یضطر النبي لمباشرة الحائض ولديه تسع زوجات؟ هل 
ينقد السيطرة على نفسة متی حضرت المرأة؟ . . حاشاه. . 

- مرّة ثانية» كيف عرفت عائشة أنه كان أملك لاربه من باقي 
الرجال؟ . 

على وطاق لني کلم الا قياف اموي 

الدب عَنِ المحیض فل هو آذى فاعرلا له فى المجیین ولا 
رف س د 4( وهل كان مقصوداً إبراز هذه الضورة بالذات عن 
لبي؟. 

الا تتتظطبق هنا القاغدة الغالفة على هذة الا خادیث الكاذبة 
الموضوعة؟ . 

النموذج السادس : صورة مناقضة/ النبي رجل تعافه النساء : 

أورد البخاري ثلاثة أحاديث متتابعة توحي بصورة مشوّهة غير 
مقبولة للنبي» لا تتفق مع أخلاقه وسيرته : 





(1) شوه البقرةء الآآية: 222. 
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الحديث 5254: عن عائشة» أن ابئة الجونء لما أدغلت علا 
رسول الله ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها اقد ذب 
ويؤكد الرواية مرّة أخرى» من مصدر آخر . . 
الحدیث 5255: عن أبي أسيد قال: «خرجنا مع ال سن انم 
إلى حائط - أ بستان ره ی ی 1 ۳ 
فجلسنا بينهماء فقال اللبی : عسوا ماس رمعل وقد أن بالج 
حرم و يه ابيا بعد فو ی 
دايتها حاضنة لهاء فلما دخل عليها النبي قال: وي لمانا لي 
قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوّقة» فأهوى بيده یضم يله ع ها 
لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك قال مت سا مد 
فقال : «يا أبا أسيد. اکسها رازفین» وألحقها بأهلها. تن ۵ 5 
أله صورة هذه؟. ... النبيى يحاول نكاح امرأة فترفضه وتشتمه 
باحتقار» وتجعل منه شیطانا فتستعيذ بالله منه . . ۱ 
ولا يقف الامر عند هذا الحد» فقد رأينا أ ۵ الحوية الى زقس 
التي واسعيااتك بالل ب الزلك في بيت ایا ووت هر اا a,‏ 
حصلت الواقعة؛ إلا أن البخاری يريد إقناعنا أذ النبي لم يكتف بص 
الجونية وردّها له فانقلب إلى أميمة بنث شراحيل ذاتهاء وهر ثا 
يخبرنا به الحذیث التالي للحديثين السابقين. . 1 


الحديث 5256: عن سهل وأبي أسيد قالا: تزوج النبي أميمة بنت ٠‏ 
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فر اسان لكا خلت عليه سط يف زتيياء مكايا روت که 
ناس آبا آسید آن پجهزها ريكاسوها ثريين رازفیین..: 

يبدو أبو سيد شاهد الحادئتین» في إيحاء بحدوثهما تباعاً. والنبي 
ترنضه الأولى وتستعیذ بالله منه» فیتقلب إلى الثانية الي تبدي له کرهاً 
ونفوراً . 

أي الصوّر نصدّق؟ . . أم نرفضها کلها محتفظين بصورة النبي الذي 


ألا تنطبق هنا القاعدة الثالثة» في مخالفة هذه الأحاديث للعفل 
والحس؛ فنصنفها فى خانة الأحاديث الكاذبة الموضوعة؛ عملا 
بقو اعد (فقهاء) الحديث آنفسهم؟ 5 


النموذج السادس: تثبیت الإسرائيليّات 


رأينا في الإضاءة السابقة »المتعلقة بأبي هريرة وجريمته في نشر 
الإسرائيليات التي لقنه إيّاها كعب الاحبار» كيف ساهم كتبة الأحاديث 
في بت عله الجريية يما موه اسهم وستتهم» لترببيخ انهام 
الرسول بما ادّعاه المشركون من أن القرآن انما يلقنه إياه أحبار اليهود 
ررهبان النصارى» ونضيف هنا نماذجَ أخرى. . . 


فقد أورد البخاري» ومسلمء والترمذي» وأبو داودء حديثاً منسوبا 
إلى عبد الله بن عمر ؛ قال: صلی ہنا النبي العشاء في آخر حياته» فلما 


سلم قام E‏ ١أرأيتم‏ لیلتکم هذه» فان رأس مائة سنة منها لا يبقى 
ممن هو علی ظهر الأرض أحذ) e ETR‏ في تسخ لقول متسوب إلى 



















218 ۱ قتل الاسلام وتقديسٌ ۳ م 





السيد المسيح في إنجيل متّی 24 : :32 الحق أقول لكم. ٠‏ لا يمضي هآ 
الحیل حتی یکون هذا كله السماء والأرض تزولان» ولکن كلامي 1 
یزول»» وإذ یجمع الباحثون أن متّی کتب إنجيله للعبرانیین؛ ودبما ۱ 
نسب إليه ما لا يجوز لرسول أن یقوله ما ae a‏ ۱ 
الذي يبرر للبخاری وصحبه قبول إيراد وتثبیت هذا الحديث على 1 
محمد» خاضّة إذا لاحظنا أن أوّلهم - البخاري - ولد في ۳ 1 
هچری؛ أي بعد حوالى ثمانين سنة من الموعد الذي اذعى الراري 
الکاذب أن معيدا حدده ليوم القيامة. . | 
حديث آخر منسوب إلى أبي موسى» ورد لدی البخاري وم 
عن النبي أنه قال: : «مثل ما بعشني الله به من الهدی والعلم. كمثل 
الغيث أصاب أرضأء فكان منها نقيّة قبلت الماءء قابعت ۲۱ ا 
والعشب الکثیر؛ وكانت منها أجادب» آمسکت الما فنفع بها ا 
الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طاء ثفة أخرى ؛ انما || هی 
قيعان لا تمسك الماء ولا تثبت الكلأء فذلك مر ذة فق في ميد 
ونفعه ما بعثني الله به» فعلم ول ومنل من لم یرفع بذلك اس دم 
يقبل هدى الله الذي ارات ۰۰۲4 . والحدیث منسوخ عن قول م: مسر 
الى اب لصيو ل له E‏ و وري Een‏ 
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الجريمة الأخطر بحق الرسول 





اختلاق قضة زواجه بعائشة ابنة السادسة 


لعل الموضوع الأكثر إحراجاً لنا» هو ما يثيره الآخرون من دهفة 
واستغراب» واستنكار لواقعة زواج النبي من عائشة بنت أبي بکر» وهي 
لما تبلغ السادسة من عمرهاء وهو في عمر تجاوز الخمسين» والدخول 
بها وهي في سن التاسعة؛ وهو استغراب يثور حتى لدى المؤمنين 
بمحمد ورسالته» يصل إلى حدود الاستنكار المبظن؛ مع عجز عن 
اللبرير الط والععقولة: ... . 


فمن جاء بهده الروایة» وسوّقهاء وحولها إلى حقيقة ثابتة ورواية 


بداية» لم یتساءل أحد من أتباع محمد. لِم لم يرد ذکر لهذه الواقعة 
في موطأ مالك؛ ومالك من أهل المدينة لا من الموالي(العربی الوحید 
بين كتبة الأحاديث)» وهو أقرب إلى زمن الرسول والصحابة؛ إذ ولد 
عام 3 هجري ؛ قبل مائة سنة من ولادة البخاري ومسلم وأشباههما؟. . 
هل حصلت الواقعة» كما وصلت إليناء ولم يعرف بها أهل 
المدینه؟ أم لم يسمع بها مالك؟ آم أنّها رواية كاذبة لفقت بعد ماثة سنة 


أخرى بقصد الإساءة إلى رسول الله؟. . 














1 
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ول من آورد هذه الا کذوبة؛ ووثقهاء وعممهاء كان البخاري» 
وتبعه مسلم» فقد أوردها البخاري في باب «تزويج النبى غائ 3 
وقدومها المدينة» وبنائه بها۰1 بالنص التالي (مختصراً): حذثني 
فروة بن أبي المغراء» عن علي بن مسهر» عن هشام عن آبیه» عن 
عائشة: قالت «تزوجني النبی وأنا بنت ست سنین؛ فقدمنا 
المدينة» ۰ ۰.۰.۰ فأسلمتني إليه وأنا یومثذ بنت تسع سنین»۰. بعدها 
تتردد أحاديث كاذبة آخری حول لعبها بالعرائس والدمی؛ وجلب النبي | 
للبنات الصغیرات للعب معها وتسلیتها . . الخ . ٍ 

یکشف لنا هذه الاكذوية الخطیرة الباحث اإسلام البحيري قن دراسة | 
له في مجلة الیوم السابع المضريّة؛ ونلحظ من الردود والتعلیقات أنه 
سبق معالجة هذا الامر من قبل المؤرّخ حسین مؤنس» وکذلك الکاتب . 
محمد التاجي في کتابه اسپرة النبي العربي*؛ ونقتبس بتصرف الشواهد 
التي آوردها البحيري لتفنید هذه الأكذوبة الخطيرة : ۱ 

اتتفق أمّهات كتب التاریخ والسيرة المؤصلة للبعثة النبوية (الکامل 
- تاريخ دمشق - سي رأعلام النبلاء - تاريخ الطبري - البداية والنهایة : 
- تاريخ بغداد - وفيات الأعيان - وغيرها کثی ر) على الخط الزمني' 
لأحداث البعفة النبويّة» كالتالي: بدات البعثة في عام 610 مء ١‏ 
واستمرت في مكة ثلاث عشرة سنة» وكانت الهجرة إلى المدينة قي 
عام 623 م؛ ووفاة النبي بعد عشر سنوات في العام 633 م۰۰۰۰ 
والمفروض - تبعا لرواية البخاري - أن النبي تزوّج عائشة قبل الهجرة | 


(1) الحديث 3894. 
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للمدينة يثلائة اعوام» أي فى عام 620: الموافق للعاشر من بده 
الأول للهجرة» أي فى نهاية عام 623 م وكانت تبلغ تسع سنوات ؛ ف 
يعني أنها ولدت عام 614 م» أي في السنة الرابعة من بدء الوحي 
حسب البخاری ؛ وهذا كذب وافتراء ووهم كبير. . . كييت؟ . 7 


1 - تقول کل المضادر سابقة الذكرء إن ذاث النطاقي ن أسماء شت 
این یک كانت تک ها عافة: بعشر سئوات ؛ وتجمع هذه المصادر 
دون اختلاف بینها ء أن آسماء ولدت قبل الهجرة بسبعة وعشرین عاماء 
أي إن عمرها لدى بدء البعثة النبويّة عام 610م كان 14 عاماً؛ مما 
يعني أن عمر عائشة لدی بدء البعثة كان أربع سنوات» وولا دتھا كانت 
عام 606 م» ومؤدّى ذلك بحساب بسيط أنه حين عقد عليها النبي في 
ناكد ف العام العاشر من البعلة کان عمرها 14 ستةء وهاجر بعذ ثلاث 
سنوات » ودعل بها بعد ذلك في نهاية العام الأول وبداية الثاني من 
الهجرة» مما يجعل من عمرها حين دخل بها 18 غاماً» هي السن 
الحقيقية التي نزوج فبها النبي الكريم عائشة » ولیس تسع سنوات كما 
افترى البخاري. . . 


2 - توکد المصادر الفا ريخية الساقة: بلا خحلاف بئهاء آن آسماء 
بنت آبي بكر توفیت بعد حادثة شهيرة مؤرّخة ومثبتة» هي مقتل ابنها 
ید / لله بن الزبير على ید الحجاج عام 73 هجري » وکانت تبلغ من 
العمر 100 عام؛ مما يؤكد أن غمرها وفت الهجرة كان 100 - 73 
= 27 عاما» في تطابق مع عمرها المذکور صراحة في المصادر 
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التاريخية» وأن عمر عائشة التي تصغرها بعشر سنوات كان 17 عاماً ١‏ 
حين الهجرة؛ و18 عاماً حين دحؤل النبي بها . 

3 - يجزم الطبري بيقين في كتابه «تاریخ الأمما أن كل أولا دابي ۱ 
بگر قد ولدوا في الجاهلية؛ قبل البعشة» في تأكي د آخر على ولادة . 
عائشة في العام الرابع قبل البعتة. . 

4 - يذكر ابن كثير في كتابه «البداية والنهایة" عن السابقين في ١‏ 

الإسلام اومن النساء . . . أسماء بنت أبي بكر» وعائشة وهی صغيرة ) 
فكان إسلام مؤلاء في ثلاث سنین» ورسول الله يدعو في خفية ؛ ث مآمر ۱ 
الله رسوله باظهار الدعؤى»» أي إن عائشة أسلمت قبل إظهار الدعوی 
في السنة الرابعة من بده الوحي» فل زأنها ولدت - حسب افتراء ١‏ 
البخاري - عام 4 من بدء الوحي» لكان معنى ذلك أنها اسلمت قبل ١‏ 
أن ولد آ و أنها كانت رضيعة حين أسلمت عند جهر النبي بالدعوة؛ 
رهذا تخريف یناقض کل الأدلة السابقة بانها ولدت عام 4 قبل بده ١‏ 
الوحي: وكان عمرها 8 سنواث لدی الجهر بالدعو» وهر ما ۳9 
الخط الزمني الصحیح لا حداث » ویناقض رواية البخاری. . 

2 - آخرج البخاري نهسه » أن عاتقة قالت لت" الم أعق لآبوی إلا ۱ 
رهما یدینان الدين» ولم يمر علينا يوم الا يأئينا فيه رسول الله طرفي ۰ 
العا يكو اة اااي الساسره سرع ابر موس قزل ١‏ 
البحیشه/ . . ۱ 

والثابت ان اة إلى الحبشة كانت عام 5 من البعثة» وکانت 
عائشة تعقل وتدرك إسلام آبویها وزیارات النبي اليومية لبینهم . . 








الإضاءة الخامسة : جناية كتبة الأحاديث 223 





فل کات ولدت عام 4 من / اله د كما افتری البخاري - فیا 
تعقل وتدرك رضيعة اينة سنة واحدة؟ أم أن عمرها الصحیح حينذاك - 
في العام 5 عن البعة - کان حوالی التاسعت؟ . 


6 - هل من مزید؟ . . نعم. . انحر ج أحمد في مسنده» عن عائشة 
قالت : الما هلکت خديجة؛ جاءت خولة بذت حكيم امرأة عشمان بن 
مظعون فقالت: يا رسول اللهء ألا تتزوج؟ » قال مَن؟ » قالت: إن ششت 
یکره وان شفت لياه قال» تق البگ 2۴ قالت: اسك علق ال لق 
عائشة ابنة آبي بكرا . 

ونسال: هل كانت خولة لتعرض على النبي بكرا جاهزة للزواج لو 
كانت عائشة طفلة في السادسة من عمرها: كما افترى البخاري؟ أم 
أنها كانت حينها في الخامسة عشرة حسب كل الروايات التاريخية 
سا هه الک رگا : 


7 - آخر ج أحمد أيضا عن خولة بنت حکیم حدیثاً طويلا عن خطبة 
عائشة » المهم فيه أن أم رومان (زوجة آبي بكر وأم عائشة) قالت: إن 
مطعم بن عدي (وه رکافر) قد ذكرها على ابنه جبير (وه ركاف رأيضا 
وحارب المسلمين في بدر وأحد)» ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط 
فأخلفه . . الخ . . والتتمة معروفة أن أبا بكر» لما خطب النبي عائشة 
منه » تخلص من وعده لمطعم الكاقر . . 

والسؤال: كان أبو بكر أول من أسلم» فلو كانت عائشة قد ولدت 
عام 4 بعد البعثة - كما يدّعي البخاري أفهل كان أبو بكر ليعطي وعداً 
لكافر ممّن يسومون المسلمين العذاب بتزويج ابنته؟» أليس هذا دليلاً 
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آخخر [نسائكة ولدت قبل البعكة: وأ ن الوعد كان قبل اسلام ار 
E‏ ۱ 
8 - أخرج البخاري ذاته (ولا ندری كيف ينافض نفسه مرارا) ؛ عن ١‏ 
عائشة قالت: «لقد أنزل الله على محمد بمكة» وإني جارية العحب» «بل ١‏ 
الساعة موعدهم والساعة أدهى ورا . . المعلو م أن سورة القمر نزلت ١‏ 
في الستة الرابعة من البعثة؛ فلو صلفنا رواية الیخاری تكون عائشة اما 
آنها لم تولد بعد» أ رآنها رضيعة حديئة الولادة عند نزول السورة» 
ولك عائشة تقول : كنت جارية ألعب . . فكيف تكون لم تولد بعد؟ . . . 
إن الحساب المتوافق مع الأحداث يؤكد أن عمرها عام 4 من البعثة ١‏ 
حين نزول سورة القمر» كان 8 سنوات» وهو ما يتمق مع عبارة: كنت 
جارية ألعب. . ۰ . ظ 
9 - في تناق ضصآخر» أخرج البخاري ذاتهء أن رسول الله قال : الا 
تک البکر حتّی تسا دن: قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ » قال : أن 
تسکت . . . فكيف یقول الرسول الکرپم هذا ویفعل عکسه؟ فالحدیث . 
الذي أورده البخاري عن سن عائشة عند زواجهاء پنسب إليها آنها . 
قالت هت السب بالبتات - المراضي» ولم یسالها احد هن نها فی | 
زواجها » وكيف يسألها وي له فيرط چ تعي معنی الزواج؟ » . 
وحتّی موافقتها في هذه السن لا مت ثرا شرعيا» لأنها من غير مكلف ١‏ 
ولا بالغ ولا اف 


جريمة البخاری هذه ê‏ ابتلعها المسلمون السذج: يكل ساطت 
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أسست لشرع لیس من شرع الله» بل من شرع الغرائز المقيتة» بات 
الاکثرتداولاً لدی معظم المسلمین» هو إباحة الزواج من صغیرات له 
یبلغن؛ ولو كان الزوج شيخاً؛ تحت ذريعة نها سئّة من سئن الرسول؛ 
وما هي کذلك» هذه الجناية نراها في السعودية بوضوح آکثر من غیرها 
من باقي الدول الاسلامية» بحیث باتت ظاهرة مقلقة تتطلّب المعالجة 
مع الاشارة إلى أنْنا لم نجد مَن يتبع سئة الرسول الصحيحة والثابتة؛ 
حين تزوّج من خديجة الأكبر مئه بخمسة عشر عاماًء كما قيل لنا في 
ذات الكتب والمراجع 

كرات كع ون باولا ٠‏ + مكل تین 
السلج فحسب؛ ولكن أ يضا من قبل من نعدهم أئمة وعلماء وفقهاء 
ووا آمسن شرغنا المشزه 

فهاهم کبار فقهائنا» وقد انطلت علیهم الکذبة؛ یستندون الیها 
فيذهبون في تفسیراتهم» التي باتت ملزمة لناء إلى ما لا يقرّه شرع الله 
إذ آباحوا الزواج من صغیرة لم تحضء تتبعاً لترهات وأكاذيب 
البخاري» بل وحذدوا عذتها حين الطلاق نلمح ذلك في تفسيراتهم 
للآية 4 من سورة الطلاق : 

ال ین یا سس ین ایک إن ارش ی تاه آقهم 
ای کر بیصن ووت الال یهن أن یسم هن ومن بي اه يمل أ 
من آشوود سر . . 

وحیث ثلاحظ أن الله عض قد قسم» بکل وضوح؛ الزوجات هنا 
إلى مجموعتين : 


226 تل الإسلام وتقديس الجناة ' 





الأولى: مجموعة النساء اللائي یئسن من المحیض وتعدین سن 
الرلادت وهولاء علاديق ثلالة اهر ۱ 

الثانية : مجموعة الحوامل بشکل واضح وبین؛ مع اللائي لم بحضن 
لاضطراب فى «دوراتهق الشهرية. بما قد ينك في حملهن سی اتقطاع | 
الحیض؛ طبياً »> بالضهی أو الأمینورویا ۰۸6۵0۲762 ویحصل نتيجة 
الحمل أو الرضاع او تقض الوزة: آی اضطرابات الفدد آو 
اضطرابات الجهاز التناسلی؛ أو مشاکل التغذية مثل البولیمیا - شراهة 
الأكل - والانوروکسانرفوزا - الامتناع عن الأكل؛ أو الرياضة العثیفة» 
وقد يستمر انقطاع الحيض لستة أشهر)» وهؤلاء عذتهن حتى وضع 
الحمل» أو معاودة الحيض وانتظام الدورة. . 

الغريب أن ابن كثير والطبري والقرطبي والجلالین؛ ممن نعذهم ١‏ 
أئمة كباراً وعلماء ومفسرين » نحتضن كتبهم ونعمل بهاء قد تجاهلوا . 
إعجاز القرآن في شموله لحالات فيزيولوجيّة للمرأ ة قبل أن یکتشفها . 
الطب الحدیث بأربعة عشر قرن وذهبوا کلهم بتأثیر كذبة البخارئ: 
إلى تفسير: «اللائي لم يحضنً» بالبنات الصغيرات اللائي لم يبلغن سن 
البلوغ والحیض؛ دون أن يقشروا لنا كيف تحمل كن لم تصل إلى 
البلوغ» ومخالفين اللغة والمنطق بإخراج عبارة من لم يحضنّ من 
مجموعتهاء والجملة الواقعة فيهاء وإعادة لصقها بالمجموعة» والجملة . 





فما الذي يسود لدى المسلمين اليوم؛ شرع الله أم جنايات , 
البخاري و صحه ؟ . ا 


الإضاءة الخامسة: جنابة كتبة الأحاديث 227 





الواقع يقول» وبشواهد كثيرة تعد بالالاف وريّما بالملايين على 
الل هو ما يسود المجتمعات الإسلامية, . 
والذوق ورحمة الله» نكتفي هنا بمثالین حديثين من الیمن السعيد. . . 

الاول سر ۵ موقع ست .يا نيوز تقلا عن وکالات أثباء ؛ في شهر 
نیسان ۰2010 تحت عنوان «العنف الجنسی ينهي حياة قاصر يمئيّة بعد 
أرنعة أيام من زواجها»: پقول الخبر : 

توفیت فتاة يمنية في الثالثة عشرة من العمر بسبب نرف حاد ناجم 
عن تعرضها للعنف الجنسي وذلك بعد أربعة أيام فقط من نزویجها عبر 
ما يعرف بزواج البدل كما أعلنت منظمة حقوقية يمنية. . . 

وقال «منتدی الشقائق العربي لحقوق الانسان» في بیان إن الطفلة 
إلهام مهدي شوعي العسي توفيت الجمعة في 2 الجاري بسبب " زف 
كامل فى الأعضاء التناسلية ونزف مميت طبقا لتقرير طبي صادر عن 
مستشفی الثورةء وذلك بعد أن تم زفافها يوم الا نين 9 آذا ر/مارس . 
زوجت ضمن ما يعرف بزواج البدل » اذ زوجت إلى زوجها الثادثيني 
مقابل تزویج اخت زوجها إل ی أحد أفراد عائاتها . . 
الا طفاله فى الین ما هار كنا آي ييسس رمه داد عدم تحديل سن 
الزواج من فقتل بطال الطفلات الصغیرات؟ ۰ ودعا التتلية الذي يدافع 
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شد یس .ا ج س 


خصوصضاً عن حقوق المرأة إل أن تتحول الطفلة نیام إلى رر ودد 
بشاعة الجريمة والسخاط ر النی تتعرض لها الطفلات الصغيرات بسبب | 


الزواج المیکر .۰ 
ركان الجدل تصاعد أخيراً في اليمن حول ظاهرة تزوی جالقاصرات 

وهى ظاهرة منتشرة حصوصاً في المناطق الريفية : وقد مت تظاهرات 
تطالب شحدید سن دنيا للزواج» ينما نمت تظاهرات أخرى ضد ذلك 
بدعم سن التيارات الدينية المتشددة. : . وكان البرلمان اليمني آق العام 
الماضي مشروع قانون یضع حد ا أدنى لسن الزواج هو 17 عاما للنساء 
و18 عاما للرجال» » إلا أن نوایا ا من غدّة أطياف سيا سية فكوا الى 
رئيس البرلمان طلا لإعادة مناقشة القانون . 


مره وو دن و ب وت يب تب من أجل الحد 


20 رو شین سل یم اة ری في تست ٍ 
من العمر. . وتزويج الفتياث وهن في سن الطفولة أمر شائع في اليمن . 


الذي تحكمه التركيبة الفبلية » ویحنلی فيه الإسلاميون ينود کب 


سيريا فى المناطق الريفية ؛ وكانت ماه + علماء اليمن التي یراسها 
رجل الدین المتشدد والنافذ عبد المجيد الزندان ي أصدرت بیان هنر ۲ 


مشروع القانوت» واغتبرت أن نيحد بات سن الزواج يعني «تحریم ما أباحه 
| . 2 پک و e ww‏ 
اه 2 اما بتما كانت ون زاس 
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ما الثاني» فنشره موقع سوريا الآنء في شهر آذار/ مارس 2010: 
تحت عنوان «آول طفلة يمنيّة يتم تطلیقها . . زوجي مارس معي الجماع 
بكل قوّة وعنف» ولم توقفه صرخاتی» يقول الخبر: كشفت الطفلة 
نجود علي عن الأحداث المؤلمة التي تعرضت لها حينما كانت زوجة 
لرجل يمني يبلغ الثلاثين من العمر» في حين كانت في سن التاسعة 
وأوضحت ما تعرضت له من عنف جنسي وضرب عنیف آثناء قیام 
زوجها بممارسة الجماع معهاء وذلك في کتاب تم نشره في الولایات 
لمتحدة الأمريكيّة بعنوان «أنا نجود. . عمري عشرة أعوام ومطلقة؛ 
حیث ترجمته إلى الانكليزية المخرجة السيئمائيّة خديجة السلامي؛ بعد 
أن کتبته الصحفيّة الفرنسيّة دیلفین مينوي» ونم نشره في فرنسا العام 
المنصرم» كما یخظط العدید من دور النشر العالميّة لنشر الکتاب بعد 
أن حظي باهتمام عالمي بالغ. . . 

وقد تناولت الصحف العالميّة قضيّة الطفلة نجود باهتمام کبیر بعد 
أن نشرته صحيفة «يمن تایمز» للمرّة الأولى كطفلة عروس. 

تقول الطفلة نجود في الكتاب إن زوجها أخرجها من المدرسة 
واصطحبها إلى منزل عائلته في إحدى القرى اليمنيةء وهناك مارس 
معها الجماع بشكل عنيف» وأردفت قائلةً : مهما كنت أصرخ لم يأت 
أحد لمساعدتي ؛ کنات الم الغا بدرجة كبيرة» وكلت وحيدة في 
مواجهة الألم.. وحينما سمح لها زوجها بزيارة أسرتها في مدينة 
صنعاء» هرولت سریعاً نحو سيّارة أجرة» وطلبت من سائقها التوجّه بها 
إلى المعکنة....... 
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آلیس من حق الطفلتين» إلهام ونجود الادعاء ضد البخاري . 


وصحبهء لما طالهما وملایین قبلهما على امتداد فرون» سبب جريمة 
شنيعة مغرضة سوّقها الموالى تحت مسمی سنة رسول الله؛ حاشاه. . 

ات فضي جره طرف .. وان تطلب س کل مسلم وي الا 
ویقذر نبیّه» لا أن پحاکم البخاري وصحبه» فهذا فات آوانه منذ اثني 
عشر قرناً» ولکن أن بحاکم كتبهم؛ التي رآیناها تزخر بالأحادیث 
الموضوعة وفقاً لمنهاج هم واضعوه؛ وأن یتوقف عن تسمیتها صحاحا؛ 
وأصدق الکتب بعد القرآن» وأن یضعها حیث تستحق» وأن تتوقف 
المطابع عن طباعة هذه الجرائم بحق الله ودينه ونبيّه» إنقاذاً للأجيال 
القادمة من هذه الأمّة المبتلاة؛ وقبل كل هذا أن يتوقف علماؤنا عن 
اجدزاز ما سكوة فقها مو هذا الموروت الاسود: الق سوفن علينا على 
اسوسو آله خاشا زسول ال غما یجرفون. + 

قبل أن نختم) دعونا نتبيّن حجم جناية البخاري وصحبه على عقول 
الاجیال» من خلال شیوخ الظلام الجدد الذین باتوا منتشرین على 


الفضائیات ومواقم الانترنت التي یستخدمها العالم لنشر العلم . 


والثقافة» ونستخدمها لتکریس التخلف والجهل؛ فعلی موقع (طریق 
الاسلام) - زاوية (موسوعة الفتاوی): ورد سؤال یقول : قرأت حديثاً 
في صحیح البخاري: لا أضدقه وأعتقد أنه غير صحيح» رقم 234 
الکتاب 4 مجلد 1... وقد انبری للاجابة عنه من دعاه الموقع بالمفتي 


عبد المثان البخاری: الذي اشقیافی الردا کس ضا ننه يقول. 


افأ ولا" چس على المسلم أن يعلم أن صحيح الإمام البخاري ا 








۱ 
: 


۱ 
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الإمام مسلم رحمهما الله تعالى» يعتبران أصح كتابين بعد كتاب الله 
تعالى (1)» وما فيهما من الأحاديث الثابتة عن النبي صلی الله عليه 
رسلم كلها صحيحة يجب على المسلم الإيمان بها وتصديقها والعمل 
بعفتضاها» .ولا يجوز للمسلم أن پشك فيهاء أو شوك ععها لا متفه 
واعتقد أنه غير جر صحیح , . + لأن الواجب على المسلم الا نقیاد والتسليم 
لأوامر الله ورسوله وأخبارهما » وتصديق كل ما ورد فى الكتاب والسنة 
من الا حبار والأحكام والرضا بها جملة وتفصیلاً» ويجب على المسلم 
إذا أشكل عليه شيء أن ينهم فهمه وعقله(؟)» ثم ليبادر لسؤال آهل 
العلم (1) المتخصسين قي هذا المجال» ولا يجوز اما أن يعي 
عقله في رد السيوس الکتاب والستة» ون وای ال ززسوله آو کیا 
من الا حبار الواردة في الکتاب والسئة بعد علمه نها حق وصدق (؟)» 
رلکن بعقله لم یشبله» فيه يعد التبیین له ونصحه واصراره علی راب 
یکف رکف را آکپرة رجا عن الك وکا اة من شاف قا مجرد 
شک . . .۰ ۱ ۱ 

ولنلاحظ آمرین خطیرین» آولهما التسلیم بصحّة الأحاديث الواردة 
في الصحاح دون نقاش أو إعمال للعقل الذی أمرنا الله باعماله 
واعتبار |عمال العقل أو حتى مجرّد الشك كفراً أكبر بُخرج من الملت 
وثانیهما اعتبار ما ورد في الصحاح سئة صحيحة عن النبى» وربطها 
بالکتاب أي القرآن؛ بما يخيف المسلم الجاهل من أن تشکیکه في 
الصحاح تشكيك بالقرآن ذاته . . . فيا لهول كارثتنا . . 


(أتيح لي أخيراً الحصول على نسخة من کتاب زکریا آوزون القیّم 
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«جناية البخاري. . إنقاذ الدين من 0 المحدئین»؛ وكتاب سرا 
العقل من النقل؛ وقراءة نقديّة لمجمزعة من أحاديث البخاري ومسلم» ١‏ 
لسامر الاسلامبولي وفيهما إضاءات موفقة في هذا المجال» الأول 
حول البخاري ؛ والثاني حول البخاري ومسلم وأرى الرجوع الیهما ۱ 
مثریا لمن شاء الاسئزادة ویبقی کتاب يحيئ محمد امشكلة الحديث» 
الذي استعنت بإحدى فقراته» لاطلاعي المتأخر علیه؛ من آوسم 
وأشمل الدراسات في هذا الخصوص). 





الاضاء ة الساد سة 


ا ناسح ولا منسوح 


بقطع القرآن باتهام اليهود والتصاری 
بتحریف نصوص کنبهم» وإذ لم یتمکن 
نقد لجأوا إلى التلاعب فيه بالتأویل 
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القرانى لمصلحة تحقيق غايات وآهداف؛ لا علاقة لها بالتشريع 
والعقيدة؛ بقدر ما حدم غایات وأغ‌اضا آیدیو لو جية وسياسية؛ 
بالإضافة إلى محاولة الخروج من مأزق التعارض والتناقض الذي 
الإلهي؛ ولم يكن من ذكر لناسخ أو منسوخ طوال حياة النبي» وان ظهر 
فجأة بعد وفاته» بعض الأحاديث المختلقة لتعزيز هذه المدرسة التى 
موفعتي الجمل و صفین > وتکتمل آرکانها فى العهدین الاموی 
والعباسي. 


كان لا بد ولا من وضع الأساس لهذه المدرست. فکیف يجوز 
اعتبار بعض کلام الله في کتابه المحکم منسوخاً؛ وبالتالي ٍسقاط بعض 
أحكامه وحدوده» وكأن الله كان يجهل عواقب الأمور فغيّر هذه 
الأحكام بعد أن تبيّن له عدم ملاءمتها للواقع؟ . . وكيفة یمگن. العوفیق 
بين النسخ والتعدیل والتبدیل والالغاء» وبين الاعتقاد بقدم القرآن 
وأزليّة النص المحفوظ في کتاب مکنون؟ . . ألا یفترض توفع رفض 
المسلسيرة توا الكش بای :وله قان لفق المؤبسسيق تلا 
عناصر» توفر أرضيّةَ ومناخاً للتأسیس والتعميم : 
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لها : جهل الجموع الغفیرة من المسلمين حديثي العهد بالاسلام» . 


واستعدادهم لتقبّل كل ما یعدم لهم تحت عنوان العقيدة. 

وثانیها : ركون هؤلاء المسلمين إلى بعض من كانوا من معاصري 
النبي؛ كأبي هريرة وغيره» ممن افتَرَضوا مصدافیتهم وصدقهم» دون 
مناقشتها وتأكيدها. 

وثالئها: سطوة الحاكم فوق الأرضيّة؛ المرتبطة ببعد الهی» خليفة 
رسول الله» وأمير المؤمئين» ألم يعتقدوا أن الله طالبهم بإطاعة أولي 
الأمرء بقدر إطاعة الله والرسول» دون أن يفهموا المقصود بأولي 
الأمر؟» والحاکم استخدم فقهاء السلطان لديه لتعزیز مقولاته. . . 

جاء فقهاء السلطان هولاء أولاً؛ بوجود ناسخ ومنسوخ في 
القرآن؛ یشمل آیات الاحکام والحدود» مستندین إلى آیات في القرآن؛ 
یمکن التلاعب بمدلولاتها لتعزیز المعنى؛ ما دام الجاهل یقبل تفسیر 
من یظلثه عالِماً فقيهاً لکلام الله. . . وحين لم يكف ذلك؛ أي لم تترافر 
لهم آيات يمكن التلاعب بمدلولاتها؛ جاءوا بجناية آکبر» قالوا ان 
السنة تنسخ القرآن أي إن أحاديث النبي التي نقلوها هم عنه. 
والأصح نسبوها إليه» يجوز أن تلغي بعض الاحکام وتضع أحكاما 
بديلة» وإذا كان الله ك قد قال: رتا ۸ لظن 4 فليس في الامر 
مشکلة إذ يمكن اعتبار حفظه بالقرآن والسئة (؟؟).. .ألم يقل 
مكحول «القرآن أحوج إلى السئة من الستة إلى القرآن»» ويقل يحيى بن 
أب ی كفي ر«السئة فاضية على الكتاب» ليس الكعاب قاضيا على 
السته»(۴؟) . ... واذ قال الله : 





“< ي يي تا ین تا 
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و لته 6 فیجوز ها استفناء الف :من هذه الات تساف 


ذرائم الوحي وتلبیس التي ثوباً لم پلبسه . ۰ . 

ومن عارّضن هذه المدرست فالتهمة جاهزة فقد قال أبو جعفر 
النشحاس : وهذا القرل (أي إنكار النسخ) عظيم يؤول إلسى 
الى ود 


ذغونا تناقشن لأف ...+ 


أ - نسخ القرآن بالقرآن 
. 1 


وهو الشق الأول في أسس المدرسة» ويعني أن تأتي ية فتنسخ 
تبلها أو حثى (بعدها؟). . . 

فلنتحر هل پمکن إثبات مبدأ النسخ بآيات من القرآن الكريم» وما 
هي الآيات التي استندوا إلبها ل وضع الااساش اللازم لهذه المدرسة؟! 

ولكن قبل ذلك» لنعرّج قلیلاً على معنى كلمة (آية) كما وردت في 
القرآن» ما الذي سمّاه الله «آية)؟ هل هي حصراً الجزء من السورة 
القرآنيّة؟ بمعنى عبارة أو جملة من كلمات القرآن فقط أم أن لها معاني 
اشرق ... لسعوفن: 


چ 


(1) أبو جعفر النحاس - الناسخ والمنسوخ في القرآن. 
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آية في المعجم هي : 
العلامة أو الامارة وهي الجبرة وال نكف يكيف و الم 
۹۹ لك 6( 
وهي المعچزة: # ونا ن م E‏ 1 ی 
وهي من القرآن» جملة أو جمل يؤثر الوقف في نهايتها؛ (وهذه لم 
تکن من کلام الغرب» لا شمراً ولا تقراء وإلما سنت لاتا بعد 
الإسلام ودرجت حتی بومنا هذا» والشاهد آنتا لا نجد فى لسان 
لعرب قبل الإسلام» أو في معجمهم اللغوي أي استخدام لكلمة آية 
على آنها عبارات وجمل» فليس من آیات تشكل قصيدة شعرية) أو 
نضا توراه على العقس ند عامجا مالس 
الاخر الامارات والدلاگل الرتائكة غیر الفط ما وردت دی 
الشاعر الجاهلي لبيد في قوله: 
والماء والنیران من آياته ری مین 
ما الاستخدام اللاحق لكلمة آیة» في بعض القرآن وبعده على أنّها 
جملة أو ار فهو استخدام مجازي جاء من منطلق أن کل جملة أو 
عبارة من جمل القرآن وعباراته» هي بحد ذاتها آية ودليل وأمارة على 
وجود الخالق وجلاله» لا من منطلق نها معنی مرادف حیثما وردت؛ 
كما نهمها فقهاژنا المستنیرون (؟) وفرضوها علینا واستخدموها في 
تلفیق مبدأ النسخ). . 





(2) سنورة المژمنون الاب لا5 . 
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ولنأخذ من القرآن الکریم مثا لا 
وردت كلمة «ایة» مفردهٌ وجمعاً فى سورة البقرة وحدها: عشرین 


اميا 


١ 
مرتان يجادل البعض بأنها تحتمل فيهما معنى «الجمل والعبارات‎ 
من كلام الله و ا ورتا وَابْسَْ فهم رسو مهم يتوا‎ 
عم َايَيِكَ رهم الککب و2745 و: وکا آزستا يڪ‎ 
رسوا منکم يتوا عَلدَكمْ ءاییتا ریک نکم الکنب ولڪ‎ 

تک ما لم كوا کر 6( وهذا سنرد علیه. 

ونقول آن قافا الأصح هو العلامات أو الامارات؛ أي من 
الدلائل ما يثبت النبوّة والرسالة؛ ۱۳۳ 
ويذكر بآيات الله في خلقه( یتلو آیات)؛ ثم يعلّم الكتاب والحكمة؛ 
وهذا أحكم لأن المعنى الأول يفيد بتكرار لا داع له فإذا کانت الآيات 
هي جمل الکتاب فهل يقول: يتلو جمل الكتاب ويعلم الكتاب؟ . 

یوکد ذلك» فى السورة نفسهاء أن الله بيك سرد قصص بني 
إسرائيل وطالوت وجالوت وداود» ثم آردف بعدها : يلك ايَسك 


0 ضع الى سير مر مر بجا ۳ 


ل تتلوها عَليِلكَ بالق رانك لمن المرساري 4( . 


وثمان عشرة مرة بمعنى العالامة» لاشارة المعجزة > بشكل واضح 
و 





(1) سورة البقرة الایة: 129. 
(2) سورة البقرةء الایة: 151 
(3) سورة البقرةء الایة: 252. 
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کی بن له لوق ریم یه لملم و14 . 

إن فى علق الوت رالازض راکب ای واتار رال الى رى 
ف التثر با ی الاب وما 01 اه من الا من نام انيتا بد اليش بعد 
توا ویک فا ين کل أت رین اک واسخاب آلنستضر بصن 
رالض ليت لموم ینقلود4. 


ين 
اة 


یا 





3 
1 
5 
0 
CY 
سے‎ 
۳1 

03 
1 
یت دا 
۳ 
سب ۳ 
۷ 
۳ 
tk‏ 
3 
1 
۳ 
1 
e.‏ 
4 
اس 
- د 


بای ا 


فيا ۳ ۳ جر ار ا ' 7 ۱1 ان 39 
بشید هذا ترك ال یں قال رون 
وه مر عر اقا ۴ ا ا ري کدی ی ورین سارل 2-2 3 
الما إن فى للف لذية من کنتم ریت۳6 . 








#تأصَابَهُآ اعمار یه ار فاحرقت کدلت بین اله لکم الأب 
1 س که( ۱ 
یت حر اي ااا و ١‏ شاع عر لاس کل ۳ : 
سل بی اسيل كم اتب من ايم ة4 (فلق البحر» رفع 


ع سس mm‏ 


الجبل» انزال المن والسلوى) ...الخ 


أي المعاني بات أقرّب إلى العقل؟ وهل يمكن الركون بالمطلّق إلى 
أن معنى الآية دائماً: وحيث وردت؛ هو جملة أو عبارة؟ ولو كان ذلك 


(1) سورة البقرة الآية: 73. 
(2) سورة البقرفة الاية: 164 
(3) سورة البقرف الآية: 248. 
(4) سورة البقرق الایة: 259 
(5) سورة البقرت الایة: 266. 
(6) سورة البقرق الایة: 211. 
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لما قال الله في سورة الشعراء: #إإن فنا زک عنم من التبا ءايه هلت 
0 21 , ۱ 


را وشا اکن ما يكون الإبضاع لي سوب العتكبوت: #وقًالرا 


0 ارک یه مایت ن و (أي معجزات) 3 نم ایت عند آله 
وا نأ یر يك 04 فلو كانت الآيات هي عبارات القرآن لقرأها 
علیهم كلما ی اللا عليه ولما قالوا ما قالوه. 

وقد أكد الله ذلك مراراء فقال فى سورة الاسراء مشحدثاً عن 
المعجزات التي طلبها المشركون من النبي: وا متا أن بل يا ليت 
ال أن کلب يا 4 .. وفي سورة يونس : «رژک لزلا 
نل عد اید ين کی تل ا امین ۳6 . وغيرها كثير. .. 

ولدلا حظ أن الله 0 حين تحدث عن العبارات والجمل › أي 

لوړن ڪن في رب ما لتا عل عا كا جوز من نب4( . 

ری کل سین موه و د د 
ام یتلود افتربلة هل انوا پشورز ينإ 04 . 


وفي مواقع آخری آشار لها بتعبیر «کلمات»: 





(1) سورة الشعراء الایة: 4. 
(2) سورة العنکیوت: الایة: 50. 
(3) سورة السرا الایة: 59. 
(4) رة يولس ه الآ 20 
Ye )5(‏ 23 
(8) وة يوتس» ای 58 
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(# اط أن بُؤيئوا تک ون 06 ريق يَنْهُمْ يتو کلم اله 
تراد ار ار ار ملل 8 رعق 


ر مره برا ند ما علو هم ينلثورى 4( . 
تنخ ای تن ال يكير . 
#وائل ما 1 ا اك هن کناب 2 ل 4 PA‏ لکیس , 
وبتعبير «قول»» في مواقع أخرى : 
إ6 سلق عك تلا یلا۰6 . 
#ألَدِنَ : ا از 8 ام ا 
8 ای ا الصورة» ان ریا اا لمنسوخ) حسب أبي 
جعفر النخاس» آحد عتاة هذه المدرست یقول : 
- الناسخ هو المسخالف للمنسوخ من جمیع جهاته » الرافع له » 
المزيل لحكمه - 
وقد وردت دق الم وفيس آنه ما قى النبطدو» /7, 
فهل ينطبق هذا التعريف على ما جرى استخدامه» أم يناقضه 
اه و مجو 
(1) سور البقرةء الایة: 75. 
(2) سورة العنوری؛ الایة: 24: 
(3) سورء الکهف؛ الآية: 27. 
(4) سورة المزمل الایة: 5. 


(5) سورة الزمر؛ الآية: 18. 
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(ایتین) وردتا في القرآن : 


الأولى في سورة چو ما تنس ين ايو آز تنیها تأت عر یبا 
آز يبوك ألم تنم أن آله 1 ء مرك 4( , 

پیت ۱۳۳۲ 
بعلامة» أو معجزة بمعجزة: أو حتی أحكاماً بأحكام» ألم تغيّر 
المسيحية بعض الأحكام السائدة لليهودية» وغير الإسلام بعضص 
أحكامههما؟ . 


قدير) 7 نه عنى قدرته 07 تغيير عبارات ا وهده بمقدور 
3 كان ؛ وت إلى قدرة الله بجلاله» فكيف يستخدمها الله في مقام 


مي 


a‏ هو اتبعها بقوله : للم تلم اک امه از مك الوت 
َالْأَرْضُِ رما لَكُم ین دون الله ین وَل وآ یر4 ۰ تأكيداً على تصرّفه 
بالآيات في مُلكه في السموات والارض» لا في جمل في كتاب. . 

ولسنا نفهم» لماذا لم يقس هؤلاء الفقهاء» كلمة (آية) هناء على 
الكلمة ذاتها في مواقع أخرى من القرآن؟؛ كما في قوله في سورة 
الزخرف» حا عن ما فرعون : 


(!) سورء القرتة الآية: 106 
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یم عق إل ين اس باق( 


هل يقول الاله العظیم ذلك؟. : 

إن قراءة هذه (الآية) في سياق (الآيات) السابقة لها 105 واللاحقة 
لها ۰107 وليس اقتطاعها من السياق كما فعل فقهاء السلطان» يجعل 
من معناها أن العلامات الدالة على نبوّة الانبیاء يمكن أن يغيّرها الله 
بما هو أفضل منها في الدلالة» أو يأتى على الأقل بما يمائلهاء ولا 
يمكن أن يحتمل أبداً معنى العبارات والجمل . . 

ثم هل يغير الله عبارات بمثلها؟ ما الجدوى في ذلك؟ . 

الثانيّة في سورة النحل : وولا نما ٤ة‏ ڪات ءَايَة واه ملم 
يما رف قالوا اکما ألمت مار يل هر لا یمن 2(4 . 

اليس في المعجم: : ير صورتهه وبالشيء : جعله 

.أي أزلنا الشيء ووضعنا شيئاً آخر محله. . 


وفي هذا المعنى» كان يتوجب أن يزيل الله الجمل والعبارات 


ويضع محلها جملاً وعبارات آخری» لا أن يبقيها في محلها ويأتي 
بغيرها فى مکان آخر؛ لان هدا یناقض : (بدلنا آية مکان آية). 

ولنلاحظ أن الله لم یقل : «وإذا استبدلنا» واستبدل في المعجم: 
جعل بدلا منه تن فلم؟. 


(1) سورة الز خرف الاية: 48. 
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ولتلححظ ایضاً أن الله تعالی قال: 


ال ي ا س ر TE‏ 


سفرك فلا تسوج 0 لا ما سه ال 5 2 بعله اهر وم خی ل ۹6( 
وقال : ون شتا اند هی باآزی اوح اک 20 , 








والآية الأخيرة تأكيد واضح على أن الله لم يشأ أن پُذهب شيئاً ممّا 
أوحى لرسوله. . 

فلو آراد الله نسخ بعض العبارات والجمل »> هما أوحى به لرسرله 
ذهب بهاء ولما تركهاء متذکرین أن جبریل غ كان يراجع القرآن 
مع الرسول کل رمضان؛ أما كان ليشطب ما لم يعد سارياً من 
الاحکام؛ وما لم يعد له حاجة من مثات (الآيات) التي يحاولون 
إقناعنا بأنها باتت مسوخة؟ . 


ع ان ا ی 





ومع ذلك» حاول فقهاء النسخ اللعب والتحایل على هذه النقطة 
بتولیف روایات تخالفهاء وتحاول إثبات العکس. إذ نجد أن ابن 
الجوزي قد أورد : وقد كان جماعة من الصحابة یحفظون سورا وآياتٍ 

وذكر غيره» على ذمّة النحاس ذاته» فقال : تنزل الآية وتتلی في 
القرآن» ثم تنسخ فلا تتلی في القرآن» ولا بت في الخطء ویکون 
حکمها ابا (8). 


(1) سورء الاعلی. الایتان: ۸6 7. 
)2( سورة الإأسراء؛ الاية: 86 . 


في استخفاف كبير بعقول المسلمین الذين لا يستطيعون فهم الغاية 


من إلغاء الآية من التلاوة؛ مع إبقاء: حکمها ثابتاً معمولاً به. . 


فقال: کنا تقرأ: - والشيخة إذا زنياه فارجموهما البتّة بما قضا ‏ 


من اللذة)» ولولا آ: ني أكرّه أن يقال زاد عمر في القرآن زدته. 


والحدیث الاخیر لا یمکن أن يصح؛ وکذبه مفضوح لمن امتلك 


عقلاء فالمتأمل فيما نيد نا ر ی والشیخ والشيخة ١‏ 


إذا زنيا فارجموهما البتة؛ يجدها تفتقر إلى ابسط مقومات البیان 
القرآني» فهل هي عامّة في كل شيخ وشيخة؟ أم خاصّة بالشيخ 
المحصن؟ أ م أن الشاب المحصن يدخل معه؟ أم انها خاصّة في الفط 
عامة في المعنى فتشم كل محصن ومحصنة؟ وما مقياس الشیخ ۴ 


هل هي سن الياس عند التساء؟ وتجاوز سن الاربة عند الرجال ا 


والنساء؟ أم ماذا؟ » إن ما يطرحه هذا النص من مشاكل على القرآن 


نفسه وتنافضات واختلافات: لیکشف آنه من عند غیر اه وأنه لیس 


ثم هل كان بمقدور أي کان؛ عمر أو غیره آن يزيد في القرآن؟ 

على نا إذا تجاوزنا ذلك» وجاریا نقهاءالنسخ» وقبلناء جدلا 
صخة هذه الاحادیث» فهذا یعنی أنه إذا كان ثمّة (آیات) نسخت» فقد 
حرق عاقيا في حینه من قراءة القرآن؛ ومن أب صحف کتبت فیها؛ 


(1) د. مصطفی بو هندي - التأثير المسيحي في تفسير القرآن. 


246 قتل الإسلام وتقديسٌ الجحناة 
7 سس ی 9 ان ۱۳۰۰ 


مت تا 
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وبالتالي لم بجر تدوينها في المصحف الذي بين أيديناء والذي دون فيه 
هو ما ثبت دون نسخ؛ فکیف نجد في هذا المصحف آیات منسوخة؟ 
اليس استخفافا بالعقل ما يريد أنصار مدرسة الناسخ والمنسوخ إقناعنا 
55" 

أكثر من ذلك» كانت الوسيلة الأساسية للرسول في نشر دعوته 
وتبليغ كلام الله هي «الإعلان على الملاً؛» الذي كان بمثابة الجريدة 
الرسميّة له» ولو وجد الرسول فیما أوعى له جبریل نسخا لاعلنه على 
الملاً؛ وآذاعه للعمل به والتزامه» ولا تزودنا کتب الحدیث بأي حدیث 
صحیح محلد یتناول إعلان الرسول لاتباعه أن آية ما قد نسخت آیات 





بالگ : 


هل من نتيجة نخرج بها هنا؟ نعم» (آیات) القرآن المثبتة فيه لا 
تنسخ بعضّها بعضاًء ولا ناسخ ولا منسوخ في کتاب الله المحگم. . 


« آفنوینون ر و الک ا وتکفرورت د رم , 6 1E‏ من 4 
اک 9 ۹ اما رم | it‏ دود ال مه 
3 نڪمم ۱ خزی 4 0 وو ال دون إل اس 


ان( 

ما التناقض والتعارض في بعض (الایات) والذي كان الاساس 
لاطلاق مفهوم النسخ» فهو تعارض وتناقض وهمي؛ لم یوجد الا في 
عقول هولاء الفقهاء نتيجة قصور کبیر في فهمهم وإدراكهم لکلام ال 
فالله جل وعلا آنزل أحكاماً متباينة لتتوافق مع ظروف وحالات 


0(7 سورة البقرة؛ الایة:. 85. 


مختلفة» في مجتمعات مختلفة ومتغيّرة على الدوام» وطلب من عباده 
التزام الحکم الذي یتوافق مع واقع کل منهم؛ فهو قال: 

لالد ينوت ال يعو نت۳16 وقال طوَأتَيموَا لح ما 
۳ کم ین ريڪ 4( وعبارة الأحسن ما آنزل» لا یمکن أن 
تعني أن هناك عبارات أحسن من عبارات؛ وبالتالی هناك عبارات أسوأ 
من عبارات في التنزیل الحکیم حاشا الله عن ذلك» ولكتها يجب أن 
تعني أن هناك أحكاماً أحسن لظرف ماء وأنسب للتطبیق على حالة ما؛ 
وهنا تكمن عظمة وشمولية الدين. . . 


لتأكيد هذه النقطةء وزيادة فى إيضاحهاء نعود إلى كتاب الله للرد 
على أنصار مدرسة الناسخ والمنسوخ في اعتبارهم لنزول القرآن على 


مراحل» على امتداد ثلاثة وعشرين عاما كأحد تسويغات النسخ» بما 
أورذه الله 0 حول ألواح مو سی اليئ نزلت عليه دفعة واحدة» أيه 
على مراحل» لنجد أن الله استخدم التعبير ذاته حول التوراة الذي 


سے ی بے ن 


استخدمه حول القرآن #رَكيَبْنَا لم فى آلا لواح من ڪل سيو وة 


و ایا س عر اقل كر مر 2 رکو اعرا رواخ 
تیار لک كيبو فخا ينزو وار رمك بدو اى :4 


إن عدم استيعاب وفهم هذه النقطةء كان هو الأساس لتورّط 
الفقهاء فی هذا التضليل. ١‏ 

والغريب أن فقهاء هذه المدرسة اختلفوا في تحديد عدد الایات 
)1 سورة الزمر؛ الآية ؛ 18 


(2) سورة الزمر؛ الایة: 55. 
(3) سورء الاعراف» الایة: 145. 
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الناسخة والایات المنسوخة فقال السیوطی إنها 20 (آية)» والبغدادي 
نها ۰66 والنخاس إنها 134 وابن سلامة إنها ۰213 وابن حزم نها 
44 ومكي انها 255 أي إن (الایات) المنسوخة پمکن أن تجمع في 
سورة آطول من کل سور القران عدا البقرة ... تخیلوا شطب 255 
(آية) من القرآن لعدم الحاجة الیها کونها باطلة وغیر سارية 
المقغرل. . 

إن مقارنة الاعداد السابقة توحی بمصيبة ومهزلة کبیرتین» فى أن 
راخف فشان السیرطی (4) وفقهه یت بازاث مگب عددها 298 ليه 
أكثر مما یقرها قرآن مش (8) رقي (255 - 20 = ۰0235 و194 آية 
محكمة أكثر ممّا يقرّه قرآن ابن حزم (؟) وفقهه. . . وهلمٌ جراً. . دون أن 
يعرف المسلم أي قرب يتبع . . أليست هذه جريمة ما بعدها جريمة؟ . . 

أكثر من ذلك» إن مجرد اختلافهم قد يوحي باحتمال وجود (آيات) 
آخری» لا ندري عددهاء قد تكون منسوخة؛ وهذه كارثة كبيرة» 
وجناية على التنزيل الحكيم.... 

ثم إن اختلافهم هو دليل بحد ذاته» أن النسخ ليس من عند الله 
ولا يوجد في کتابه. تصديقاً لقول الله: وڙ کان ین عِندٍ عي أله لوجدوا 
ذه ایکا کیرا 6( . 

فکل ما هو من عند الّه» لا باب للاختلاف فیه . . . 

هنا رآینا تهافت المبدا الذي أَسّست عليه المدرسة» ولکن ألا 
یحتمل أن التطبيق قد يأتي بشيء آخر؛ يغيّر الصورة؟ أم تەس قد 


(1) سورة النساءء الآية: 82. 
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مقولتنا؟؛ لا بدٌ من دراسة بعض النماذج؛ كما وردت في کتب الناسخ 
وا 3 خ و اعطاء الطرف الاتخر حقه في الجدال . ۱ 


النموذج الاول: تغییر القبلة 


ضلی الي فى مكة عتوجهاً إلى بيت المقدس تتبعاً لآثار الان ا 
قله ) وتابع ذلك فى المدينة لستة عشر شهرا دون أن يرد فیما نزل من _ 
القرآن طوال هذه الفترة ما يحدّد أو يغيّر من هذه القبلة ثم نزلت 1 
لی قد ری تب وک في الما نك قله تسه فول 3 
وت عفر المنجد الاو وت ما کشر ولوا بعکم سر4 هل 
هذا ومو ونيا عدم 1 

نقول: ما الذي نسخته هذه (الآية)؟ هل كان هناك (آية) سابقة 
حددت القبلة» فجاءت هذه ونسختها؟ الجواب: لا لم يكن هناك 
(آية)؛ فما الذي نسخ إذاً؟. . 

ما سخ هو فعل النبي باتخاذ القبلة إلى بيت المقدس» بمبادرة منه 
اقتفاءة لآثار سابقيه من الأنبیای مثلما أبطل الله وأد البنات» وكثيراً من ١‏ 
ممارسات امتدت من الجاهلية» دون أن يكون هناك (آيات) سابقة 
فیهاء فاذاً لا (آیة) منسوخة هنا؛ بل (فعل ) منسوخ ومبظل. . 
وبالتالي لا علاقة للناسخ والمنسوخ في القرآن بهذه الآية. 


هلا النموذج يتكرر في حالات کثيرة؛ يعتبرها هو لاء الفقهاء تنا 





(1) سورة البقرة» الابة: 144. 
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وما هي بذلك. . . مثل (الآية) في سورة المجادلة التي حرّمت الظهار 
الذي كان فعلاً سائداً في الجاهليّة: أي قول الرجل لزوجته: أنت علی 
كظهر أمّىء فتحرم عليه ويبقيها معلّقة: فنزلت (الآية): ورن هو 

من تسام + ودوك لِمَا قالوا تحير ریم ِن كَل آن شاا وهذه ايشا 
عتبروها ناسخة» رغم عدم وجود (آية) سابقة تحلل أو تبیح الظهار 
وهي نسخت فعلاً أو عادةٌ سائدة» ومثله كثير» ألم يأت الاسلام بنظاء 
جدید للحياة» يلغي معظم ممارسات الجاهلية؛ فنسخ مجتمعا وأقام 
مجتمعاً جدیدا» وحتی نسخ أحكاماً سابقة على نزول القرآن وجاء 
بأحكام جدیدة» فکیف نبرر القول أن (آیات) نسخت (آیات)؟ . . 


النموذج الثاني : (آيات) منسو خة بالاستثناء بعدها؟ 


تتوّسع مدرسة الناسخ والمنسوخ» لتشمل بالنسخ ما هو غير 
ذلك . . کیف؟ مس يه 

«رالسر 02 ل لسن نی خر © إلا اليب منوا وعیلوا 
لمحت وتواصَو ال رتواصوا باس (. 

العبارات مترابطة وجميلة في هذه السورة القصيرة فالانسان خاسر 
الا إذا عمل صالحا وتواصی بالحق والضبر. .. . فکیف تلاعب بها 
روا د مدر الخ تمیق خرضوم؟ الوا اه اسيل الأول ی 
اي ابطلت بما بعدها وال ویر مد وهنا الاستختاه حكن تخا : 
فلم تسلم حتى أقصر السور من عبَئْهم 


)1( سورة المجادلة الآبة: ا 
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تریدون مثالا آخر؛ قالوا؛ 

إن (الآية 173) فى سؤرة البقرة: إا عه عم لته وا 
لحم الختزر وما یل بد لي وه منسوخة بالاستفناء (بالجملة) التي 
بعدها مباشرة: «فَمنِ اضر عير باج ولا عار فلا ان عَ6 وقالوا: 
صار حکم من اضطر منسوخا وفي غير المضطر محکما ؛ فهل هذا 
نسخ أم تأکید للقاعدة مع استثناء المضطر لطفاً من الله؟؟ 

ویورد التخاس - في هذا النموذج - ثلائة وعشرین موضعاً نت 
بالاستثناء کهاتین السورتین» لا مجال للاطالة فى عرضها ومن ف 
فلیرجع إلى کتابه . ۱ 

لکثنا نشیر إلى ما قاله ابق الجوزي( حول النسخ بالاستثناء . 
پقول : (وقد زعم قوم» أن المستثنی ناسح لما استلني منه» ولیس هذا 
بکلام سن یعرف ما يقول» لأن الاستشناء لخراج بعض ما شمله اللفظ» " 
ولیس ذلك بنسخ» وكذلك التخصیص) ۰۰ . وابن الجوزي هنا ينعت | 
النحاس بمن لا يعرف ما یقول» ولا ندري بما كان النحاس سینعت 


ابن الجوزي لو عاش يله , . 
النموذج الثالث: (آيات) منسوخة بما بعدها 


اللاحق منها ينسخ السابق. . . 
یقولون إن (الآية183 من سورة البقرة): (كُتِبَ عليكم الصیام كما 


(1) ابن الجوزي - نواسغ القرآن. 
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كتب على الذين من قبلكم) منسوخة (بآيتين) وردتا بعدها في السورة 
ذاتهاء الأولى (الآية 185): 
کر اة ای آنرل هد اشا شتف بلاس والفاتية 

(الآية187): ثيل تم یله لياو ارت ال نسابکرک. 

أي نسخ هناء هل أبطلت (الایتان) اللاحقتان (الآية) الأولى؛ أم 
أكدتاها بتفصيل واضح؟ 

فكل الأقوام کتب الله عليها الصیام كجزء من العقيدة؛ کل منها 
بطريقة وبتوقيت محددین» وحدّد للمسلمين أن توقيتهم هو في شهر 
رمضان» وبين أن مضاجعة الأزواج جائزة بعد الافطار فما الذي نسخ 
ماذا؟ 

هل یقصدون طريقة الصیام» وهي غير مشار إليها في (الایة) 
الاولی أصلا؟؟؟ . 


النموذج الرابع: (آیات) منسوخة الطرفین: محكمة الوسط 


يورد الزركشي في «البرهان في علوم القرآن»» : قال ابن العربي : 
ومن أغر بآية في النسخ قوله تعالى : وخ ل امو وا بالف وأعرض عَنٍ 
هریت أولها وآخرها منسوخان» ووسطها محكم. . 

إذا كان الحال کذلك» فهل من يدلنا كيف ثقرأ القرآن؟ . . 

ثم إن النسخ» لو جاریناهم» لا يصح لجزء من ايف وانما يجب أن 
یطالها كلهاء على اعتبار سکوتنا عن فهمهم المغلوط لقول الله ما تنم 
ین ای فهو لم يقل : «ما ننسخ نصفاً أو ثلثا أو جزءاً من آية). . . . 


254 تلا لاسلام وتقدیس الحناة ۱ 


النموذج الخامس: (آيات) أكثر من ناسخة. . ماسحة 

يذكر النخاس أن (آية السيف)ء وهي قوله تعالى: قدا نم 
که کلم انثا آلعشرکین سيت وجشوفر شرف اشرو وانئذوا تم 
كل ا 5 ية شخت مائة واد عفر وها تزا 
القرآن موزعة في خمسين سورة» تخيّلوا العدد» هذه (الآية) البلدوزر ١‏ 
مسحت 113 (أيكان. نه هل ميل المثال: #ولا یلوا هل ألهكتب ١‏ 
لا بالق هى َعَنْ6 أي بات یفترّض أن لا نجادل أهل الکتاب 
بالحسنی » بل نقاتلهم في كل الاحوال؛ ودون جدال» علماً أن الله 
والرسول ميّزا داتماً بين (المشرکین) وبين أهل الکتاب» سواء في 
لموقف منهم أو في التعامل معهم؛ ومع أن (الآية) ذاتها تذکر 
المشرکین لا أهل الکتاب فکیف تنسخ تلك هذه؟ .... ومنها أيضاً : 
9 إكاء فى الزن ». . 


الأكثر غرابة هو القول الذي أورده الزركشي عن ابن العربي أذ 
و سم وس وج ۱ 
قوله: هن تابر رما اسر واا الکو ترا سياه . . 
ونتساءل: كيف تنسخ آية 4 أيةع ثم تصبح ذاتها منسوخة؟» وإذا 
اعتبرنا أن نسخ النسخ هو إبطال له؛ فهل نعود إلى أن الآيات المائة 
وأربع عشرة لم تعد منسوخة لأن ناسخها قد نسخ؟ 


(1) سورهة التوبة+ الآية: 5. 
(2) سورة العتکوت؛, الایة: 46. 
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زقس على ذلك هن تخریف. . 

تری ما الذي بقي من القرآن» وکیف نقرژه؟ هل نشطب (الایات) 
المنسوخة؟ وهل تستقیم المعانی إذا فعلنا ذلك؟؟؟ . ... 

تخيّل أن تقرأ سورة البقرة مستثنیاً منها أربعة وثلاثين موضعاً 
منسوخا» وسورة اللساء المليثة بالاحکام وفیها اثنان وعشرون موضعاً 
منسوخاً» وسورة العصر المکوّنة من آیتین فقط بعد القَسّم» إحداهما 
منسوخة» والأخرى ناسخة؟ . 

حول هذه النماذج والتخبط الحاصل لدى الفقهای يفيدنا الرجوع 
إلى أحدهم وهو السيوطي!" يقول: 

رن الذي أزرده المكثرون أقسام: قسم ليس من النسخ في شیء» 
ولا من التخصیص؛ ولا له بهما علافة بوجه من الوجوه . . وقسم هو 
من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ. . . وقسم رقع ما كان علیه 
ال مر في الجاهلية» أو في شرا من قبلنا » أو في اول الاسلام ولم 
ینزل في القرآن کابطال نكاح نساء الا باء ومشروعية القصاص والدية 
رحصر الطلاق في الثلاث » وهذا إدخاله في قسم الناسخ قریب» ولکن 
عدم إدخاله أقرب» وهو الذى رجحه مکي وغیره زوجهوة بان ذلك لو 
عد في الناسخ لع جمیع الق رآن منه » إذ كله أ و أكثره راقع لما کان عليه 
اکتا هل لكاتب قالوا وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تکون آية 
نسخت أية. . . فإذا علمت ذلك فد خرج من الآيات الى آوردها 


(1) السيوطي - الانقان في علوم القرآن. 
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المكثرون الجم الغفير م عآياء: 
اخیراء اليس غريباً عجیباً أن ما اعتبروه (آيات منسوخة) لا تزال 
تقراً في الصلاة؟» فاذا كان الحکم قد تُسخ فیها فأي معنی لقراء‌تها 
وتعبد الله بها؟ وهل يتعبّد الله بالفاظ معانیها ساقطة؟ بل أىّ معنى 
لبقائها في القرآن» وأي فائدة في تلاوتها؟؟ . . 
تقول إن الق آن لا يأ الباطل من فوقه ولا من تحته . . فکیف نقبل 
أنَّ الباطل والمبطل» أي الناسخ والمنسوخ؛ موجودان في متنه؟ 


رالعفر إن قلنا إن آية 





السيف لم 


ب - نسخ القرآن بالسنّة 


كما أسلفنا؛ حين لم تتوافر لروّاد مدرسة الناسخ والمنسوخ (آيات) 
كافية لنسخ أحكام لم تناسب سلاطینهم» جاء بعضهم بجناية لا مثيل لها 
على الإسلام؛ فخرجوا بكفر بیّن» السنة تنسخ القران أي إن أحاديث ' 
النبي یمکن أن تنسخ (آيات) القرآن وتبطل آحکامه؛ رغم أن القرآن || 
محکم متفق عليه » محفوظ من الله : #وَِنَا لَمُ لَحَلِيِظُونَ4. بينما الاحادیث ‏ 
غير متفق عليهاء ومعروف الدس والاختلاق والكذب في بعضها؛ فكيف 
يتسخ ما هو مشكوك فيه ما هو محفوظ من اله؟.. ..... 

لا مشكلة لديهم» فالغاية تبرّر الوسيلة عندهم. . ویمکن استخدام ١‏ 
بعض (الایات) في القرآن؛ وتطویع معانیها ومدلولاتها لتخدم الغرض؛ 
ما دامت الجموع جاهلة وقابلة. 


فإلام ادوا قانوا: نا اند اا مث ا نا وی ع 
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ا ا 


یک مع أن هذه (الآبة) تتحدث عن تونيع الغنائم والفيء لا عن 
الاحکام. فالنص الکامل للآية یقول: اث أنه له عل رَسُوليء من أَهْلٍ 
لتر ْلَه رل یی افر واس وَالْسَككينٍ ان یی 5 لا یکره درل 
یه ینک وبآ تاك الل شد (وما آتاکم الرسول فخذوه 
اعطاکم من الفيء» حسب تفسیر الجلالین) وما نهاکم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شدید العقاب. 

و(الآية): # فد ر الزن یال ي عن آمووه أن تصیبمم فة أ میم 
دات آي 4 , 

مع أن عدم مخالقة آمر الرسول لا علاقة لها باعتبار كلامه فرق 
كلام اله» والنبي لم (يأمر) بتقديم الايد على وي زيف 


ف وان ررك لا وسور نی ۳ ۱۷ و 4 ف ع ا EE‏ ا" 


إك e‏ سيوس در يده ولسنا نفهم 
علاقتها بكلام الله و(آياته)؛ ولم نسمع أن خلافاً شجر بين المسلمین 
على القرآن استلزم تحكيم النبي فيه. 

ما في (الآية): (فرّدُوه إلى الله والرسول) فنلاحظ أن الله لم يقل 
فردوه إلى الله أو الرسول» أي إن الاساس هو ما يأتي عن الله أما 
مهمة الرسول فهي الانذار والتبلیغ لا آکثر ولا أقل . 

هل هذه (الایات) التي استندوا إليها مقنعة لغیر الجاهل؟ وهل 





(1) سورة الحشر الایة: 7. 
(2) سورة النور؛ الایة: 63 
(3) سورة النساءء الآية؛ 65. 
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يأتينا الرسول بما يلغي أحكام الله أو ينهانا عما آراد لنا الله؟ أليست 
مهمة الرسول هي التبليغ ونقل الرسالة وتوضيح ما يلزم فقط؟ ألم یحدد 
الله دوره؟ : 

إن أت الا نَذرٌ 4. لا أنأ من النذیت؟. 

ووا اا یر بتک لین ترا ناما علي الم وروما على 
ا ام . 

أكثر من ذلك» يؤكّد الإله حكمه في ما يحتمل خلافاً» فيقول في 
سورة الشورى: وا ا ييه من سی فحكمة: ال 5 »لم بقل 


للخلط فيه لمن امتلك ذرة عقل . . 


أم أنْهم اعتبروا کل هذه (الآيات) متسوخخة؛ لا يعتد بها؟ . . 


وکیف للقيو أن يأتي بما ينسخ القرآن؟, وهو العاجز أن یائی ظ 


7 1 ت تا وت 0 رفع الل صم أت مر لم ۲ الت 
بمثله ) كما حسم الله #ثل لین ابعتمعت الاش والحن عل أن ياتا يفل هذا 
القن لا ین بسن 4 فهل يأتى بما پنسخه؟ . . 

3 ۱ لس نتم 1 اي 3 


ألم يأمر الله رسوله أن یقول: قل ما کرت ج أن اسيم ين يلقاى ١‏ 


یی ۰۲4 مع أنَّهُم جاءوا بفتوى عجيبة لهذه (الآية) فقالوا: لم 
ينسخه من تلقاء نفسه بل بوحي من غير القرآن» تخيلوا أن الوحي ينزل 
بالأحكام بما هو قرآن وما هو غير قرآن» فيختلط الأمر وتضل 


(1) سورة الاسراء الآية: 88. 
(2) .سووةيونسىء الاب 18 
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الأمة... آلیس هذا اتهاماً للقرآن بالتقص الذي يستلزم الاستکمال أو 
التعدیل من قبل النبي؟! . 

تم إن في کتب الحدیث أحادیث عديدة تبین آن ما کان يتحدث به 
النبي عن غير طریق جبریل كان من اجتهاده» ولم يكن وحياً من الله 
تعالى» كالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن رجلين 
جاءا يختصمان إلى النبي وليس بینهما بيّنة» فقال النبي : (إتكما 
تختصمان إليّ وأنا بشر» ولعل بعضكما ألحن بحجته من بعض ؛ وإِنّما 
أقضي بينكما على نحو ما آسمع) وفي رواية أبي داود: (نما أقضي 
بينكما برآي في ما لم ينزل عليّ؛ فمّن قضيتٌ له من حقٌّ أخيه فلا 
يأخذه» فانما أقطع له قطعة من نار). . 





أليس هذا دليلاً على أن النبي يعلن أن أحكامه ليست كأحكام الله 
التي جاءت في القرآن؟ ۰ كما هي آعماله وممارساته ليست 
بالضرورة وحياً من الله ألم يقبل مشورة أصحابه فى غزوة بدر حين 
نزل بهم منزلا فسأله بعضهم: أعن أمر من الله نزل بهم هذا المنزل 
أم هو الرأي والمکیدة؟ فقال: بل هو الرأي والمكيدة» فأشير عليه 
حينئذٍ أن يمضي بالمسلمين عن هذا المنزل الذي لم يكن يلائم خطط 
الحرب حتى ينزل بهم في المنزل الملائم قرب الماء. . 

ثم ألم يقل الله في سورة الحاقة متحدثاً عن الرسول : زيل من رت 
مین (أي الکتاب) ل رز رل (أي محمد) علا بش الأتربل © 
ند مته بالّیین (أي لعاقبناه بقوة) © 4 لتنا ينه لون (أي لقطعنا 
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E‏ قلبه) () مما ینک ن اس عله حجر (أي لما استطاع أحذ منكم 
بعد هذا الوعيد الصريح» هل كان النبي ليقبل أن يدّعي أحدٌ أنه 
تقول على ربه» وأبطل (آياتِ) من كتابه المحکم؟. . . ظ 
وإذا كان هذا الوعید والانذار موجهین إلى النبي؛ فأي وعید» وأي . 
إنذار لغیره من التابعین ؟؟ 





منم عقابنا عنه) (9 





ان الخلاف بين على ومعاوية على الخلافة» ظهرت المقولة ا 
المنسوبة إلى عبد الله بن سبأ بوصاية علي» أي إن النبي وضی لعلی ١‏ 
بعده» فاستنفر معاوية من حوله؛ لابطال هذه المقولة» خوفاً من تأثيرها 
على المسلمین؛ وجاء بحدیث عن آهل المغازی (؟)؛ أي العسکر ۱ 
الذین قدموا من الجزيرة إلى الشام؛ دون تحدید» منسوباً إلى النبي؛ 
هو حديث: (لا وصبة لوارث) الشهیر؛ الذي يعني أن المتوفی لا 
يجوز أن يوصي لأحد من ورئته؛ مما حفف على معاوية الذي استثمر ۱ 
الحديث للعب بعقول الجهلة من المسلمين؛ وترسّخ هذا الحديث ۰ 
طوال العصر الأمويء ثم أكده العباسيون» حيث أنه يخدمهم في . 
مواجهة أبناء عمومتهم آل علي . . . ۱ 


هذا الحديث نسخ (آيات) صريحة في القرآن؛ وأحد الأحكام 


(1) سورة الحاقة؛ الآيات: 48/43. 
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والحدود التي آمرنا الله بالتوامها» وجغل مصیر من تاها ویخالفها 
ال التاو: : وهی سو البو" ۾ کیب علیکم إا حمر 





مت الموث إن رک ڪيا اي له رین لمرو عفا عى 
من 4( + فاي قرفن عدا من حدود اة تماما (کالایة) بعدها 


التي تحدئت عن حذ آخر هو الصیام: سا | ان اموا © کب کم 
لیام گنا کيب عل اليرت ین يڪم لملم تفر 2۹ 


كما نسخ (آيات) المواريث في سورة النساء» التي فصّل فيها 
توزيع الارث» بعد تنفيذ الوصية وسداد الدين: (من بعد وصيّة.. أو 
دين) وکررها خمس مرّات. . . و(الآية) في سورة المائدة التي أرشدنا 
فيها إلى كيفيّة التوضية قبل الموت: دا حص لدد الموث عن 

وی "۰ انظر بحثنا «الوصية للوارث». 

وهو - أي الحديث - نسم أيضأ حديثاً آخر للنبي» يؤكّد (الآيات) 
السابقة» وينسجم معهاء وهو الحديث الذي نقله عبد الله بن عمر» عن 
النبي قال: «ما حق امرئ مسلم؛ له شيء يوصي فيه» يبيت لیلتین؛ الا 
ووصيته مكتوبة عنده)» وحديثه الآخر الذئ حدّد فيه مقدار الوصيّة» 
حين عاد سعد بن أبي وقاص في مرضه. فقال: (الثلث» والثلث 


تصوّرواء حديث من ثلاث کلمات؛ جاء به معاوية وزبانیته » يلغى 
(1) سورة البقرة الایة: 180, 


(2) سورة البقرة+ الایت: 185 
(3) سورة المائدتة الآية: 56 1: 


262 قتل الإسلام وتقدیس الجُناة 


وينسخ کل هذه (الآيات) والأحاديث المترافقة معها: آلیست مصلحة 
السلطان » وسطوته أهم من أحكام الله Ww‏ 

ونشیر إلى أن المحاکم الشرعيّة في أكثر البلاد العربية والاسلامية؛ 
لا تزال حتی یومنا هذا تأخذ بهذا الحدیث» وترفض أيّة وصية فأئ 
جناية هذه؟ مع العلم أن الشافعي واضم آسس الفقه الستّي آنکر نسخ 
الحدیث للقرآن. 

لنته الجدال. . كانت سورة المائدة من أواخر السور التي نزلت قبل 
وفاة النبي» فهي السورة الثالثة قبل الاخيرة (بعدها التوبة والنصر 
فقط) ‏ زانیا في (الآية) الثالثة منها بقوله : الوم ملت لك وينک 
Kr‏ | يعم ورضیت تلم ا لاسام دين ولهذا أعطى الله فیها 
أحكاماً 5 وفصّل ما یتعلق بالحلال والحرام والمعاملات والطعام 
والشراب والزواج والعبادات والحكم والقضاء والشهادات وإقامة 
العدل. . 

في هذه السورة» يحذرنا الله من الحكم بغير ما أنزل» ويكرّر 
نف 1 رات 

كك ل متكي يننا انول در هم الکنرود 6( . 
وسن لر گم یم تخاب يک هه وتا 
وون ر ڪم با آنزل الله 2 ايک هم اتوت 4 . 


واشت 


(1) سورة المائدةء الآية: 44. 
(2) سور المائدة الآية* 45. 
(3) سوره الماد الایة: 47. 
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الست هده (الآيات) واضحة وصریحه فى ۳ ۹ أحكام الله » 
ومن اخسن من اف حکما؟؟ . 

ولو حاججنا آنصار مر سة الناسخ والمنسوخ بحججهم ومنطقهم» 
لجار كنا أن نقول: ألا تنسخ هذه (الآيات)» وهي آواخر ما لول من 
القرآن» (الآيات) التي استندوا إليها في تبرير النسخ؟ ولندغهم 
لملاحظة أن الله عل لم يقل في (الایات) الأربع: بما أنزل الله 
والرسول؛ ولکن بما آنزل اب فقط.. .. 

ولنتذکر ما فصل الله في سورة الانعام: 

I‏ 0 َه اض ie‏ از 5 رل آ2 رر الک سح 
وليب اتتتقة الكقت يتلل آم میک ين ریق إلى 36 ر من 
د ل وما أكده في(الآية) اللاحقة: «وتمت يمت ريك صد 
و َو کته وَهْرٌ اسيع ای(" وصدق الله العظيم . 

بعد هذاء ودب سس لواو ةن 


استا نیم انیود و والنصارى بتحريف کتبهم؟ وألسنا ننحو نحوهم 


E 4‏ الرة: 50„ 
)2( سو ز ۵ : الأنعام. الآية.' 4[ 
(3) سورة الانعام الآية: 115. 
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هناء فإذ يتعذر علينا تحريف النص» نلجأ إلى التأويل والأحاديث غير 
الموثوقة لتحریف آحکام اشا - 

ألا يتوجب على المسلم العاقل أن يبحث عن المعاني الصحيحة 
(لآيات) يريدون إيهامه أنّها تعارض بعضها بعضاًء بدلاً من الاستسلام 
للنقل والموروث عن فقهاء السلاطین : 

یمتا عل فلوم اة أن يَفْقهُوة ون مادام و1143 . 

لاف يتدرو اش أ عل فرب آنتالها۵6). 

إن قراءة کل (آيات) القرآن؛ وربطها بظروف تنزیلها؛ وتدبر معانیها 
الصحيحة» بعد سقوط وتهافت مفهوم الناسخ والمنسوخ؛ هو السبیل 
إلى فهم الرسالة كما آراد لنا الله أن نفهمها ونعيها. . . 

وأول ما پتوجب علینا إدراكه أن (آیات) السیف لم تنسخ (آیات) 
الخطاب والمجادلة بالحسنى لاخواننا المسلمین آتباع الشرائع السماوية 
الأخوس.. 

وقير ذلك قر مما حللتا وحرمتا تحت سات باطلة کالمتذوت 
والمکروه وأباطيل السلف الأخرى. . . 


8101 سىنة لاش امه‎ O) 
.24 سورة محمد؛ الآية:‎ )2( 
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فرضی الله تقلی السلا ج من الاحکام؛ في سورة البقرة 
آوردها بك بصيغة: كيب علیکنم» احد هذه الاحکام هو واحد مما 
اعت أحد (الأركاق) الا ساس لازیمان بشرعة محمد» وهو الصیام: 

ڈیا الزن هذا کیب عتم الیم كا يب عل ارس بد 
تس تل تنش 

وهذا فرضص ن قطعی الدلالة؛ لا تجوز مخالفتهء باستثناء الشروط 
التي حدّدها الاله للحالات الخاصّة كالسفر والمرض والعذر والبدل. 

الحكمان الآخران اللذان وردا في السياق ذاته متقدماً حكم 
الصوم» تباعاًء هما القصاص في الآية 178: 

جام الین ءاموا کیب لیک التماش نات . 

والوصيّة في الآيتين 180/ ۰181 وهي هنا موضع بحثنا . 

کیب یکم لذا مر حدم لمو مو إن رك حيرا الْوْصِيَة لین 
لن نمرون عقا ا الله مت © فمن بر ينما تیم ربا اش عل 
انس ی 5 4 ی ع 400 . 

تقو قرو ساد آی قف ا اط ق 5 إن هنذه المساورر 
الثلاثة المتتابعة - القصاص والوصية والصیام - هي سیاج يحمي 


.183 سورة البقرتة الایة:‎ O) 
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الي رف بط مترابطة ومدهشة لا تشبه طريقة البشر في الشرح 
والعرضن . 
فالوصية فرض؛ كما الصيام والقصاص» وهی فرض على المؤمن 
حدّده الله للوالدين وللأقربين الذين هم بالأساس من الوارثين حكماً . 
والخطاب» يا أيّها الذين آمنواء لا يا أيّها الناس» لأن التزام 
الفروض والحدود جزءٌ من الایمان» كما سدقت 
أي شرط للتقوى أكدَ عليه في الآيات ذاتها . . 


وحين فصل الله المواریث في سورة ات اج اک على أاسيقة: 
الوصية غلى قسمة الميراث بكافة آشکاله : 





و أ لله (ووصية الله فرض وأمرٌ وخد) ن روڪ ی ينر 
حل لنشین مان که نس و كت لمن تا ما يد وان کت و 
لها الضف وَلِأبرسَهِ لکل وچو یا الشدش یا رك إن 34 م ولك من 
البنين أو البنات) فان لھ یک ولد وورئة: اء یه الت وان کن آم 
ا ا دش ان ينأ بد ويو وص با أو 38 ابو وک لک 
درون ی او 4 20 تنا زیت تس أ ل 1 ن عابشا 
0 

يوصينا الله ويؤكد نها فريضة؛ أن ننقذ الوصيّة ونسد الدين» قبل 
القسمة بين الوارئین. . . وفي تفصيل واضح» يشمل المرأة والفرد 
والجماعة بحكم التوصية نتابع : 


)1( سوره النساء؛ الاية: 1 
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وڪم نمف ما سرك ممع يرد شيلو 


ا 
1 
1 
: 
55 
5 
۴ 
با 
3 

3 
3 ۱ 
E.‏ : 
ی 
و حك 
N‏ 
- 
عا 
9 
۹ 
بتعا 
3 

يا 
8 

1 
5 


ردي أ تيل هد ات تب ورك کل (اي لا رالد له رل 


+ع روك کور گر 8 ور ص مم 59 بت دار م اف فرع اسر 
ول 1 أمرأة و و أخ أو خت فير وج هما الشدس ان كاوا 
1 چ ل ی ی یی سير ر هی امار چ 


فونييك یر ی اا1 اا 

غير مار (بأن يوضي أكثر من الثلث» كما ورد في الحديث) ويه 

من أله واه علي ليم 03 ننک خخرة ألا رک يلع ا رک 
بنجنه جکت تقرف ين تما امد خیرت فا وَدَلِلك 
لْمَوَرُ يم ) وس ينص الله ورسولم وین خدودم بذجل 
کا کا نیا راز عات هيت 13740 0 

بالاو طقاس معني الهو و افيد وبعائب عاصيها 
ومتعديها بنار جهنم» دون إشارة إلى احتمال المغفرة فيهاء فاليا 
صريح وملزم لا مراعاة فيه. 

فالله يك » كتبَ وفْرّضٌ علینا الوصية» ثم آمرنا بإعطائها 
الأسبقية على التوزيع الشرعي للمیراث وجعل من ذلك حذاً ملزماً 
يفصل بين مالنا إلى الجنة أم النار. 


وت أن الله و آراد أن یکون هذا الحد واضحا لا لبس فیه؛ 





(1) سورة الساء؛ الایتان: 14/12 


فقد فصل فيه بأكثر مما فصل في حكم الصلاة مثلاً» لارتباطه بالعلاقة 
بين العباد بعضهم ببعض» فجاء في سورة المائدة بأدق التفاصيل عن 
كيفية التوصية والإشهاد على 6 

ا ارت مامتا ا د اد ل ۰ میت و : الوْصِبَةٍ E‏ 
أثنان درا عَدل ل نکم (من ا 1 ماخران من عرکه (إن لم يتوفر 
مؤمنان) إن تم صم في في ألاض یم 2 مَصِيبَة آلموت. وها هر بد 
واپ اف ارس لا دشم بد شتا وو طن كا زین بل نايد 
مَبدَدة ألو إن ذا د لين 074 وتشابع الایشان اللاحقتان 
انعسي ار 

وهو كك بخص الزوجة بوصية: 

ادن تور بدك ودرو رب و 2 هر4 . 

(ایات) عديدة في ثلاث سور من الشرآن» في تفصیل واضح: 
تجاوز تفصیل أي جحد آخر من حدود الله . 

وقد أمرّنا الله بيك بأخذ الاسلام ۳0 كلها وتا مب A‏ 
جزء وترك جزء آخرء كما فعل اليهود: 

تون يبقل الککب تكرت ببعیت6(. 

ولم يَعَثْ النبي تأکید هذا الأمر» فخاطب المسلمین في حديث 
عبد الله بن عمر - إن صح - بقوله: (ما حقّ امری مسلم» له شية 





(1) سورة المائدت الایة: 406 
(2) سورة البقرة الایذ: 240. 
(3) سورة البقرق الایة: 36. 
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یوصی فيهء يَبِيتٌ ليلتين الا ووصيئه مكتوبة عندّه)11 وهو وضع تقديراً 
للوصيّة» في حديثه لسعد بن أبي وقّاص» حين عاده مریضا" - إن صم 
- بقوله : «الثلث؛ والثلث كثير)(2؟. 

فيل إِنَّ النبي لم یوص بمال» وهو اعتبر أن الأتبياء لا یورئون: 
انحن الأنبياء لا نورٌث» مالنا صدقة» وهذه تخصٌ الأنبياء» إن صح 
الحديث؛ لكن» ألم يوص بالتزام كتاب الله؟ . . 

نستحضر رواية ذات مدلول کبیر؛ حول التزام المسلمين ممّن 
صاحب النبي» بالوصيّة عملا بالنص الالهي» إذ تورد كتب السيرة هذا 
النص : .. .( يقول عبد الله بن الزبير بن العوام أنه غداة مقتل أبيه 
الزبير في يوم الجمل وبعد أن سدّد دیونه. ونفذ وصيته قسم ترکته 
وكان له أربع نسوة» فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف درهم. 
وكان جميع ماله خمسين ألف ألف ومائتی ألف ديثار. . .؟؟.). 

فإذا كان هذا هو فهم وتطبيق المسلمين القريبين من النبي لمبدأ 
الوصيّة؛ فهل التزم المسلمون بعد ذلك بحدود ال وأوامر نبيّه؟ 

لعل من المثير للاستغراب والاستنکار» أن معظمّهم خالف وعمل 
بعكس ذلك» في عصيان لله ورسوله وتعذ للحدود في الوصية» رغم 
تهديدهم بتار جهنم .. . . 

نقول معظمهم» لأن هذا العصيان بات من مذاهب أهل الستت أما 
الشيعة فالتزموا النض. . 
(1) أخرجه البخاري. 
(2) آخرجه البخاري. 


272 تل الإسلام وتقدیس السناة 





وعلین امتداد اة قشر قرت حرم ملیارات من المسلمين أتباع 
ومن فعلها؛ رفضت المحاكم الشرعية ف معظم البلدان الإسلامية 


الاعتراف بوصيّتة + ضارية عرض الحائط بكتاب اللهء مما ألجأ الكش ۰ 


من المسلمين إلى عقود البيع دون مقابل» للتخلص من عَدَت مذه 
المحاكم ورفضها الامتثال لحدود الله (فعلها جدي لأمي » وحيدته). 

فما مستند الشرع السائد والموروث في مخالفة حدود الله المؤكدة 
تكراراً في القرآن والحديث؟ 

الإجابة توحي بمهزلة تدعو إلى الرثاء لحال الفقه الإسلامي 
المتواررث والمبتلي . 

حين بدأ الخلاف بين علي ومعاوية بن أبي سفیان» حول الحكم 
والملك؛ وانتشرت دكاكين الدعوة لهذا الطرف أو ذاك» أحدّتٌ عبد 
الله بن سبأء اليهودي» (حسب بعض المصادر) القول بوصيّة النبي 
بالإمامة لعلي من بعده: (قبل أن يتمادى بالقول في ألوهيّة علی): 
مضفها يعدا قيا على حَقٌ غلي» لم یکن یحتاج إليهالساله لین فر 
الخلافة: فكان لا بد للطرف الآخر أن یتصدّی للأمر: برا و 
النبي لعلي» وإنما بنقض مبدا الوصية من آساسه» وهنا استعان معاوية 
الذي استثمر كل قواه في تحقيق أهدافه: دون أن يردعه رادع عن 
الإساءة إلى المقرّبین من الرسول وأهل بيت وبیث علي» ببعض 
(الصحابة) مستغلاً سطوته وضعفهم. لنسب أحاديث إلى الرسول 
تنقض الوصایا المفترضة . 


۲ سب‎ TOOT > +120 
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نجاءوا بحدیث عن الاسود قال: ذکروا عند عائشة أنّ علا كان 
وصيّاء فقالت: متی آوصی إليه؟» وقد كنت مسيدته إلى صدري فدعا 
بالظست» فلقد انختث في حجري» فما شعرث أنه مات» فمتى أوصى 
إل )؟ , 

وحيث أن عائشة كانت طرفاً في الخلاف مع علئ: فقد نحشي أن 
لا یوخ بقولهاء فكان الأحكم نقض المبداً من آساست فجاء فقهاء 
معاوية بالحدیث الغریب. الأشهر الذي أسند إلى (أهل المغازی؟) 
ناسبین إلى النبي أنه قال «لا وصيّة لوارث). . . . 

وقد ورد هذا الحديث» عن مصدر آحاد؛ هو عمرو بن خارجة أن 
رسول الله قال في ححجة الوداع : «أيّها الناس إن الله دی إلى کل ذي 
حق حقه؛ وإنه لا تجوز وصيّة لوارث». . .» أخرجه الترمذي في 
سننه» والنسائي في سئنه؛ وأحمد في مسئده؛ دون أن يخرجه 
الآخرون» ولتلاحظ أن النبي خاطب الناس في حجة الوداع؛ فكيف 
لم يروه غير عمرو بن خارجة» ولم يرد في الخطبة المعروفة» وهي آخر 
ما خخاطب به محمد آتباعه علائية وجهارا؟ . 

ثلاث کلمات كانت كافية؛ بحکم الجهل وسطوة معاوية لالغاء 
(آیانت) عديدة من كلام الله في محكم كتايه. وأحاديث أخرى للنبي؛ 
وشطب حد من حدود الله. . 

ولتعزیز الامر آکثر؛ ظهرت مدرسة «الناسخ والمنسوخ»» دون 
التفات إلى قول الله بان لا مبدّل لکلماته» (وقد فصّلنا ذلك في الاضاءة 


(1) آخرجه البخاري. 
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السابقة)» فاعتير فقهاء السلطان أن سورة المواريث في آية النساء 
نسخت حكم الوصيّة» مع أن أكثرّنا جهلاً يلحظ آنها أكدتها ولم 
تنسخهاء وكيف ينسخ الله حكماً وه (كُيبَ عليكم) وجعله (حقاً على 
المتقین)؟ . 

وجاء آخرون أكثر إسفافاً: فقالوا بان الستة» أي الحدیث » تنسخ 
القرآن؟ ‏ وأقصیّت (الآيات) والحدیث الأول للرسول: ماح اب 
مسلم. له شيء يوصي فيهء يبيث ليلتين الا ووصیّته مكتوبة عنده) 
لمصلحة «لا وصية لوارث»» فكان هذا مستنداً لحكم آل أميّة (الطلقاء) 
الذي امتد 91 عاماًء ولم ينقضه فقهاء السلطان الآخرون في العهد 
العباسي لأنه يعمل لمصلحتهم في مواجهة 2 آیتاء موی 
كما لم يجرؤ فقیه صالح على نقضه على امتداد القرون اللاحقة 

هل يمكن تصؤر أننا لا نزال محكومين بفقه بُنيَ على كذبةٌ 
استلزمها صراع لا دور لنا فیه» ولم یعد یعنینا» مخالفین حدود اله 
بعصیان نبّهَنا أن عقابه نار جهنم . 

وکیف ننصت إلى مثات الفقهاء الذين یحاضرون علینا یوم ؛ على 
شاشات الفضائیات» مالئین البرامج الديئيّة زعيقاً وصراخاًء مکتفین 
بالتقل دون العقل؟ آلیست مهمتهم |عمال عقولهم (إن كان لهم عقول 
تتجاوز مساحة الفتاوی المخزية التي یتحفوننا بها) وتصحیح هذه 
الكارثة ومثیلاتها التي تتعکس على حياة کل مسلم؟ . 

تخیلوا اننا حضره الموث؛ ولديه أم عاجزة تحتاج إلى رعاية 
أو ابن مریض» أو آخت آو پنت غاتس» أو غذة أبداء ضرف على 
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أكبرهم فأنهوا تعلیمهم وأمّن لكل منهم سکناً وعملاً» وبقي بعضص 
الصغار يحتاجون إلى الرعاية والتعليم والمسائدة في ترتيب أمور 
حياتهم» مما يستلزم التوصية لهم بحاجتهم؛ والأمثلة الأخرى كثيرة 
وموجودة في واقعنا. .. فهل من المعقول أن يكون الحل في التلاعب 
والتحایل والدوران على القوانين وتزوير عقود البيع الوهمية» في حين 
لدینا شرع الله الذي آقصیناه کرمی لخلاف علي ومعاوية الذي فات 
عليه أربعة عشر قرنا؟. 

ولماذا نهمل الآية 

روما عم فيه ين شنم تشكلة: إل ان کیک له وق عليه 
كنت و یب( . 

أليس المسلمون هم الأمّةَ الوحيدة التي لا تعمل بالوصيّة؟ 

نوع أليس من الواجب أن تتحرك الحکومات» والمجالس الثيابيّة 
لتصویب التشریع» والعودة إلى شرع الله الصحیح» ورفع الظلم عن 
أهل هذا الدین» دون أن ننسی دور المثقفین ووسائل الاعلام في 
التوعية والتأثير حتى يسود الحق» ويعود المسلم إلى الرشد والعمل 
بكلام ربه : 
کیب یکم لدا حر أَحَدَكُ نموت إن رك خر ألْوسِيَةٌ لین 


> مر 


یی ال مرس ام 2 
7 دل ان E‏ ما مهعم فان شمه عل 








(1) سورة الشوری؛ الایة: 10. 
(2) سورة البقرةء الایتان: 180و 181. 
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حجناية الأئمة والفقهاء 


ان 


| 8 ت إل 1 لمطيرون 46 [الواقعة: 79] 
(فقه التخريف فى لمس المصحف الشریف) 
نموذج مخجل أول 


- تم انوا ابم سان © هم عل 


a‏ از 


گرم وة € ولد صل تلهم سک 
ارت 49 [الصانات: 71-69] 


من عو 0 








- ام هر شرا شر من لین 
ما ل بان يد الا ولا کلمة ال 
یی یم ولد یت له عتاب 
ید6 االشوری: 21] 
- «نما أخاف على أمتي الأئمة المضلین) 


i 
۱۲ 


3 ی 
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نشر أحد المواقع الاليكترونية الإسلامية على شبكة الانترنت خبراً 
مختصراً يفيد بأن حكومة الدانمرك أقرّت تدريس مادة الدين الإسلامي 
والقرآن الكريم لطلاب المدارس الثانوية . 

وقد عكست معظم التعليقات ردود فعل إيجابية على الخبر؛ 
مستبشرة به» واجدة فيه باباً جديداً يُفتح لانتشار الاسلام» من منطلق 
أن من درس هذا الدين وجد فيه ما يملا روحه ويحترم عقله» وبات 
أقرب إلى سبيل الهداية. 

إلا أن الطامة الکبری كانت في بعض التعليقات الاخری التي 
رأت أن الأمر يعني أن القرآن سيكون بين آيادي الطلاب الدانمركيين 
فير المسلمین» وغیر الطاهرین (۰)۴ وة في ذلك مخالفة لقول الله 
تعالى: لا يمس الا رنه وآن نبل الغاية يجب أن لا یبرر 
مخالفة کلام الله؛ وبالتالی يجب معارضة هذا الأمر.... 

والفاجعة أن المسلمین الذین یتفقون مع هذا الرأي الغریب 
ویعملون به» هم آکثر ممّن یعارضونه. 

هذا الفهم القاصر؛ الكارثي المغلوط» يملا عقول ملایین 
المسلمین بل الملیارات منهم» منذ آکثر من آلف عام؛ ولا یزال 
سیم عاذ چا 

فمن أين تأنّى هذا الفهم. وما سببه» وهل هو تقصير الفرد المسلم 







280 ۱ قل الا 


0 









سلام وتقدیس الخناو 


في استيعاب كلام الله وفهم نصوص الکتاب؟ أم أن هناك من یقف 
خلف هذا القصورء ومن أسّبِن.له؛ ونشره وعشمه» مستغل 0 
اوور ی نمی اه الواعية المستندة إلى المقل || 
ولكن» ماهو المعنى الصحيح الذي أراده الله تعالى بهذه العبارة؟ 
قبل أن نعمل العقل ؛ دعونا نبحر في صفحات الكتاب» ونتحری ۱ 
المعنی والمدلول» من خلال متابعة ما آخبر الله به نبیّه وعباده عن ۱ 
القوآنء ملتزمین تسلسل نزول السور. 
أول ذكر لكلمة القرآن ورد في سورة (المرّمل) وهی ثانی سورة . 
وید 15 
0 7 إلا تید 9 نہ آر اش یه لا( اد 


سا ڪه ول ان رتلا 39 نا ستلقی عك ولا لا 4 ٠‏ ثم تتابعت . 





۳ 


يا ی 53ن5 4 ای كناب بقرآ. 

#فن شا وک © و ب گر ب رور مطهرق و تيف سر 2 / 
کرام میت ادا 34 ؛ وصحف مكرمة (عند الله)» ومرفوعة ة (في السماء)؛ 
ومطهرة (منزهة عن مس الشیاطین)؛ بايدي سقرة (كنبة پنسخونها في 
اللوح المحفوظ)؛ وكرام بررة (مطيعين لله وهم الملائکت). 








)0 سورة المزمل: n‏ 5/1 
(2) سورة المذثرء الآية: 52, 

(3) سورء غیس؛ الآيات: 46/2 ۱ 
(4) تفسیر الجلالین. ٍ 
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شیر 27409 . 

55 بر 5 إذ عَينا تقذ ور( ا تن 
14 عبانم )274 . 
9 زیر ات © 5 اک ن شزة ور 85ل اک 
٠ 0‏ فده الان من نا 500 @ 
م قول فصل وما هر ۳۹26 , 


وقد بر ان للد مهل ين مدّكر# أربعة مرات(*. 

ص فا ذى گر #كتب کب ار 3 سرك نا ابي 
ودک سب ی ۰ #قل هو بر | یه © ) نم نه معرسو 4 ین 
مر را یر ام 49“ . 

0 تلهم يكنب فصن عل ول هَدّی رگ لمر وين ( 49 
9إذّ لت أله یف 7 الکتب وهو بول ابیت )4 را دروك 
القاة اشفا 2 واا ملگ ی 77469 وان كانت أسباب 
الورك سير إلى 7 آن ند الأخيرة مدنية. 

















(1) سورة البروج الآيتان: 22/21. 

(2) سورة القيامة الایات: 19/16. 

(3) سورة ق الایات: 2/1... و45. 

(4) سورة الطارق؛ الایتان: 14/13 

(5) سورء القمرء الایات: 17 - 22 - 32 - 40. 
(6) سورة ص» الآيات: 1- 29 - 68/67 - 87. 
(7) سورة الاعراف؛ الآيات: 52 - 196 - 204. 
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در" 


قل او 7 > آستمع سمه ا مر من أن ۳1۳ إن عم اا . 

ین 3 رل دالثءان کر ) اک لین آلمرسلی (2) عل ريل مسقيو 
ا بل امیر تیم 4 ۳ هلر وما نی له ان هو رل 
1 وران بان | 3 


کم مقس اج رت اين دم مک ده 
ی کنا إن هدا 511 إفك ايه e O‏ 1 ود 0 كد كاري ی 
وتو 


د (0) قل أل الى بعلم ایب فى. اسَمَو رال انم کار 
ا ي 7 @4 تیر کی يم ع مر 3 وگن دی ار ۱ 
رسد 3 و اریز بلرب 1 فود اماي هدذا م 0 
© ۳ لد 7 3 ۳ ۳ N‏ 5-3 7ه حذلك 7 
RES‏ 2 ا نله دياك 46 . 

والزی زج بد 8 ن الكتب هو ال مَصَرْقًا لا 1 
بعباییه لجر با 2 2 ا الكت ادن اعطق من O‏ 


فت ار an 5 eal E a‏ 9۳ 7 
فإِنّما ره پلسایلک تشر به لس رئزر بو ما 5(6). 





2 2 


یدید ان الله 


رهام 





(1) سورة الجن» الایة: 1. 

(2) سوریس الایات: 5/1 وة 

(3) سورة الفرقان؛ الایات: ۵-5-4-4 0ه ذه 
(4) سورة فاطر ‏ الآيتان: 34/ 32. 

)5( سورة مریم» الایة: 97. 


ی 1 ل بے عا پاق ابی ين سے 
© الا اسر ات اتا ئى فين كل یه کر 


۳ 
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ل 





تبلا تنعل الي وب آمل ©4: کرک ره نع 
ج ل صر ي ۸ ۳ کو کف رر نے اع لمعيس كر 
ومرفتا قد من اوعد يد لعلهم سوه أو نيت مم وا و فلل له رف 


3 


الق ولا جل بالشتران من قتل أن قشع رشن کم وفّل دب زد 
لا 1463" . 

حتى الان» يتحدث الله جع عن مفاهيم وعقائد يجري حفظها في 
صحف مطهرة» في لوح في السماوات العلياء بأيدي ملائكة بررة 
کرام (والصحف واللوح معنیان مجازيان هنا)» بغية تنزيلها إلى 
المتلقين الأوائل وهم الرسل لإعلانها على الناس» ولا يتحدث عن 
كتاب كمجموعة أوراق مجلدة بين دفتی كتاب مغلفء. أو قرطاس 
بأيادي البشر . 

يؤكد هذا یه عابي وهي بيت القصید هنا #قّلآ 
یم ی رد هم مَس أو تمد عطي © 
99 
1 طم 

فهل في الاية ما يفيد بمعنی جدید مغایر للآيات السابقة لهاء آم 
آنها تؤكد وترسخ المعنی ذاته» في السیاق؟ 

وکیف یمکن حتی للجاهل استنباط مدلول أن المقصود هو کتاب 
مجلّد بغلافین لا یسمح لغیر الطاهر والمتوضی لمسه بیدیه؟ تماما 
كما آراد المشرکون حين قال عنهم باستنکار فى سورة المدثر: بل 





پوس 


تکنون ل لا 


خراص لقنن ١.‏ ان ار و اون 
نیت نی إلا 1 






(1) سورة طه الایات: 4/1 114/113 
(2) سورة الواقعث الایتان: 75/ 80. 





رید کل أتري تم بوق شتا فك .. ... . وهل هشال F‏ 
على فهم المعتی بالمقلوب المستتگر من الله؟. 1 

أكثر من ذلك» حين أراد الله يق الحديث عن کتاب مجلّد؛ وعن 
لمس باليد» أشار إلى ذلك صراحة درغ جين قال : 


ع مر 


ور نزلنا یک كنبا فى فرطاسس تسه دِيم لقال ای كفا إن ها 
إلا محر 2 . 





وهنا» لسنا نفهم كيف قات المعنی والمدلول لصحیحان على 
الر مامین اللذين وضعا اتفسیر الجلالین)» واسع الانتشار؛ جلال الدین ‏ 
السيوطي وجلال الدین المحلي» حين آوردا المعنی المتدوط نی 
تفسیرهما العتيد» مناقضین تفسیرهما لسورة عَبّسَ السابقة التزیل ۰۰۰ ۱ 
lë,‏ امل آن لا تکون معظم تفسیراتهما بالمقدار ذاته من 
الصحة» والقدر ذاته من التناقض والتضارب» ران كنا لم نجد في معظم 

ما وقع بين أيادينا من تفاسير أخرى من يعطي المعنی الصحيح» بل اد 
بعضها يشير إلى الوجهین: وهذه كارثة لا حدود لها ا ا 






هلا ' في سور القران؛ وبعل» كما الذي يقودنا إليه اعمال العقل كما 


باستثناء بعض الرقاع والعسب من جريد النخل» لدى کثبة لا یتجاوز 





— a, 


۱ 
۱ 
۱ 
)1( سورة المدثر؛ الایة؛ 4 . | 
(2) سورة الانعای ا 7 
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عددهم عدد اصابع الیدین ؛ وظلت کلمة القرآن تعني للنبي وأتباعه كلام 
الله المحفوظ في کتاب مکنون في السماء؛ ومحفوظ شفاهاً ما ندّل منه 
في صدورهم » فأيّ قرطاس وأى لمس بالید؛ وأي طهوز ووضوء؟ . 


وان كان هناك من لفق أحاديث غريبة عن النبي كحديث رواه آبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (؟) أن النبي كتب كتاباً إلى 
أهل الیمن وكان فیه: (لا یمس القرآن الا طاهر)ء وأقذوا اللفظ ذاق 
على لسان عبد الله بن عمرء كما لو كان هناك قرآن في قرطاس حيئهاء 
وفات واضع الحديث أن يشير إلى ما إذا كان النبي قد طلب من أهل 
اليمن الوضوء قبل قراءة كتابه الحاوی على عبارات من القرآن. 


كما لم نجد في الرسالتین اللتين أرسلهما النبي إلى النجاشي 
والمقوقس» وقد آثبتنا نضَّيهما في الإضاءة الأولى» إشارة إلى هذا 
الا رغم ورود كلام الله في كليهما . : 


كما كان هناك من لفق كذبة كبيرة؛ حين أورد حادثة اسلام عمر 
وآن أخته فاطمة ببت الخظاب طلبت منه أن يغتسل قبل الإمساك وقراءة 
الصحيفة التي تضم سورة طه» عملا بالآية ذاتها (لا يمسّه الا 
المطهرون) ليقنعنا بما لم يرده ال فما سند القصةء ومن قال إن فاطمة 
أخت عمر فقيهة في الدین؛ وهل صحيح أنها قالت ذلك» واستجاب 
عمر» وما تعليق النبي إذا كان قد سمع القصّة؛؟؟ كما أن سورة الواقعة 
نزلت بعد سورة طهء وكان ترتيب عمر في الإسلام التاسع والثلاثين» 
أي في مرحلة مبكرة إلى حدٌ ما من الدعوة» فهل نزلت سورتا طه 
والواقعة: وتسلسلهما 45 و۰48 قبل إسلام عمر آم بعد ذلك؟ ثم ألم 


مس ۱ كل 





۱ 


۱ 


ثم إن الحال استمر بدون وجود قرآن في فرطاس متداول بين آیادی 
المسلمین» طوال خلافتي آبي بكر وعمرء وبالتالي لم يكن موضوع 
اللمس بالید وارداً في أذهان | لمسلمین» وحتی في خلافة عثمان الذي 
جمع القرآن ونسخه على خمس نسخ؛ وقيل سبع» ووزعه على البلدان 


المفتوحة؛ لم نسمع أن عثمان أوصى مراسلية الذين أرسلهم بالنسخ 


إلى الأمضار بالمداومة على الوضوء حتى يضلوا إلى مبتغاهم . 
زودني محاور متفتح الذهن. بما یفید في هذا المجال» كتب لى : 


ء في صحیح البخاری من حديث عائشة فالت: خرجنا لا نرى 
إلا الحج» فلما كنا بسرف حِضُتٌ) فدخل علي رسول الله وأنا أبكي: 
قال: (مالك؟ آنفست؟) قلت : نعم. قال : (إن هذا أم ركتيه الله على 
بنات آدم» فاقضى ما يقضي الحاج غي ر أن لا تطوفي بالبيت) . 

الحائض - وهي اکثر بعدا عن الطهارة من غير المتوضيع - تقضي 
ما يقضي الحاج أي تذهب إلى منى ثم عرفة ثم المزدلفة ثم تنحر 
أضحيتها وترمي الحجر وتقص شعرها ؛ وهده كلها عيادات فيها دعاء 
له وتهليل وتسبيح بحمده. تری» ألم يراع الله قدسية اسمه فسمح 
للحائض أن تذكره وتؤدي شمائره؟ حاشا ه» فهي مطهّرة بإيمانها 
ولذلك تذكر اسم الله؛ فمن باب أولى أن تمس ورف مكتوبا عليه کلام 
الله لان قدسية الكلام لم نات أصلا إلا من قدسية قائله سبحانه 
متحالی : ولا تنسحب هذه القدسية على الشيء الذي كيب عليه ؛ وا 


الإسلام وتقديس الحناة 


يسع عمر - قبل ذلك - القرآن الذي كان يترد فی مكةاء .ويثير حفط 


و سس ساو يه جد 
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لما سمح رسول الله بكتابة الآيات على جريد النخل أو على عظام 
الحيوانات وجلودها . 

وفي صحیح البخاري عن عائشة : أن التب ي كان یتکیع في حجري 
وأنا حائض ثم يقرأ الق رآن . 

وفي صحيح البخاري عن إبراهيم قال : لم ير ابن عباس بالقراءة 

وثانیاً لم ترد الآية في سورة الواقعة بصيغة الأمرء بل وردت 
إخباريّة تتحدث عن واقع حال أن القرآن الکریم في کتاب مکنون 
محفوظ في السماء لا یقترب منه الا الملائكة الأطهار البررة الذین 
یکلفهم الله بذلك» و(لا) هنا نافية في هذا السیاق ولیست ناهية» وهو 
واقع حال مؤكد وثابت وغیر قابل للتبدیل» وغیر متروك لتصرف 
العباد» ولو كانت ناهبة كانت جازمة ولجزمت الفعل» ولقال لا 
یمسَسه» ولیس لا يمسّهء فکیف حول الفقهاء الموضوع إلى آمر إلهي 
راجب الاتباع» وقابل لعدم الاتباع ككل الأوامر التي تجد من یلتزم 
بها ومّن یخالفها عن قصد أو دونه؟ وکیف نقبل تفسیر القرآن ممَن لا 
ير فرقاً بين (۷) الثافیة» و(لا) الناهية الجازمة؟ . 

وهنا آعود لما جاء به محاوري» قال: 

(هذه واحذة من الآيات التي مت حطاً ومشی الناس علی هذا 
ا را یلق امس مس هيران اعدا لا يريد آل شرم 
لتفاسیر القديمة لیری صححمها من عطفهاء فاستسلم الجمیع لها 
هن وها ضحيحه al‏ یالما ۱۱۱ 
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ال تس مد ی ثم من السنة النبوية والسيرة» 
و عك ها انظر ما جاه الاس علق اسه باستسلامهم للتفاسیر القديمة 
وعدم ندبرهم كتاب الله بأنفسهم , 

() في اللغة العربية تأتي بمعنيين : ثاهیة » وإخباررة: 

الناهية يأني بعدها بالضرور: ددة فعل مضارع مجزوم بها وتاتی 
للمخاطب قود أو جاه کاپ اما الزین امتا ۷ا ر 
قوم ين ين فوم ص آن د بک سوا َم اء ين ليآ ص أن یکن 2 یل وم 
۳ لا ایروا کر ولا ار !بش الات ل ف بعد آلاینن ره من لم 
3 لد قو © :8: 11 رب َي لت ار 
ا سل را تقل نكم مه )هنا ملس من 

یب لا تقض زنل ع (2 و 


فاعل الفعل المنهي عنه (تقصص) هو ضمير مستتر تقدیره أت 
ومثله في الآ يات التالج : 

یب لا قل ]| 1 بك او کف عيبر 3 رتیه الور 
له ها هر امان آن ۲ و اشڪر لي وودد إل 
لكي ید ی سور اي" عم فلا تمهت 
e ۷ ۳‏ ويم سبیل من وان 5 2 تس ال جک 











رت ےی سر 
)1( سورة الحجرات ‏ الایتان : 7 127/11 
)2( سورة پوسف الآرة : 5 
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1 لر بكر قاس اه رين مر ۹ ۱ ۳ رس ۱ 7 
۷۳ كلما 2 

11 ور ار ار ۶ ۳9 A E‏ 77 مر فد 2 م 
تكن في ا 0 نض ی ت با | له لن الله شا جر 





فم حر رسام ۱ كلد سے و 11 بير دي س بر ۳ 

ری لب FSET‏ روفي ونه عن السكر واصه طن مأ أصااد 
ین بیجن ی ره رد 1 سے مم ی 

كلك ین ااا لا قير غلك لاس ولا تش فى الازض 


ی 

هذه هي ال(لا) الناهية» وإذا نظرت إليها في الآية التي نتحدث 
عنها فإنك ستجدها غير ذلك (لا یمسّه) لأنها ل وكانت ناهية لجزمت 
الفعل فكان: لا يمسّسّه . كما أنها غير موجهة لمخاطب وليس لها 
فاعل . إذا هي ليست ناهية في هذه الآ ية » وبالتالي فالآية لا تعني النهي 
من لمس المع 

الإخبارية هي التي ترد في سياق الحدیث عن شيء ولیس بالضرورة 
أن تکون للمخاطب أو یاتی بعدها فعل» ونعني (ليس) ولا تثر على 
حركة ما بعدها ال لت با بر لا دل يبر رض ولا تسقى ارک 
تشأعة لا یه نها هما ال(لا) إخبارية لأن معنى الآية اخبار عن 
صفة البقرة المطلوبة وأنها ليست ذلولا" وليست قائمة بحراثة الأرض 
وليس فيها علامة . 

کال ا طاقة آتا الوم بجالوت بور 6 ۲ أي ليس لدينا قدرة 
على مواجهه جالوت . 





(1) سورة لقمان الایات: 13/ 18. 
)2( سورة البقرة؛ الایة: 1 
(3) سورة البقرة؛ الآية: 249. 
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ورد سن قير بس کب مت سرك ان گر بلقي مر صا 


آنه ۷ ود إلا عو الع ابر لا اعدم عة ولا وم( اي ۷ ۱ 





هذه هي ال (لا) الاخبارية» وإذا نظرت الیها في الآية التي نتحدث ۱ 
م فإناك ستجدها مطابقة (لا يمسه) أي ليس يمسه: فالمعنی إخحبار 
(المطهّرون) مبني للمسجهول» لأن الفاعل المعلوم هو 
المتطهرون . أما هنا (المطهّرون) أي إن هناك من طهرّمم ولم يطهروا 

هم آنفسهم» فمن هو 

هنا نقطة مهمة تؤكد ما قلت ه آنفا عن الشلفية الجيدة في اللغة 
العربية» النى تريك البيان الالهي: المطهّر الذي جعل أولئك الماسين 
مطهّرين» هر اله يك » حين هداهم إلى الایمان فأمنوا » ولكن 
الفاعل المباش ر لعملية التطهیر هو المؤمن نفسه الذي اهتدى فتطهر 
بالایمان» الا أن المؤمن هو مجرد عامل بالأسباب ») والزيمان اله | 
دحل قلبه هو السبب» أما المسیّب - وهو الفاعل الحقیقی - فهو 
الله جيك » الذي يعطي الا جر لمن قصد بعمله وجهه ۳2 
بقصد به أحدا من المخلوقات» ولذلك فان القرآن؛ إذ يمك ن أن يقرأه 
الکافر - كما فعل المشركون في مكة - من أجل العثور على خطل] فيه 
يكون مطعناً له » فإنهم ليس لهم ثواب في قراءته » أما المسلم فإنه يقرأه 
للععل مار الخد رآ و الخشوع. . آي لهء فان الله يجزيه على قراعنه 
ویثیبه علیها » ومن هنا (لا يمسه إلا المطهرون) أي لا یمس وابه إلا 
من طهّرهم الله بايمانهم. 





)1( سنو رة البقرة» الایة: IS‏ 
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فالمعنى إخباري وليس فيه أم رأو نهي انتهى . 

وثالثا : لا يقول الله تعالى لا الحقء وهو العارف العالم أن هذا 
القرآن سيجمع یوماً في قرطاس» وسيتداوله المسلم وغير المسلم 
الطاهر وغير الطاهر» وحاشا لله أن يقول عبثاًء ولا يستقيم الأمر أن 
نشول إنه إذا مل غير الطاهر القراق قال باش صحيسة (وى لا ما 
وأن الله ين يقسم قسماً عظيماً. 

ولکن؛ ألا نعذر للمسلم العادي نهمه المغلوط لمعتى الآبة 
ومدلولها» وعمله بهذا الفهم؛ إذا ما تحرینا ما جاء به (الفقهاء وأئمة 
المذاهب) الذین وضعوا للمسلم / کتالوغا/ لدینه» بات یحکمه ویلزمه: 
ثم آغلقوا باب التفکیر والاجتهاد» وختموا على العقل المسلم؟ . 

نتلمس جناية کبری أتى بها هولاء حين نقرأ ما ترکوا لنا بهذا 
الخصوص» ولتتابع . . . 

في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري نجد في فصل 
كتاب الطهارة - المبحث الثاني - حكم الوضوء وما يتعلق به من مس 
المصحف ونحوه. . . . (فالوضوء فرض لازم لاداء هذه الأعمال» فلا 
يحل لغیر المتوضئ أن يفعلهاء ومثلها مس المصحف» فإنه يجب (۲) 
له الوضوء ؛ سوا ردان يمت كله آرت ولو 7ے ول وآية واحدة (6: إلا YY:‏ 
بشروط مفصّلة فى المذاهب)(1) . 

فما هي هذه الشروط؟ . ... يورد: 

* المالكيّة قالوا: يشترط لحل حمل المصحف» أو بعضه بدون 


از تمه ع ع شروط :. 
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س س سم a‏ | 


آحدها 2 آن یکرن مکتوباً بلغة غير عرية ٠‏ 01 المکتوب بالعرنة فلا 


انها : آن بکرن مق 1 على درهم أو دينا ر أو نحوهما» بر 
للمشقة والحرج (؟) . 


خالنها + آن بتغد المصحف کله؛ آو بعضه حرزاء پشرطین؛ أن 
یکون حامله مسلماء وان یکون المصحف مستورا بساتر یمنع وصول 
الأقذا رإليه . 
رابعها : آن بكرف حامله معلما أو متعلما » فیجوز لهما مه يدون 
وضوء» ولا فرق في ذلك بين المکلف وغیره» حتی ول كانت امرأة 
حالضاء وفیما غدا ذلك فلا يجوز حمله قل ی آي حال؛ فلا يحل لغیر 
المتوضی ع أن يحمله بغلاف أو علاقة: كما لا يحل له أن يحمل ما 
ضع عليه الم صسحف من صندوق» آو وسادةآ كرس وإذا كاف 
بارعا في أمتعة از سر اليم اا شت لد بان حمله وحده ؛ دون 
الأمتعة فإنّه لا يحل» أا قراءة القرآن بدون مصحف فإنها جائزة لغیر 
المت وضع وى الا ی له آن يتوضا : 
# الحنايلة قال را : پشترط لحمل المصحف؛ أو مسه بدون وضوء» 
أن یکون فی غلاف منفصل عنه : فان كان في غلاق ملصق به» کان 
يكون في كي س أو ملفوفاً في مندی لآو ورق» أو يكون موضوعا في 
صندوق أو يكون في أمتعة المنزل التي يراد نقلها ؛ سواء كان 
المصحف مقصودا باللم سآو لا» فإنّه في هذه الأحوال يجوز مسه أو 
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حمله» وکذا يحل اتخاذ المصحف حرزا» بشرط أن یجعله في شىء 
یستره من خرفة ظاهرة ونحوهاء شم إن الرضوء شرط لجواز حمل 
المصحف » ( سواء كات حامله مکلفا آو شی كاف ؛ الا أن الصبي الذي 
لم يكلف ا يجب الوضوء عليه » بل يجب على وليه أن يأمره بالوضوء 
عندما يريد الصبي حمل المصحف . 

# الحتفية قالوا : يشترط لجواز مس المصحف كله أو بعضهء أو 
کتابته (؟۲: شروط : 





آحدها : حالة الضرورة» كما إذا حاف علی المصحف من الغرق» 
أو الحرق» فیجوز له في هذه الحالة أن يمسّه لإنقاذه . 

ثانيها : أن يكون المصحف في غلاف منفصل عنه» كأن يكون 
مرضوعا ف کی سآو جلد ار ورقةء او ی فی مندیل 7 في مندی لآو نحو ذلك» 
فإنه في هذه الحالة يجوز مسّه أو حمله » أا جلده المتصل به » وکل ما 
يدخل في بيعه ) بدون نص عليه عند البيع فإنه لا يحل مسه يحل مسه ؛ ولو كان 
نفصلا عنه . 

الثها : أن يمسّه غير بالغ» لیتعلم منهء دفعا للحرج والمشقة» ما 
البالغ والحائض سواء كان معلما أو متعلما فاه لا يجوز لهما E‏ 

رابعها : أن يكون مسلما» فلا يحل لغير المسلم أن يمكّن غيره من 
مسّه إذا قدر» وقال محمد" | يجوز لغیر المسل مأن يمه إذا اغنسل» 
اما تحفیظ غير المسلم الق رآن فإنّه جائزء فاذا تخلفت هذه الشروط» 
فإنه لا يحل لغیر الطاهر المتوض ی أن يمس المصحف بیده» أو باي 
عضو م ناعضباء جسده؛ اف تلاوة القرآن بدرن تصحف , اها تجوز 
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لغیر المتوضیع» وتحرم على الجنب والحائض» ولکن يستحب لغير 
المع ضیم خن ا ارا دقرا اه هذاه زیگره مس الق 
بغير وضوء: أما غیره م ن كتب الفقه والحدیث رشجوها ‏ فإنه يجوز 
بدون وضوء من باب الرخصة . 

* الشافعية قالوا : يجوز مس المصحف وحمله» كلا أو بعضاء 
بشروط : 

أحدها : أن یحمله حرزا . 

ثانيها : أن يكون مكتوبا على دره مأو ديناز . 

الثها : أن يكون بعض القرآن مكتوبا في كتب العلم» للاستشهاد 
به» ولا فرق في ذلك أن تكون الآيات المكتوبة قليلة أ رکثیرة» أما 
كشب التفسير فإنه يجوز مسّها بغير وضوء بشرط أن يكون التفسي رأكثر 
من الق رآن؛ فان كان القرآن أكثر فإنه لا يحل مسّها . 

رابعها : أن تكون الآيات القرآنية مكتوبة على الثياب» كالثياب التي 
تطرز بها كسوة الكعبة ونحوها . 

خامسها : أن يمسّه ليتعلم فیه » فيجوز لوليه أن يمكنه من مسه 
وحمله للعلّم» ول ركان حافظا له عن ظهر غيب . فان تخلف شرط من 
هذه الشروط؛ فإنه يحرم مس القرآن » ول وآية واحدة؛ ولو بحائل 
منفصل عن المصحف» من جلد وغيره» فلو وضع المصحف في 
صندوق صغي ركالصندوق الذي توضع فيه أجزاء القرآن - الربعة - أو 
وضع عل ى كرسي صغير» فإنه لا يحل مس ذلك الصندوق أو ذلك 
الكرسي (؟) ما دام المصحف موضوعا فوقهماء أمّا إذا وضع في 
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صندوق کبی رآو في كي سکبیر فإنه لا يحرم مس ذلك الصندوق أو 
کین ال کته اا ی کلم سیسات و ول جرا مزال 
المصحف منه ولم يبق فيه شيء من المصحف فلنه يحرم مسّه الا إذا 
جد جلنا تهنا ب ات ر في اقات نا ما دام سوبا یی اسف 
المنزوع منه فانه لا يحل مسّهء وكذلك يحرم مس ما كشب فيه القرآن 
کاللرح» فلا يجوز للمحدث أن يمس أي جزء منه» حتی لو محيت 
الكتابة (؟)» على آنه يجوز للمکلف أن يكتب القرآن وهو محدث في 
لوح أو نحوه TE‏ 

هذا» وإذا كان المصحف موضوعا في أمتعة المنزل» من صندوق 
أو ملاب س أو نحو ذلك فإنه لا يحل حمل هذه الأمتعة يدون وضوءء 
زا لا کانت هي القسوة الكل وحدقاء 0غ تيد حل لیف 
ديا ار فصي حمله وحده؛ حرم ذلك بدون وضوء . 

انتهى الاقتباس من المذاهب» آوردناه مفصّلاً لتبيان حجم الجناية 
على الله ودينه . 

يحل ویحرم» ويجوز ولا یجوز. .. من أباح لهم ذلك؟ أليست 
المحرمات محددة من الباری» آم هم موكّلون منه و بالتحريم 
والتحلیل» آي بما لم یمنحه الله للنبي؟ . 

تخریف وتضلیل وضلال: واتفاق على فهم مغلوط للقرآن؛ عع 
بعض الا ختلاف على التفاصیل التافهت واستخفاف بالعقل الذي کرم 
الله به عباده» ممّن یعدون أئمة وفقهاء وتابعین وموسسین لمذاهب أو 
ممّن نسب ذلك إليهم من آتباع مدارسهمء فكم هو حجم الكارثة کبیر؛ 
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واه يلوي ابطرنا يها + رايا كائرا ليكتافوا نیما ینید السلمين ويسترم 
عقولهم.. . جزاوهم على الله الذي يقول: 4 ری انان كد تعلق 
و یی علو وتي ڪل تنل ن مير لو کيب عله نم من كولاه م 


x 


3 


بضام ریبد إل ملاب ام ( 8 
ویقول: وات لَسوتبم عن اليل سي نیم دة 4 . 


صدق الله العظيم 


(1) سورة الحج؛ الایتان: ۵/ 4. 
(۱)2 سوه الخرفه الایه: 37 


2 7 


۱ ضاء ۵ التاسمة 


ملامسة النساء... 
هل تنقض الوضوء؟ 
(الفقه الغثاء. . . . . فى ملامسة النساء) 
نموذج مخجل ان 


- 
۳۳۳۳ داز 


1 


ر ° 
اا 
پاند. 7 
۷ كه 
ربا اپ 
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ع 
+ 


تعالی : 
3 نا ٩‏ تدرا التسار واش شکزی عق نوا م 
ار امن 17 س0 ہے یی نين ا نو یر صن ر ا اي بير 
تقولون ولا نيا إلا عاری سیل حى تنتیلوا وا م توي أ حل سَمَر 
ا ام 3 من النابط او ا َل ی ای فا 
AA 5 e‏ ورد ویک إن اله عن 3 7 13 َو , 
وقال يوك : 
ایا للست مانا ها فشي ال اله 
ی کک 2 4 مگ ویم ایم ل الکن وان کے 
جا تالكا رد كم تو او عل سک Ej DE J‏ و 
از لسم ال 7 َو تسترا سوي م فانسخواً بوجریک 
و ا 22 ) 1 کا ا سے بے 5 ۴ 
ديق له برد سس لمعك من حرج وکن بريد 
4 1 وک ولتم : TEH‏ مک حل َلك CE‏ 
لامستم النساء: جاء تفسيرها فى اتفسير الجلالين» وفى ١أ‏ 
العفاسيرةضلي لتیار لاله علبي سا اف ابو عه 
والشافعی» وألحفا به المس باقن الیشرة. 


ا 














(1) سو الساء؛ الایة: 45 
)2( سورة المائدة؛ الآية: 6. 
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أي الرأيين أصح؟ والأمر مهم جنداً لارتباطه بحياة ملا ا 
المسلمين »سنة وشیعة» وسلوکهم اليومي منذ ألف وأربعماثة سنة حتى 
يرث الله الأرض وما علیها. r‏ 

هل هو الأولء بمعنى أن مجرد لمس المرأة ولو بطرف الإصبع 
ينقض الوضوع ویحتاج معه إلى إعادة الوضوء لتصحح الصلاة؛ كما 
يظن كثير من الجاهلين والجاهلات على امتداد العالم الإسلامي؟ . 

(الأخطر أن التخلف والجهل ذهبا بالأمر أبعد من الوضوء بکیر 
فجعلا من مصافحة المرأة للرجل حراماً؛ وبتنا نرى حتی رؤساء 
وزعماء مسلمين - سنة وشيعة - یمتنعون عن مصافحة ضيوفهم من 
القوياء الماك وغير المسلمات» في فضيحة مدوّية أمام شاشات 
التلفزة) . 

وهل يتساوى في هذه الحالة لمس المرأة مع تیان الغائط» مع ما 
في ذلك من امتهان لمكانة المرأة» كما يحاحٌ الكثير من أعداء 
الرسلام» في حين یصر المسلمون أن دينهم أكرمها؟ . 

آم هو الثانی» أي حالة الجماع والمضاجعة التي تقتضي الغسل» 
وقد رحم الله عباده فأباح لهم التيمم حتّى في هذه الحالة إن لم يجدوا 
ماء؟ وهو ما يؤكده حديث ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ 
(إن صح)» عن عمران بن الحصين الخزاعي» وفيه أن رجلاً تخلّف 
عن الصلاة» وهم على سفرء فسأله النبى : «ما منعك يا فلان آن تصلي 
مع القوم. قال: أصابتني جنابة ولا ما قال: عليك بالضعيد أي 
التیمم؛ فإنه يكفيك». 
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إذا رجعنا إلى معجم «مختار الصحاح»» نجد آنه لا يخبرنا شيئاً عن 
معنی (لامسل)» وهي لا ترد في باب ۱ م۰ وإنما نجد (لمُسَ) - 
اللمسن هن امسن باليد» وقد (لمسه) من یاب رنب ون 
ولا لعساس) الط و(التلمكس] القطالب مره بعد ا رنه 
و(الملامسة) ه وآن يقول:إذا لمَستٌ المَبيمَ نقد وَجَبَ البیم بیننا بكذا . 


ونجد في باب الميم» م س س (مس) الشيء يمس (مَسّا) وبابه 
فهِمٌ وهذه هي اللغة الفصيحة» وفيه لغة آخری من باب رده وریما قالوا 
(نست) الشیه.. و(الدسیس) الكس. . و(المماسة) ات عن 
المباضعة أي المضاجعة : وكذا (التماس)؛ قال الله تعالی: ين قبل أن 


ما «المعجم الوسيط» الذي أصدره مجمع اللغة العربیة» فيورد في 
غه الرابعةة جم لها هة قو لاس بالا 
باشرها)» ويوض حم أكثر (لامسه: ماسّه» والمرأة باشرها)» أي 
شا جمها . 


فالمعنی لغة إذاً ینحصر بين معنیین (لْمَسَ بالید» وضاجَمٌ المرأة). 
فأی من هذین المعنیین أراد الله تعالی فى السورئین السابقتین؟ . 

يكير لها الله الجعتى: حين يخاطب السيدة مریم على لسان 

عن ع ی ت ر و 3 


جبريل تلد بقوله: فا تما آنا رَسُولُ ريك لأهب لك علا رسكي 
2 با 3 شر وَل آل ی 49 . 
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والمعنى واضح أن المس هنا عنى المضاجعة والمباشرة . 

لم يؤكد المعنی.ذاته عن منوزة المجادلة/ مدفية التي لولت بعد 
سورتي مریم والنساء وقبل سورة المائدة في حدیثه عن المرأة (خولة 
بنت ثعلبة) العي جاءت تجادل النبي وتشتكى زوجها (أوس بن 
الصامت) الذي قال لها (أنتِ علي گظهر أمّي) وامتنع عن معاشرتها 
معاشرة الازواج؛ فأجابها النبي بأنّها حرمت علیه» على ها هر مغهوه 
عندهم (آي في الجاهلية» وفي الاسلام قبل نزول التص) من أن الظهار 
موجبه فرقة موّید:1. 
يقول تعالی مخاطباً الرسول : 


قد سيم أله قول الى كيك | في تفج رک إل لو واه يمع 
سعط و ين : و کم ين ایهم ًا شک 
تهر إن امه ا ا ۷ م ر خست حكن ين اقول وژور 
لا فالا ف 
رقو من بل 3 تما کی ره و ا 
عد تاه شرن این ين کل أن یک . . 249 . 

وهنا يفسر «تفسیر الجلالين» يتماسا بالوطء أي المضاجعة: ص 
2 








(1) تفسير الجلالين ص 724. 
(2) سورة المجادلة الآيات: 4/1. 
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۵ ل E TGS‏ عن وش ان A‏ وين شم مسي 


مهن من وتو ی والعذة هي الفترة التي تقضیها المرأة دون 
زواج بعد طلاقهاء لا ستبراء رحمها ان كان قد متها مطلقهاء نهل 


إذن» فقد حسم الله تعالی» حين يتعلق الامر بالمرأة» أن الملامسة 
التي توجب الكفارة فى حالة المظاهرة» وتوجب الاغتسال فى 
الأحوال العاف والس فى خالا تدص السافة صر بها 
المضاجعة. وليس اللمس باليد أو بباقي البشرة. 

وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه ابن عباس » وهو ما يتفق مع العقل 
ومنطق الامور؛ وينفي الحط من قيمة المرأة بمساواة لمسها بإتيان 
الغائط » ويؤكد أن الله بق يريد بعباده اليسر لا العسرء وهو العالم 
بحاجة الرجل إلى لمس زوجته بيده تكراراً في البیت» وغير زوجته 
حاجة أو اضطراراً خارج البيت في إطار المعاملات اليومية الكثيرةء 
كالبيع والشراء» ووسائل المواصلات والشوارع المزدحمة والطواف 
حول الكعبة وغيرهاء لا سيّما والإسلام جاء شاملاً لكل المجتمعاث 
وكل العصور . 

ونستذكر هنا قولاً اتفق على إخراجه البخاري وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه» عن ابن عمر قال : كان الرجال والنساء يتوضاون فى زمان 
رسول الله جميعاً؛ أي معا .... والدلالة واضحة وهي تکذب 
فقهاء اللمس وفقهاء حجاب المرأة ونقابها 500 


(1) سورة الاحزاب؛ الایة: 49. 


قل الإسلام و نقدیس الحناة 





ولکن» كيف فهم فقهاؤناء وفي مقدمتهم الائمة الأربعة شیوخ 
المذهب الستی» هذا الامر؛ وکیف خاضوا فیه» وما الذي ترکوه 


لمئات الملایین من أتباع مذاهبهنم منذ آکثر من ألف عام؟ 


في کناب «الفقه على المذاهت الأربعة) لعبد الرحمن الجزیری؛ 
فصل کتاب الطهارة - مبحث نواقض الوضوء - القسم الثاني » صفحة 
1 ورد ما يلي : 

القسم الثاني : من النواقض بغیر الخارج (من أحد السبيلين» الدبر 
والقبل) لمس من یمتَهی» سواء کان امرأة أو غلاا (؟), وقد اصطلح 
الفقهاء على أن اللمس يكون تارة باليد» وتارة يكون بغيرها من أجزاء 
البدن» 2 المس فته ما كان باليد خاصّة» ولكل منهما أحكام: فا 
لمس من یشتهی فإنه یقض الرضوء پشروط مفصّلة في المذاهب . 

أي إن فقهاءنا لم یفهموا» أو هم لم يتنبّهوا إلى المعنی الذي آراده 
الله تعالی» وبيّنه لهم ولنا في سورتي مریم والمجادلة» وهم أهملوا 
المعاني المتعددة التي عرفها العرب وهم سادة الكلام» كما أسقطوا 
رحمة الله بعباده» وما يريد بهم من الیسر لا العسر. 

وجاء تأبعرهم - بکل چهل وعمی - فتمسّ‌کوا بهذا الفهم الضال 
وعملوا به» مؤكدين قول الله تعالی: يتم ألتوا مز سای( نی 
315 گرم یروت 46 8 


أكثر من ذلك؛ زادوا على لمس المرأة كناقض للوضوء لمس 


(1) سورة الصافات الایتان: 69/ 70 
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الغلام» ومن يُشتهى» وكأنّ لله تعالى سّها (حاشا لله) عن ذكر الغلام؛ 
فقاموا باستدراك تفن في القرآن الكريم» ناسين قول الله : فان 
ريا عبر ذف عوج للم د تون 6 + واقس | المسلم في خانة ذوي 
الرغبات الحيوانية والشاذة وغافلین عن تهذیب الذین للبشر. 


سوا تسکفرشی فا قشل كنا كز مدعي بن اهي اة الاين 
في هذا الخصوص» وعذراً للإطالة فهي منهم لا منّاء ونقتبس : 

1 - الشافعية والحتابلة اصطلحوا على حلط أحكام المس يأحكام 
0 بخادذاف المالكية والحنفية فقد ذكرزوا حكم اللمس وحده» 
رحکم المس وحده ؛ و تحصو | المسن ينا كان بالك والأمر في ذلك 
میا 


- الاقم لاوا لس الا خش < وتسس لا - ینفض 
الوضوء مطلقاء ولو بدون لذة» ول وكان الرجل هرما والمراة عجوزا 
نود ای داتس سا مق رم 
العجوز الشوهاء صلم اف3 بلمسها ؛ فأجایرا بان الحرأة ما داست علی 
فيد الحياة لا تعدم من يتلذذ بها (؟)» وإنما ینقض اللمس بشرط عدم 
الحائل بين بشرة - جلد - اللامس والملموس» ويكفي الحائل الرفیق 
عندهم» ولو كان الحائل من الوس المفراكم من الغيار لا من العرق, 
فلا یتقض لمس رجل لرج لآخر ۴9 ول و کان الملموسآمرد جمیلا؛ 
ولکن ین منه الوضوه» ولا يتفض لمن الى لطلهاء ولا عش لخنشی 








)1( سو رو ازمر الایة: 28 . 
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اولرج لآو لامرأة» ولا ينشض إل إذا وچ یی 
الشهوة الشهوة عند آرباب الطباغ السلیمة(؟)» واستکنوا نوا من بدت الم اه 2 

وسنها وظفرها (؟)» فإن لمسها لا یتقض الوضوء ول و تلذذ به» سر 
شاه اسا عدم التلذذء وقد يقال إن السن في القم» والناس خف لوق 
با لا ستان ویتلذذون بها آکثر من ساق ر آجزاء الیدن؛ قکیف يكون الشان 
فى لمسها عدم اللذة؟ ولکن الشافعية يقولون: اه لو صرف النظر عن 
لمس الفم» ولمس ما یحیط بالا سنان» كان السن مجرد عظم ۷ یعلذذ 
به » وهذا هو المعنی أن الشان عدم التلذذ» وینتقض الوضوء بلمس 
المیت» ولا یتقض بلمس المحرّم» وهي من حرم تکاحها على التأبید 
بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرةء ما التي لا يحرم نكاحها على 
العابید» كاحت الزوجة أو عمتها أو خالتها ؛ إن لمس احداهن یتقض 
الوضوء» وکذا یتتقض بلمس آم الموطوءة بشبهة وینتها » فان زواجهما 
ون كان محرماً على التأبيد: لکن التحریم لم يكن بنسب ولا رضاع 
ولا مصاهرة» وفد غرفت آن كل الاق يسو سا عدا ت ۷ 
(هكذا) . 


الحنایلة قالوا * یتتقض الوضوء بلمس المراة بشهوة بلا حاقل» ۷ 
فرق بين كونها أجنبية أو محرماء ولا بي نكونها حيّة أو ميتة: شاية أو 
عجوزا» كبيرة أو صغيرة (09): (19)» تشتهى عادة» ومثل الرجل في ذلك 
الض را بيت ل و لست رجلا انتقض وضوؤها بالشروط الم ذکورة» 
ولا ینقض اللمس الأ" إذا كان لجزء من أجزاء البدن» غير الشعر والسن 
والظفر» فإذا لمس هذه الأجزاء الثلاثة لا ينتقض الوضوء: أي 
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الملموس فإنه لا یتقض وضوؤه: ولو وجد لذة» ولا ينتقض لمس رجل 
لرجل» ول رکان أمرد جميلا» ولا لمس امرأة لامرأة» ولا ختشى 
لخنثی ؛ ولو وجد اللامس لدة. 

المالكية قالوا : إذا لمس المتوضيع غيره بيده أو بجزء من يدنه فان 
وضوءه ينتقضص» بشروط بعضها في اللامس وبعضها في الملموس» 
فيشترط في اللام س أن يكون بالغاء وأن يقصد اللذةء أو يجدها بدون 
فصد» فمتى قصد اللذة انتقض وضوؤهء ول ولم يلتذ باللمس» وأن 
کون الملموس عاریا ان مورا بر عقیف» فان کان الست ف 
فلا یتقض الوضوء: الا إذا كان اللمس بالق على عضو وفصد اللذة 
أو وجدها» وان یکون الملموس ممن یشتهی عادة» قلا یتتقض 
الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهى» كبنت خمس سنین» ولا بلمس عجوز 
انته ی أرب الرجال منها؛ لأن النفوس تنفر عنهاء وم نآجزاء البدن 
الشعرء فیئتقض الوضوء بلمس شعر المرأة إذا قصد الللة أو وجدها ء 
ا لذا لمست المراة پشعرها يدا فان وضوه‌ها لا یتتقض» وکذا لا 
ینتقض بلمس شعر رجل لشعر امرأةء أو بلمس ظفر بظفر» لشقد 
الإحساس فیهما عادة» وقد عرفت أن المدار فى اللمس على قصد 
الللة أ ووجدائهاء لا فرق بين أن يكون الملموس اقرا اجنبية» آو 
یه آو ایا رد 200 او شاي له ارت جديدة (؟) ؛ يلقل به عادة 
6557 آما زو کان السلسوس کا اف او غا اسآ 
حالة» وکان اللاهس شهويا (؟) فقصد اللذة ولکنه لم یجدها » فان 


وضوءه لا پنتقض بمجرد قصد اللذة: بخلاف ما إذا كانت أجنيية » ومن 
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اللمس القبلة على الفم» وتتقض الوضوء مطلقا» ول ولم يقصد اللذة أو 
يجدها آ و کانت القيلة كات ولا تقض القيلة اقا کات لوداع أو 
رحمة » بحیث يكؤن الغرض منها ذلك في نفسه ؛ بدون أن يجد لذةء 
فان وجد لذة فإنها تتقض. 

هذا کله بالنسية للامس؛ آمّا الملموس فان کان الها ووجد الللة 
انتقض وضوژه» فان قصد اللذة فإنه پصیر لامسا يجري عليه حکمه 
السابق» هذا ولا ینتقض الوضوء بفك رآو نظر من غير لمس» ولو قصد 
اللذة أو وجدها أو حصل له إنعاظ؟ » فان امذی بسبب الفك ر أو النظر 
اتقض وضوژه بالمذي؛ وان آمنی وجب عليه الغسل بخروج المني . 

الحنفية قالوا : إن اللمس لا ينقض باي جزء من أجزاء الیدن » ولو 
كان اللامس والملموس عاریین» فل ركان الرجل متوضقا ونام مع 
زوجته فی فراش واحد» وهما عاريان متلاصقان» فإن وضوءمما لا 
يتتقض الا في حالتين : 

- الأول ى أن يخرج منهما شيء من مذي ونحوه . 

- الثانية أن يضع فرجه على فرجها» وئلك ينقض وضوء الرجل 
بشرطین؛ الأول أن ينتصب الرجل؛ والثاني أن لا يوجد حائل يمنع 
حرارة البدن: أما وضوء المرأة فانه ينتقض بمجرد التلاصق مت ی كان 
الرجل منتصبا» فإذا فرض ونامت امرأة مع امرأة أخرى وتلاصقتا بهذه 
الكيفية (؟) فإن وضوءهما ينتقض بمجرد تلاصق الفرجين ببعضهما 
وهما عاریتان» وبقیت صورة آخری؛ وهي أن یتلا صق رجل مع رجل 
آخر وهما عاریان» كما قد يقع في الحمام في حالة الزحام» وحکم 
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هذه الحالة أنه لا يتتقض وضوؤهما إلا إذا كان اللامس منتضيا . 

وبذلك نعل م أن الحنفية اختلفوا مع سائر الأئمة في هذا الحكمء 
ما المالكية فقد رئبّوا التقض على قصد اللذة أو وجدانها» فخالموا 
الشافعية والحنابلة في مس العجوز التي لا تشتهی» فقالوا إنه لا 
ينقض» والشافعية والحنابلة قالوا له یتقض؛ وكذا خالفوهم في مس 
الأمرد الجمیل» فقال المالكية إنه ينقضص» وقال الشافعية والحتابلة اه 
لا ينقض» ووافقوهم على أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان الملموس 
عارياء أو مستورا بسائر خفيف. . . .الخ . 

انتهى الاقتباس الطويل من كتاب «الفقه على المذاهب الاربعة». 

ما کتات افقه السیْة»(۲1 باب الطهارة» فصل نواقض الوضوء 
فانه يعدّد هذه النواقض بأربعة» دون أن نعرف إلى أي مذهب استند؛ 
وهی : 

1 - کل ما حرج من السبيلين . 

2 - النوم المستغرق . 

3 - زوال العقل 

4 - مس الفرج يدون حائل(۴) 

دون أن يأتي على ذکر ما آورده الائمة الاربعة حول لمس المرأة 
والغلام الامرد الجميل» وآکثر من ذلك يشير في باب «ما لا ينقض 
الوضوءة فترل : ابحيها آتاتشی إلى ها فن آنه تاقض الوه ولیس 


(1) السید سایق - فقه السئة . 
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بتاقض» لعدم ورود دليل صحیح يمك نآن يعول عليه في ذلك» ویب 
بلص یگ بوت حائان» ملک عن عاققاة تيا أن رسول الله قبلها 
وهو صائم» وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفط ر الصاء 
وعنها ۰ :33 النبي قبل بعض نسائة ثم تعر إل الصلاة ولم یتوضاء 
وعنها أيضا قالت: ٠‏ «کنت أنام بين يدي النبي ورجلاي في قبلته» فلا فإذا 
سجد غمزني فقبضت رجلی» . TT‏ 

هل فاتت هذه الأحاديث على الفقهاء والائمة أم آهملوها؛ آم 
اعتبروها منحولة على لسان عائشة کونها لم تتوافق مع آرائهم 
واجتهاداتهم؟ 

ولماذا أغفل الائمة رحمة الله بعباده» فضیقوا الخناق علیهم؟ 

وکیف نقبل منهم أحكاماً لم یجیدوا استخلاصها من کلام 
الله؟ . . . فأساءوا عن جهل أو قصد. 

وإلام استندوا حين أضافوا لمس الغلام الأمرد الجميل؟ هل لنقص 
في القرآن آرادوا استدراكه؟ وأبة صورة كانت في خواطرهم للمسلمين 
أفراداً ومجتمعات؟ ولماذا خاطبوهم بهذا الامتهان لعقولهم وهذا 
الامتهان لطباعهم وأخلاقهم؟ وهل في خلافهم رحمة للأمة كما 


27 





تقول إنهم ريّما تأئروا بفسوق عصرهمء الذي درج فيه نكاح 
الغلمان وتفضيلهم على النساء» سواء من قبل الخلفاء والأمراء 
وساكني القصور أو لدى العامّة» وهو بات في حينه سلوكاً شائعاًء 
وحتى مدعاة للتفاخر وتمتليع الروایات والسیر التي تم التعمية عليها 
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تن( بشواهد وحعایات شیب لها الو اسع نجد‌ها ف كته انس 
النزاس والعشرات غيرة» من شعراء ذاه العصر» یقول آبو النواس؛ 


وعاذلة تلوم على اصطفائي 
وقالت قد خرمت ولم توفق 
دعيني لا تلوميني فاني 
بذا اوضی كنات ال فينا 


غلاماً واضحاً مثلّ المهاة 
لطيب هوى وصال الغانیاتٍ 
يخادع نفسه بالترهاتٍ 
وحيتاناً على ظبي الفلا:؟ 
على ما تکرهین إلى المماتٍ 
بتفضیل البنین على البنات!" 


لکننا نقول» إن فسوق عصر بعینه؛ وفجور ناسه. لا پبرران ابتکار 
بدلاء الله أو وکلائه» حتی لو افترضوا من عندهم أن المسلمین كلهم 

آلسنا آمام جناية كبيرة ارتکبها فقهاژنا بحق ديننا السمح وشرعنا 
وهي جناية لم تقتصر على هذا الأمرء بقدر ما توسّعت إلى آمور ومناح 
كثيرة طبعت حیاتنا وقناعاتنا وسلوكياتناء جزاوهم على الله. . . 

يزؤدنا هتا الإمام الشيخ ممحمل عله بإضاءة حول حنابه هلا ء 
الفقهاء على شرع الله» في مثال آخر يتجاوز اللمس والمس إلى أطهر 
العلاقات المشريةء يقول: 


(1) أبو نواس - النصوص المحرّمة - تحقیق جمال جمعة. 
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ارايت في كتب الفقهاء أنهم يعرقون الزواج بأنّه (عقد يملك به 
الرجل بض ع المرأة) أي فرجها » (وهو تعريف يليق ببيوت الدغارة» ۷ 
بيوث المسلمین) » وما وجدت فیها عات واحدة تشير إلى أن بين الزوج 
والز وه شیف آخر غير التمتّم بقضا ۶ الشهوة الجسدائية » وکلها خالة 
من الإشارة إلى الواجبات الأ دبية التي هي أعظم ما یطلبه شخصان 
مهذبان كل متهما من الآ حر؛ وقد رأيث في القرآن الشريف كلاماً 
ينطبق على الزواج» ويص ّأن يكون تعريفا لهء ولا اعلم أن شريعة من 
شرائع الأمم التي وصلت ال ی أقصى و وی جاع باحسن 
صنه » قال الله تعالى” وين و أن خلق لكر من أنفسك آزویا 
كت | جك تا ا ا 
التعريف الأول الذي فاض عن علم «الفقهاء» علینا » وبين التعریف 
الثانى الذي نزل من عند الله¿ یری بنفسه إلى أ درجه وصل انحطاط 
شلا المقه . 


آخر الكلام» ربّما نترحم على السابقين من هؤلاء الفقهاء» متى 
رأينا اللاحقين آکثر جهلاً بالدين وتجنياً علیه بستتبطون بعبقريّات فذَّة 
فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان ولا كتاب» وما سبقهم إليها نبئ ولا 
فقيه »إذ طالعتنا جريدة الشرق الأوسط في أحد ا مارس/ آذار 
2 بفتوی خطيرة للشيخ عطية صقر قال فيها - لا فض فوه - ان 
مصافخة الرجل للمرأة زنی!۰ مستنداً - ريّما - إلى ترهات سلفه 
الطبري الذي آورد حدیثا عن معقل بن يسار منسویا إلى النبي أنه قال 


)1( سور الروم الایة : 1 
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«الأن يطعن في رأس الرجل بمخیط من حدید خيرٌ من أن یمس امرأة لا 
تحل له» حاشا رسول الله 

وید سب المساكس ی الوزن ر اھ اليب 
أو إجراء عمليّة جراحيّة من قبل طبيب مختصٌ لامرأة تقارب 
الموت. .۰ . وهلمٌ جراً. . . دون أن نعرف كيف صنف هؤلاء نسيبة بنت 
كعب الأنصاريّة التي شاركت في غزوة أحد» ا 
الجرحی» ثم حملت ترساً ودافعت عن النبي» حين انفضٌ الرجال من 
حوله» فقتلت ائئین من المشرکین» ثم شارکت في الحديبية؛ وحنین) 
ومعركة الیمامة» وساهمت بنفسها في قتل مسیلمة الکذاب. . . هل 
صنفوها كزانية لکرنها لامست الرجال» وعاركتهم» وقاتلتهم؟ آم 
تقو ل آنها مچاهدة دات فضل ؟ .. . 


كما ثقرأ نضا لتعورى تقرر (أن من أخطر المفاسد التي ابثلیت بها 
آمتنا العظيمة ما يسمّى بالكرسى. . وما يشبهه من الکنبات وخلافها : 
أولا لآن السلف الصال كانوا al‏ ن على الأرض ولم يستخدمرا 
الكرسي» ول وكان فيها حير لفعله رسول الله» وثائيا أن هذه الكراسي 
صناعة غربيّة » وفي استخدامها ما يوحي بالاعجاب بصتاعها وهم 
الغرب» وهذا والعياذ باه يهدم ركنا من الإسلام وهو الولاء والبراء؛ 
وثالثا أن جلرس المرأة على الكرسي مدعاء للفتنة» كما له يودي إلى 
الکثیر من الرذائل» إن الجلوس على الكرسي رذيلة وزنا لا شبهة قيدء 
رابعا إن الجلوس على الا رض يذكر المسلم بخالق الأرض. نم 
دون أن يفسّروا لنا علاقة الكرسي بالزنا الذي ضيّق الاسلام شروطه 


314 01 قتل الإسلام وتقديس الحناة 


واشترط أربعة شهود ودخول الخائط في المخیط؛ وهل يشمل ذلك 
كراسي السیارة وكراسي الطائرة وكرسي طبيب الأسئان وغيرهاء 
نأهيك عن الاختراعات اللغربية الأخرى كالهاتف النقال/ الموبايل؛ 
والتلفزيون» وكل الأجهزة الحديثة الأخرى التي یشرت حیاتنا» وكلها 
صناعات الغرب؛ لا إبداعاتناء والتي لم يحرّموها كيلا يحرموا أنفسهم 
من استخدامها ریما تحت ذريعة أن الضرورات د تبيح المحظورات. . 
السا يفصّلون الامور على مقاسهم وهواهم؟ . 

لاحظوا تعبير (أمتنا العظیمة» في بداية الفتوى . . 

وإذا كان هؤلاء الفقهاء يعتبرون أن مصافحة 5 للرجل هي زنا» 
وجلوسها على الكرسي أو الكنبة زنا لا شبهة فيه؛ فان نظراءهم من 
شيوخ المسلمين في مناطق القبائل في الباكستان (الطرف الآخر من 
الأمّة العظيمة)؛ الذين يؤمنون بهاتين الفتويين» هم أنفسهم من أقنع 
تابعیهم بان ترك سراويلهم لدى زوجاتهم» حين السفر للعمل فترات 
طويلة في الخارج» ييسر حمل زوجاتهم» في غیابهم والرزق بأولاد؛ 
غيابياً » وعادة یحتفل العامل الباكستاني في بلد اغترابه؛ بمولود أو 
أكثرء رهم خلال غیابه الطویل. . .( 

وفتوی أخرى؛ للشيخ عبد الله النجدي في 36 صفحة تحرّم كرة 
القدم» وتضع 15 شرطا للعبها على الطريقة الإسلامية ؛ منها منم وجود 
متفرجین» ومنع ارئداء لياس اللعب » وضرورة عدم وجود حکم؛ 
واعتراف اللاعب بخطاه؛ وتشاور بافي اللاعبین في عقوبته: 





)0 صحيفة المصري الیوم - عدد 13/ 2/ 2008. 
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التعابیر المالوفة مث ل كلمة هدف أو غول واستيدالها بعبارة دتحول الكرة 
بين القائمتين والعارضة» إل ى آخره من هذه الترهات . . . 
على الم را بسبب حیث طوینها ؛ واه ۷ يجوز لها عه ال بحضور 


محرم مدرك لعهر المرأة ومکرها ۰ تصوروا هذا الاطلاق؛ کل 
امرأة عاهرة ماكرة. . آمهاتنا وأمهاتهم› زوجاتنا وزوجاتهم» بناتنا 


وفتوى للشيخ عبد الله بن جبرين أباح فيها الجهاد ضد الشيعة 
وأوجب البصق في وجوههم. . . 


(وعلم الكيمياء أساس لعلم الأدوية التي أنقذت البشريّة من 
الأفراشى)ء. : 

وفتوى حديثة للشيخ محمد المنجدء هاجم فيها الفثران» مغتيراً أن 
الشريعة الإسلامية سمّت الفأر بالفويسقة» وأنه يجب أن یقتل في الحل 
والحرم؛ وأنه يضرم على أهل البيت النار» وأن الشيطان يسيّر الفأر: 
وأنّه من جدود إبليس» وتحذر الفتوی الغريبة الأطقال من الإعجات 
بشخصيّات الفثران الكرتونية أمثال ميكي ماوس وجيري(؟)» متجاهلة 
بكل عنت أن الفثران ساهمت في إنقاذ البشريّة من الأمراض حين 
كانت دائما ضحية التجارب المخبرية» وأنها أضحكت أطفال العالم 
لأجيال عديدة ؛ وهم ذات الأطفال الذدین يريك الشيخ تعكير حياتهم) 
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تهنا ترفضه اط العقول. . . ویبقی الإنجاز الأكبر للشيخ (المفتي) أنه 
أضحك العالم على المسلمین؛ وجعلنا مسخرة لصحافة وتلفزیرنات 
العالم ومواقعها الاليكترونيّة» بكل لغاتهاء ورسخ اتهامنا بالإرهاب»؛ 
تتن ضد الخيوانات المسكيئة, . . 

وفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز» ومثلها للشيخ ابن عثيمين» تقرّر 
زان القول بدوران الکرة الأرضية فول باطل: والا عتقاد بصخته مرج 
عن الم فر لمتفانه ما ورد في القرآن الكريم منز الارض ا 
/ تدور (8) »' فد تبتها الله بالجبال أوتاداً فال تعالی «والچبال 
آوتادا) ع رفاك اوللى ارف کف سطس زهي واضحة المعنی ؛ 
الا رشن لی رة وا و و وهي الفتوی التي أكدها الازهر 
(الشريف) حين أعطى موافقته رقم 7043 لعام 2000 بإجازة کتاب 
ااقصّة الخلق). الذي روّجت له الأهرام (؟) على أنه «كتاب القرن؛, 
وهو اشتمل على فصول مثل «الأرض ثابتة لا تدوراء و«أكذوبة 
الجاذبية الأرضية»)؛ وانظريّات باطلة لأينشتاين ونيوتن وغاليليو 
وداروین".. تصوروا أن يقال هذا الكلام في مطلع الألفيّة الثالثة» عصر 
الا کتشافات العلمتة المذهلة الذي ینکره فقهاؤنا ویریدون لنا الامعان 
في الجهل والتخلّف وراء آمم الأرض» ناسین أن الله علّم الانسان ما 
لم يعلم. . 
ما آحدث الفتاوى الطازجة (أكتربر 2008), فهي فتوى الشيخ 
صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية» التي اعتبر فیها 
«البوفيه المفتوح» حراماً وغير جائز شرعا ۰ وهو من بیوع الغرر 
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المنهي عنها في الشريعةء لانك تأكل ما تريد دون تحديد للكميّة مقابل 
مبلغ محدد من المال» وقد رد عليه الشيخان محمد الطبطبائي ومحمد 
العنزي من الکویت» بما ينقض فتواه» ويحلل ويجيز «البوفيه 
المننوج): مستندين إلى جواز أجرة الحمّام؛ التي أباحها العلماء 
قديماء رغم علمهم باختلاف حال الداخلين للحمامات من حيث فترة 
المکوث فيه واستعمال الماء الذي يختلف من شخص لآخر. . 


10 74 10 علام ر ختلف هذه الام العظيمة في القرن 
الواحد والعشرين. 


بھی أن أقبح الفتاوی؛ وأخطرها مدلولاً» هي ما نشرته الصحافة 
السعودية في أواخر نيسان/ ابريل ۰2009 يقول الخبر: الرياض - 
دءسءأ: أوقفت فتوى دينية مشروع إنارة مقابر في السعوديّة» وتسيّبت 
في التراجع عن تنفیذه؛ وأكّد المتحدث امیش لبلدية المويه شرقي 
الطاتف في غرب المملكة لصحيفة عکاظ: أن البلدية سعت لانار: 
المقبرة لتخفيف معاناة الأهالي عند دفن موتاهم ليلاًء وبدأت في 
تركيب أعمذة الاثار3 الا نها تراجعت عن ذلك بعد أن وردت فتوى 
من ان العلماء یژکد فيها عدم جواز إنارة المقابر» وأشار المتحدث 
إلى تعميم صدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية يؤكد منم إنارة 
نی زب 


ولئلا حظ أن الفتوی صدرت عن أحد العلماء لا عن المفتي الرسمي 
للمملكة» أي إن کل من هب ودت وادعی العلم بالدين بات صاحب 
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قول ملزم ؛ یغیر من فرارات وزارات الدولة ومؤسساتها؛ دول آن يجرو 


يقول الكاتب وليد الرجیب : وسوق الفتاوى مليء بالفتاوى الغريية 
حول تحريم ربطة العنق؛ والملابس الرياضيّة» وبع ض ألعاب 
الأطفال» والكعب العالي» وغيرها من الفتاوى العجيبة» إن مثل هذه 
الفتاری جعلت «سوق الفتاوی) أمراً مباحا لكل من هب ودبٌ» ولم 
رلك في حیاة الحسلم شا حاقل , ,۰۰ . 

ما الکائب جعفر رجب» فیقول : الييحث وسط عالمنا اللامعقول 
عمّن يعيد للناس عقولها . . . فمّن يتصوّرون أنفسهم عقلاء الأمة» 
ومخرجيها من الضلالة إلى الهدی» ومن الظلمة إلى النور» ومن 
الجهل إلى العلم» یمارسون استخبالها واستهبالها واستحمارها » عبر 
الخطابات والتصائح الغريبة على العقل والوجدان . . يتعاملون مع 
الناس كائهم قطيع غنم تبحث ع نكا ؛ أ وكأنهم حمر تركض هائمة » 
نائهة» خائفة من افتراسها من قبل وحوش الغرب» أ وؤ أنه م أمة فاصرة 
بحاجة إلى ول يآمر يأاخذ بیدها» بعیدا هن طریق العهلکة . . . لماذا 
يبص (رهبائنا) على ممارسة دور رجل السیاسة» والاقتصادء والناقد 
السينمائتي؛ والمهند سالفضاتي» وعالم المایک روبيولرجي» والممثل 
المسرحي. . . فینتقد ویتحدّث في كل شيء» ریعرف تفسي رکل شيء 
وأ شیء» من مبطلات الوضوء إلى حل ازمة النظام المصرفي 
العالمي؟ . . . لماذا یصرون على أنهم وحدهم غقلاء الآمة؟ في مقابل 
بحر الجهلة الذين يتابعون برامجهم؟ ولماذا يحتكرون وكالة تفسير 
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الدين دونا عن الخلق؟ . . . (فعاقل) يريد قتل الميكي ماوس في الحل 
والحرم» بالسيف والسم» ويعلن الحرب على الفأر جيري» تأییدا للقط 
توم. ... وأعقل منه يعلم المشاهدی ن كيفية ضرب الزوجة وثربيتها: 
بطريقة علمية . . . وآخر يقدّم درسا عمليا لكيفية الأكل باليمين» ولو 
كنت أعسرء فتضع يدك اليسرى تحت رجلك الیسری» وتقطم اللحم 
أولاء ثم تأكل باليمين فقط . . وآخز رف عأكمامه» وقد جمع حول 
الشبابء ممسكا بيده ابریق الحمام» يعلمهم كيفية غسل الموتى. . 


أليسوا جميعاً فقهاء الظلام وقاتلي نور الإسلام. . . . 


تقول الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة الإسلاميّة بجامعة الأزهرء 
في حديث نشر بتاريخ 29/ 9/ 2008 : انحن نعاني خلال هذه الفترة 
من فوضى في كل شيء؛ وليس في الفتوى فقط» فهناك حالة عامة من 
الترهل والتفلت والتشرذم يعاني منها المجتمع العربي واللاسلامي؛ 
وهذه الفوضى سببها أن الإنسان العربي عموماً والمصري خحصوصا؛ 
فهم الانفتاح والعولمة والدنيا المفتوحة سماء أ وأرضا بأنْها فرصة لأي 
شخص لكى یفعل ما يريد من دون ضوابطء ما أدئ إلى حدوث فوضى 
عارمة في جميع الجوانب » المسؤول عن ذلك هي المؤسسة الدينية ؛ 
لأنهاء بلا شك» مؤسسة ضعيفة فى هذه المرحلة» ویکل صدق 
وشسجاعة آدييةء فان هذه المؤسسة تعيئن أسوا فترات ضعفهاء ولا 
يوجد أي نوع من الحز مأو الضوابط منها تجاه ما يخدث من تجاوزات 
في سوق الفتوی . . . كما دی غياب الموسسة الدينية إلى دحول 
شخصيّات غير مؤهّلة» ولي سكل من تعلم علماً أو درس درساً یستطیم 
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أن يستوعب آسرار وضوابط التصرص» وهذا مفهوم خاطئ للحرية أن 
تقول ما تشاء. ۰۰ . إن دخول الغرباء مجال الفتوی » وعدم وجود 
المظلة القوية الني تحوي الفكر الديني يشكال منضیط آدی إلى قيام 
البعض باستغلال الدين استغلالا خاطناء وبالتالي نرى هذه الفوضى 
وهذا التفلت» . 


صدقت الا ستاذة؛ لكن ریما فاتها أن جذور واس هذه الفوضى 
وهذا التفّت تمتد عميقاً في تاريخ موروثناء إلى منتصف القرن الهجري 
الأول وریما إلى عشيّة وفاة محمد بن عبد الله. . . 


م ا ع 


رحم الله هذه الامة التي رب فقهاؤٌها السابقون واللاحقون دینها 
السمیح ؛ شاتت آخر الأمم e SET û‏ 
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يبدو أن ثمّة فوبیا عانی منها فقهاژنا السابقون» تصل إلى حدود 
العقدة النفسيّة التي احتاجت إلى علاج لم یتوافر لهم في حینه؛ وإذ 
توافر العلاج في عصرنا الحاضرء فد فقهاءنا المعاصرين لم يلجأوا 
إلية لآن المویض التفسي لا یعرف أو لا يعترف بمرضه.. 

هذه الفوبیا هي فوبيا اللمس» فقد ترك لنا السابقون ذخراً وفيراً من 
اجتهاداتهم حول هذا الامر وجاء اللاحقون فکرسوها وبذلوا جهدهم 
لإقناعنا بهاء وفرضها على سلوكيّاتنا . . . 

وتبدو ثنائيّة اللمس - الوضوء موقعاً لإشكاليّة كبيرة» تحتل حيرا 
من معتقداتنا ومفاهیمنا. ... 

لا يجوز لمس المصحف دون وضوء» وقد آشرنا إلى ما جاء به 
استنا الك سول ده , 

لمس المرآةء أو الغلام الأمرد الجمیل» ولو بطرف اليد» بقصد أو 
بغیره» ینقض الوضوء وقد آشرنا للاجتهادات المخجلة حول هذا 
الموضوع التي تملا کتب فقهنا. . . 

لمس الدكر یثقضی الوضوء.. الجانب الثالث من مكونات فوبيا 
اللمس.... وقد اختلف فيه الائمة اختلافاً يناه فعمل به الشافعية 
والمالكية والحنبلية» ورفضته الحنفيّة. . 

بداية؛ ما هو الوضوء. أحد طرفي الاشكالية هنا؟ . . 
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النظافة والطهارة و اجب الإنسان تجاه نفسة 4 وهی في الغالب 
غريزة فطريّة منذ أن رأی الماء الأول مرة وتعرف إلى فوائده؛ قبل أن 
توجبها کل الأديان السماوية» وغير السماوية؛ وهي ليست ابتكاراً 
اٍسلامّاً جر .۰ 


والوضوء جانب من الطهارة جاء به الاسلام» کطقس ملزم ليؤكد 
أن الوقوف بين يدي الاله يتطلب طهارة الجسد والروح؛ وهر ما 
یمارسه کل آتباع الأديان الأخری فیختسلون قبل أداء طقوسهم 
وصلواتم 

لكنّه في النتيجة عملية رمزية ككل الطقوس الأخرى» تجِسّد احترام 
العبد لربّه؛ آکثر مما هي عملية تنظيف لبعض أجزاء الجسم دون 
بعضها ؛ والدليل على ذلك: 

1 - أباح الله استخدام تراب الأرض أي التيمم؛ عند فقدان الماء 

والتراب لا يفيد في تحقيق يق النظافة» والحكمة الإلهية كانت كبيرة في 
هذا المقام فالغرض هو تأكيد الإحساس بالطهارة حين الوقوف بين 
یدیه» ولو كان الوضوء عملية تنظيف فعلية لبعض أجزاء الجسد لما 
أباح الله التيمم . . 

2 - الوضوء يشمل بعض أجزاء الجسد دون غيرهاء وهذا دليل 
آخر على رمزية العسلية: فغسل الیدین إلى المرفقین استبعد الطرف 
الأعلى من الیدین» وغسل القدمین إلى الکعب؛ أو مسحهماء 
الساقین والفخذین؛ ومجرّد إباحة المسح على الخفین كاف لاستنتاج 
الرمزیة» ولیس منطقيّاً أن نقول إن الوضوء انحصر بالأجزاء الظاهرة 
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من البدن» فالله و پرانا حين نقف بين يديه ورؤيته ليست بالعین 
تلحظ الظاهر ويخفى عليها المستور. . . 

3 - دا حداف اخنیان أي آخرج من دبره کا او یا وجب 
عليه الوضوء قبل أداء الضلاة؛ (وهده لم ترد فی القران الذي حصر 
الأمر بإتيان الغائط)» ونسأل: لِم لم يُفْرَض هنا شطف الدبر؟ أليس هو 
مصدر ال خراج؟» وما علاقة 1 - اج الريح أو الصوت من الدبر بمسح 
الرأس أو الأذنين أو کعب القدم؟ وهل إخراج الریح من الدبر یفعل 
فعل قنبلة غازية تنتشر إلى الأجزاء الظاهرة من البدن» ویصعب علیها 


النفاذ إلى الاجزاء المستورة؟. . . . آلسنا هنا آمام دلیل آخر على رمزية 
الوضوء؟ . ۱ 


4 - إذا استحم آحدنا بالماء والصابون وهو ما یعیض عن 
الوضوء» وحدث د سخیرا: کان پحرج رسا من ذبرهء وجب عليه 
أجزاء نظيفة أصلاً كباقي البدن كله الخاضع تواً لاستحمام شامل . 
الیست اذن غملية الوضوه رمزیة؟ . 

هذه العملية الرمزيةع التي أرادها الله لخلق الاحساس للق نان 5 
بفعل الطهارة حين یقف بين يديه؛ تقدیر 1 لجلا له وعظمته ) حو لها متا 
الصالحون إلى عملية معقدة؛ ظا مریگ پستلزم أداؤه التعمق في 
دراسة اجتهاداتهم المتضارية حوله , . 

يخصّص كتاب «الفقه علی المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن 
الجزيري 92 صفحة من القطع الكبير والحرف الصغير (الصفحات 7 - 
99 لتفاصيل الطهارة والوضوء. 
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أمّا كتاب افقه السنّة» للسيد سابق فيخصّص له 77 صفحة 
(الصفحات 21 - 98). ۱ 

یل الخال الى عرق فا ار لا یکت عن 
العملیات الجراحيّة المعقدة ویحتاج معها المسلم إلى دراسة مستفيضة 
لاتقان وضوته وجب فساده؛ وهو ما لا يكن عق لاختلاف الا لمة 
فى کل تفیل من قفاصيله: فنا یجعلك متر شا عل أحد المذاهب؛ 
یجملك منقرشن الوضوء على المذاهب الثلاثة الأخرى. . 

وتقبّل الله لصلاتك سیکون مرهوناً بصلاحيّة اجتهاد من تتبعه من 
الأئمّة؛ ألم نجمل من هولاء الأئمة وسطاءنا إلى الله» پحددون لنا 
شکل الطقوس ویمنحوئنا تذاکر عبادته» في تکریس للرهبانية والکهنوت 
اللتين حرمهما الاسلام. . 

تعرد إلى الذگر.: لماذا يسفن لمسه الوضوء تبعاً لاجتهادات آئمتنا 
العظام؟ 

في کباب «الفقه على المذاهب الاربعة»» المبحث الشامن في 
نواقض الوضوء يستطرد المژلف في ذکر هذه التوافض واستعراضص 
اجتهادات الائمة الاربعة حول کل جزئيّة صغيرة منها» وهو یقسم 
نواقض الوضوء إلى آقسام: الأول منها: ما عرج من احد السبیلین» 
الذي ینقسم بدوره إلى قسمین ؛ معتاد وغیر معتاد» والثانی منها : ما قد 
یترتب عليه الخروج من أحد السبیلین» وهذا یتقسم بدوره إلى أربعة 
اقسام: الأول غيبة العقل» والثاني" لسن اة ته واا مسو 
الغلام الأمرد (؟)» والثالث : مس الذكر بدون حائل» والرابع: ما 
یخرج من غير القبل أو الدب ركالدم. 
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وكيلا نستهلك ضفحات الكتاب في عرض الاجتهادات العبقرية 
المفصّلة لكل جزئیة نكتفي بایراد ما تعلّق بلمس الذگر ونقضه 
للوضوءء في إيجاز لم يوّفق في تجنب ملل الاستطراد. . . نقرا 


القسم الثالث : من النواقض التي يترئب عليها الخروج من أحد 
السبيلين: المس باليد (ما علاقة المس بالخروج من أحد السييلين؟): 
وحکم هذا فيه تفصیل» وه و أنه لا یخلر إا أن يمس بها نفسه أو 
غیره» فإن مسل غيره كان لامسا تجري عليه أحكام اللمس المتقدّمة 
(لاحظوا التعميم)» ما إن مس نفسه» فان المعتاد في مثل ذلك أن 
الإنسان لا يلتذ بمس جزء من أجزاء يدنه (إقرار بأساس الاجتهاد) ؛ 
ولکن قد ورد قن ا سای ما يدل على أن من صل ذکر نفسه انتقض 
و وز في البعفن لاخ رآن قلاك المس لا قشر ال قر 
ولذا اختلفت المذاهب في ذلك (9)» فمّن قال: إن مس ذکر الانسان 
نفسنة لا ينقض» استدل باحادیث؛ منها ما رواه أصحاب الستن إلا اين 
ماجه ؛ وه وأن النبي سغل عن رجل يمس ذكره في الصلاة؛ فقا 
«هل هو إلا بضعة متناف (أي جزء من أجزاء بذنك)ء وهنا الحديت 
رواه اين حیّان ایضا في صحیحه » وقال الترمذی" إن هذا الحدیت 
احسن شييء يروى في هذا الباب, ما الذین قالرا: إن مس اللگر 
بنقض الوضوه» فقد استدلرا بأحادیث کل منها قرلهد هن ج 
دگره فلیتوضا»؛ وقد آجمع الأئمة الثلائة على أن مس الذگر یتقض» 
وحالف الحنفية في ذلك فقط فقالوا : إنه لا ينقض: (لاحظرا أن 
الاختلاف بين المذاهب ليس مرجعه القرآن» الذي لم يأتِ على ذكر 
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الامر برمته» ولكن تضارب الأحاديث الكاذبة حكماً لتناقضها)» واليك 

(لنلاحظ أيضاً أن سؤال الرجل للنبي هو حول مس الذّكر في 
العبلاة» ولیس خارجها وهو ما تجاهله الفقهاء فاسترسلوا فیما لا 


متك 040 


قبل الاستطراد في تفصیل المذاهب في هذا الامر الجلل» شیر إلى 
ما آوردناه في فصل سابق» حول الجريمة الکبيرة التي اقترفها كتبة 
الأحاديث: بعد رواتها المشكوك في آمرهم إذ وثقوا في (صحاحهم 
وسئنهم) أحاديث متضاربة» هي ما آشرنا إلى نها أساءت إلى الرسول 
ورسمت صورة النيي المشوش الذهن الذي جعلوه ينسى ما يقول» 
فینافض نفسه بأحادیت متضاربة حول الموضوع ذاته مهما كان 
تافها. ۰۰ ./ حاشاه/ 

فما الذي جاءت به مذاهینا الجليلة حول لمس الذکر؟ 

الحنفية فالوا : إن مس الذكّر ۷ ينقض الوضوء» ول و كان بشهرة» 
سواء كان بباطن الكف» أو بباطن الاصایع» لاد رسول الله جاءه رجا 
كانه بدوي؛ فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل مس ذکره في 
الصلاة؟ فتال : «هل هو الا" بضعة منك) أو «مضغة منك)؟ . . ولکته 
يُسِتّحَب منه الوضوء خروجاً من حلاف العلماء؛ لاد العبادة المتمق 
علیها خيرٌ من العبادة المختلّف فیها (فلماذا اختلفتم؟) بشرط أن ۷ 
یرتکب مکروه مدهبه (فماذا عن مکروهات المذاهب الاخری؟). . . . 
هذا وقد حمل بعض الحنفية الس في قوله/ من سل ذكره فلیتوضا» 
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على الوضوء اللغوي؛ وهز غسل اليدين» فيندب له أن يغسل يديه من 
المس عند إرادة الصلاة » وكذلك ۷ ینتقض الوضوء لمس أي جرع من 
ج ام یدنه ع فلو مس حلقة دیر و » فان وضوءة ۲ ينتغفى : وکدا د 
سنت المرأة قلها:, ولکن ل رآدعل إصبعة أو شا - کط رف اليه - 
وغسها انتقضن وضوژه» لأنها تکون بمت له دخول شيء في الباطن ثم 
حروجه » فإن أدخل بعضها ولم يغيّبهء فان أخرجها مبتلةء أو بها رائحة 
انتفغن وضوؤه: ول لاء وكذلك المرأء اذا وضعت اصیعها أو قطنة 
۲ ۰ ۱ 2 5 
وجو ها فى قبلهاء فان حرج مبتلا انتقفن الوضوء؛ والا 
ار os‏ 


المالكية قالوا : پنتقض الوضوء بمس الذكر بشروط : أن يمس ذكر 
نفسه المتصل به ؛ فلو مس ذكر غيره كان لامسا؛ يجري عليه حکمه؛ 
ایکون بالق : ولو حنثی؛ فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك المسء 
ران يكون المس بدون خائل» وأن يكرت المس بباطن الكف» أو 
جنبه» أو بباطن الأصابع» أو جنبها ؛ أو برأس الاصبع؛ ول وكانت 
زائدة إن ساوت إحدى الأصابع الأصلية فى الإحساس والتصرف» فلا 
ينتقض إذا مسّه بعض وآخر من أعضاء بدنه» كفخذه أو ذراعه » كما لا 
ينتقض إذا مسّه بعود» أو من فوق حائل» وينتقض الوضوء بالمس 
المستكمل للشروط المذکورة» سواء التد أو لا ء وسراء کان عمدا آو 
تیان »لا باس یس امه ترجا زیر اخ فة اها ء ولو 
التدت (لاحظرا التفریق بين الذکر والأثثى دون مستند قرآنی)؛ ول 
یتقض بمس حلقة الدبر( تميي زحر بين ذکر المرء ودبره دون مستند) ؛ 
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ولا بإدخال إضبعه فيه على الراجح؛ وان كان حراماً (کیف لفعل 
الحرا م أن لا ینقض الوضوء؟)» |ذا.کان لغیر الحاجة» ولا ینتقض 
بس موضع الجب - آي موضع قطع الک ر؟ - ولا بمس الخصیتین؛ 
ولا العانة» ول وتلذذء أمًا مس دبر غیره» أو فرج امرأة» فاته لمس 
يجري علیه حکم الملاسة (1)..... 


الشافعية فالرا : ينتقض الوضوء بمس الذکر المتصل والمشصل إذا 
يتجزا بعد الاتقصال فلا یطلق عليه الاسم» ویتتقض بعس محل 
القطع» وانما بتتقض ذلك المس بشروط» منه : عدم الحائل» ومنها أن 
يكون المس بباطن الکف أو الا صابع - وهو ما يستتر عند انطباقهما 
بعضهما على يعض - مع ضفط خفیف (۳)» فلا ينتقض بالمس بحرف 
الكف وأطراف الأصابع وما تیا . 


والشافعية كالحنايلة» لا يخصّون المس بمس الشخص ذکر نفسة: 
وإنما یفولون: إن المس یتناول مس ذكر الغيرء فلذا قالوا: إن مس 
الذكر ينقض الوضوء» سواء كان ذكر نفسه أو ذكر غیره؛ ول و كان ذكر 
صغیر» أو ميت (۲)؛ وإنما يننقض وضوء الماس دون الملموس» 
ركلا یتقض وضو المرأة إذا عدف ها » کما یتقض وضوهء كن مه 
ا وحلقة الدب ر لها حکم الفرج عندهم بخلاف الخصية والعانة» 
اا قض بسي . 

الحنابلة قالوا : یتقض الوضوء بكل حارج نجس من سائ ر البدن» 
غير القبل والدبر المتقدّم حكمه» بشرط أن يكون کثیراء والكثرة والقلة 
تعتبر في حق كل إنسان بحسبه» بمعنى أنه يراعى في تقدير ذلك حالة 
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الجسم قرّة وضعفا » ونحافة وضيخامة ع فلو تحرج دم من تحيف ؛ وكان 
كتير بالنسة إلى جسلده لضن رل" فلا » ومن ذلك القيء عندهم. . 
(لا نری هنا فلاقة بمس الذکر وقد وردت هکذا : في المرجع 
الا 

تمعنوا يرحمكم الله؛ في المدى الذي وصلت إليه التفاصيل 
والترهنات: بما لم یرد في قرآن ولا كتاب. . . فذهب فقهاؤنا للحديث 
عن لمس ذكر مقطوع» وذكر المیّث؛ والإصبع الزائدة» ومقدار 
الضغط» وميّزوا بين ذكر الرجل وثبل المرأة؛ وبين ذكر الرجل ودره 
وأدخلوا اللذة والشهوة في الحسبان. . 

وکا لاحظنا محورية موضوع اللذة والشهوة لدى مناقشتنا أمر لمس 
المرأة والغلام الامرد الجميل» فالمسلم - بحسب آئمته - حيوانٌ 
شهواني یستثیره أي عارض» حتی لو كان متجهاً إلى الصلاة والوقوف 
بين يدى خالقه . 

فان سلّم على امرأة ولمسها بأطراف أصابعه» فهذا یحتّم لدی 
الائمت أن تتحرك شهوته الحيوانيّة؛ ویرغب في النكاح» وربّما رجف 
رجفة النشوة؛ آکثر من ذلك: هذا الحیوان بداخله یتحرك لو لمس غلاماً 
آمرد» فهو محکوم عليه بسوء الطويّة ونذالة النفس» وتوقّع فعال الانذال 
كلها أن تصدر عنه» ومثل هذا المسلم الحيواني لا بد أن تتحرك شهوته 
إذا لمس ذکر اة ولو كان مقطوعا . . . يا للخزی! EE‏ 

هل يعكس هذا الأمر سلوكاً كان سائداً أيّام هؤلاء الأئمّة استلزم 
منهم الاختلاف حول معالجته؟ ربّماء لكنّ هذا ما كان في أذهانهم من 


332 قتل الإسلام وتقدیس الجناة 


تقييم لعباد الله والأغلب شکهم في مقدرة الدين على تشذيب نفس 
العبد وروحهء فأكثروا عليه من المحرّمات» وتقصّدوا دفعه في مسالك 
الضياع والتوهان في اجتهاذاتهم المتناقضة في التوافه من الأمور. 

أليس انتقاصاً من جلال الله وعظمته: اختزال علاقته بالعبد بلمس 
جزء من البدن؛ أو امرأة. أو غلام آمرد» أو ذكر مقطوع أو ذكر 
ميت .... وغل فرض ا غلینا طقوس عغباداته لشسمو أزواعينا 
باتصالها بعرّته؛ آم هي ساديّة منه - حاشاه - فطلب منّا المشي غلى 
العجين دون لخبطته؟ . . 

آلیست هذه جناية الرواة الکاذبین للحدیث» كأبي هريرة وغیره؟» 
وكتبة (الصحاح) المخرضین؛ كالبخاري وزمرته؟» والائمة والفقهاء 
اللاحقین الذين عناهم الله بقوله: #وطيع عل فلو هر ۷ 
ت۳6 

لا مسر اراي الحنفية هنا برفض نقض الوضوء بمس الذکر 
نکلهم سواء لکثنا نريد إعمال العقل» سبي سس هو ی 
الخالق؛ ونرفض ابتسارها وتسفیهها على مذاهب أئمّة بيت اجتهاداتهم 
على فرد مسلم سى الطويّة: متحط المشاعر» یحکمه دك لا 
قوف 


(1) سورة التوبة: الآبة: 87. 
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الاضاءة الحادية عشرة 


الجانب الآخر 
جناية المسلمين على أهل البيت 


نموذج رابع 


حين بتواجد الجهل على ضفتي النهر ؛ 
يصبح من العسير أن تشرب ما رافقا 


1 


0 ۳ 
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یتفق كل المسلمين» بكافةٍ مذاهبهم: على ما كان لعلیخ وفاطمة 
والحسن والحسين من مكانة عليّةِ ومقام رفيع؛ بحكم صلتهم بالنبي؛ 
وسپرتهم المتمیزة. . 

هذه المکانة العليّة والمقام الرفیع» یکفیان لایفائهم حقّهم من 
التقدیر والتبجیل» لدی المسلمین كافة» بستتهم وشیعتهم وفرفهم 
الااخری. 

ومن هنا یکون مبرّراً أن نتساءل بصدرٍ رحب وعقل متفتح» لماذا 
حاول بعض فقهاء وعلماء المسلمین من الشيعة والستَة إضفاء هذا الکم 
من القداسة علیهم» یقترب من الالوهية لدی غلاتهم» دونما حاجة 
لذلك» ودون أن يزيد ذلك أو نقص من مکانتهم الرفيعة أو مقامهم 
العالي؟ . 

ثم » أليس من باب الإساءة إليهم» الاستناد في إضفاء هذه القداسة 
إلى روايات ضعيفة مغلوطة متناقضة» تخالف الطبيعة البشريّة: 
وتخالف التاريخ» وتستهين بالعقل؟ . 

أليسّ ما ساقوه يدفع إلى التشكيك والاستهانة أكثر مما يدعو إلى 
الاقتناع واليقين؟ . 

أليس فيما ترك لنا الطرفان من هذا الغثاء؛ أكبر دليل غلى الجهل»: 
والكذب والتزييف للاسلام ديئاً وتاریخا؟ . . 
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قبل أن نفتح باب المناقشة مع هؤلاء الأفاضل شيعة وسنّت 
وندعوهم لإعمال بعض العقل الذي کرم الله به عباده؛ دعونا نعود قلاا 
إلن الوراعء: . إلى یلیرت 


اختزل العقل الجمعي لشعوب بلاد الشام والعراق» قبل الفتح 
الإسلامي» ديانات وأساطير هذه الشعوب وكذلك الشعوب التي 
تداولت حکمهم واستعمارهم: أو التي خالطوها بالمعاش أو التجارة: 
بدءاً بالفينيقية والأكادية والامورية: ثم اليونانية فالرومانية» في بلاد 
الشام » متبوعة بالمعتقدات اليهودية والمسيحية التي ولدت في المنطقة 
ذاتهاء والبابلية والآشورية والسومرية» ثم الهندية والفارسية في 
العراق ؛ وحين دخلت هذه الشعوب في دين الإسلام, كان من البديهي 
أن یظهر تأثر آفرادها بهذا المخزون من المعتقدات والموروث 
الشعبي» لا سيّها وأن الإسلام لم يحرم أتباع الدیانات والمذاهب 
الا خر من ساس عباداتهم ومعتقداتهم» مما أتاح استمرارها جنياً 
ی جنب مع الدين الجدید» واستمرار تمازجها واختلاطها في أذهان 
المسلمین الجدد الذين صعب علیهم الانسلاخ من معتقدات مارسوها 
متات السنین ؛ وطبعت مجتمعاتهم بطابعها ؛ والانتقال كلية إلى مفاهیم 
ومعتقدات جدیدة» وهذا أمر طبيعي مفهوم؛ ولعلنا نلاحظ أن الطابع 
الإسلامي الصرف ترگز في العراق مثلاً في البصرة والكوفة» المديئتين 
الجديدتين اللتين بناهما المسلمون بعد الفتح» واستوطنهما المقاتلون 
القادمون من الجزيرة العربية؛ دون أن نلحظ أي أثر أو حتى ذكر 
تاريخي هام للمدن الاخری التي كان یسکنها سکان البلاد . 


ویژکد لتا التاریخ أن آهم قاسم مشترك لكل هذه الدیانات 
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والمعتقدات» كان تأليه الأنبياء والمبشرين وحتى أبطال الأساطير؛ 
الذين أعطي كل منهم مسحة إلهية بشكل أو بآخر. . 

لتأکید هذه الفكرة» نلجا إلى جرجي کنعان( وننقل عنه ببعض 
التصرف» يقول: افي التراث الذي وصانا من مناگر سومر ويابل 
وأشوز» ومن ماري وإيبلا وأوغاریت» ومن غيرها من منائر سورية 
الطبيعية (الشام وفلسطين والعراق) ؛ نجد أنفسنا أمام مجموعة ضخمة 
من النصوص - المعتقدات التي تعبّر عن نضجهم الروحي المبکر» 
وعن سمو نظرتهم إلى الخالق والکون والإنسان» فمند الالف الثالث 
قبل المیلاد» وربّما قبل ذلك بكثير» رفع الإنسان القديم في هذه 
الأرض نظره إلى الأعاليء فبهره جلال «العالي» وعظمتّه وقدرتّه» 
وتکشفت له الصورة الحقيقية لمفهوم «عل» العالي» - (إيل - الله) أو 
أن - (السيّد)ء أو «مارديخ - ماردوك» - ( السبّد العظيم)ء أو 
أشور؟ - (السيد)» كانت الصورة الأروع لأسمى مفهوم حمله إنسان 
في داخله وتغنى بعظمته » وأنشد علويته » واغتبط بقريه منه . 

ودالسی» «العالي» لجلاله وعظمته وسموه؛ بقي متعالیاً وبعیدا؛ ۷ 
یرافق الانسان في اهتماماته اليومية» ولا يهنم بمشكلات البشر اللحياتية 
بمعناها العادي والمعبّرء «إنه قوق والانسان تحت » الله هو اللهء 
والرنسان هو الإنسان» كما جاء فى الإلياذة . 

من هنا كان شعور الإنسان القديم في هذه المنطقة من العالم 
بالحاجة إلى قوة أو قوى أخرى «سيّدة» و«عالية" أيضاء ولكنها تستمد 
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سلطتها أو قوتها من القوّة العليا المطلقة (السيد العالى المطلق)» ترافق 
الإنسان في اهتماماته اليوميةء وتهتم بمشكلاته الحياتية بمعناها العادي 
المعبّر. 


هذه القوى العالية الأخرى هي البعل» والرب» وأدون» ونبوء 
وملقارت » واشمون» ويشع» وشي ع القوم» وذو غابة» وذو الشری» 
وذو الخلصة؛ والعزیز» وكرب» ویغوث» ورضی» وعطر سمء ونن 
(السيدة): وضناة» وعشتروت»؛ واللات . . 

وهي ایضا قوی الطبيعة وفواعل الوجود مشخصة : دموزي (تموز) » 
شمش» سن (القمر) » داجون (سيد الحنطة) » نهر » یم» موت» هدد 
(الرعد) . . » وکل من هؤلاء كان لابد أن يضخي بذائه بطريقة فاجعة 
درامیه » تودي في الطبيعة إلى عملية علق جدیدة» وفي الانسان إلى 
تسليحه بأمل جدید بحیاة جديدة ومستمرة ما بعد الموت» كما استمرت 
حياة الإله الذي فيل الموت ليبعث من جديد . 


وربما كان بعضه مأبطالا أو تجسیدا أسطورياً لأبطال قومیین» مال 
کرت الصيدوني» وهرقئیل وأليسار الصوریین» ودانثيل الا وغاريتي؛ 
وهب ایا ؛ وحم ول > فاليطولة شمو وعظمة ع والبطل في نظر 
مقدریه ؛ إن لم نقل عابدیه ؛ هو رمز للقدرة الغلاية الفائقة ؛ اقب از ما 
یبلغ تمجید الأبطال الدينيين أو الوطنیین» عن غير وع ی ؛ هر شمه التالبه : 
خاصة بعد موت البطل؛ لان التفس البشرية شديدة المیل ال دیس 


ورتما كانوا أجداد يمشاه سعينة ع صنعوا حيرا في حياتهم » تع 
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موتهم خلع عليهم الناس نعوتا خارفة» أ و أضفوا عليهم صفات 
2 ولياء والقدیسین,» وحين تعاظم قدرهم» انثنى قومّهم يطلبون 
شفاعتهم ورعایتهم لبعض الأ مور الحياتية الغامضة» ولدرء الأ عطار 
والمصاعب ؛ وتیمنوا باسمائهم» وقدموا على آضرحتهم القرابین 
والنذور» وأخیرا جری تأليهُهم في بینته مآر في بیغات آخری. .۲ 
انتهی . ونضیف " 

آخر من جِسَّدَ هذا المفهوم؛ قبل الاسلام» كان السیّد المسیح 
الذي آغد الاباء كتبة الاناجیل أن موتّه وانبعائه ضروریان من أجل 
استمرار الحياة المتجدّدة دائماً وأبد وقد كرّس القرآن صورة المسیح 
في آذهان المسلمین؛ وان أتى پرواية مختلفة لموته وقیامته» الا أنه أكد 
الأسطورة في أذهان العامة الجاهلة منهم» وانسحب ذلك إلى تأکید 
الاساطیز الاخری السابقة بالمعیة. ۰.۰.۰.۰۰۰ .... وقد انعکس هذا 
المفهوم فیما بعد لدی آکثر من فرقة من فرق المسلمین» وبات مرتكزا 
أساسيّاً في معتقداتها وأدبياتها . 

الاله العالي المتعالي البعيد في السماوات العلياء والاله الوسیط 
أو وكيل الاله الذي لابد من إحاطته ببعض القدسية» القائم على 
الأرض» ليكون وسيط العالي إلى الانسان الذي هو تحت» على 
الا رفن 5 


وفور أن استدعت الظروف وسنحت الفرصة» فرض السؤال نفسه» 
لماذا لا يكون للمسلمين ما كان لغيرهم من الشعوب التي سبقتهم؟ 
الیست هله آکثر العقائد ثبوتا علی امنداد العصور السابقة» سواء عتها 


ما صدقها القرآن أو ما نفاها أو ما تجاهلها؟ وهل يمكن أن نقصي ما 
هو مترسخ في عقول هؤلاء حديثي العهد بالاسلام؟ 

ولكن: كيف يتم تشكيل هذا الإله الوسيط في المجتمع الإسلامي؟ 
ثمة عناصر لا بذ من توافرها» والبداية يجب أن تكون من الحلقة 
الضيّقة الأقرب إلى النبي لتوفير سند ماء یتکفل بالإقناع» وقربى الدم 
وقربى الولد كافيتان ومعقولتان» ويجب أن تكونا مترابطتين لتنظيف 
الساحة من علاقات القربى الأخرى المترافقة معها التي لا تحكمها 
القربتان معا والتي قد تشوّش العقيدة الجديدة» ثم لابد من تدعیم 
الأمر بنصوص إلهية في القرآن» وان استخدمت في غير معناها ومقامها 
ومدلولهاء وببعض الأحاديث الداعمة التي لا مانع وريّما لا مناص من 
نسبها إلى نبي الله ألم ينسب من هب ودبٌ آلاف الأحاديث إلى 
الوه كل حسب ا 

والفرصة باتت سانحة بأجلى وجوههاء الخلاف على 


إذا ابتعدنا عن الغلوء فهل ننكر أن الخلاف بين علی ومعاوية كان 
في جوهره سياسيّاًء أي خلافاً على المُلكء لا على الدين» إذ لم يجر 
الاختلاف علی أحد أركان العقيدة؛ أو على أمر تشريعي يخص 
العبادات أو حياة الناس؛ كان خلافاً على الحکم؛ استخدم الدين 
بأبشع الصّورء وان كان أحد طرفيه أكثرٌ نبلاً في الغاية والهدف» وأکم 
إخلاصاً لدين الله» وأكثرٌ شرفاً في النسب إلى النبي» وأكثرٌ حقاً في 
التصدي لرعاية الإسلام والمسلمين. 
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انتهى الصراع إلى ما انتهى اٍلیه» وكان يتوجب إبقاؤه ونتائجه في 
إطار صراع آني مرحلي» مألوف في كل مراحل تشکل الدول على 
امتداد التاریخ» ووضعه وراء الظهور. 

لكنّ ما حصل كان غير ذلك» وتحوّل الصراع الآني المرحلي إلى 
آعمق خلاف تاريضي دائم» یخفت حیناًء ثم یمود ليفقت اانا رة 
دون أي مبرّر لدی طرفي الخلاف للإصرار على العيش في عباءة 
الموتى . . 

أليست حكمة كبيرة كان يحتاج إليها المسلمون لتجاوز الصراع 
التاریخی» ما قاله مَّن سماه أحد دعاة التشيّع وهو الشيخ حسن مشيمش 
با لا بله : 

هذا قبر حجر بن عدي نيه 

الذي قتله معاوية تك 5566 

لأنه من أصحاب على تا آذآ 595 ود 


أما كان الاسلام أفضل حالاً الأمس واليوم وغد لو تمتّع كل 
المسلمين بهذا اه الخلاق؟ وإن كان هذا بَلهاً فأين العقل» والنتائج 
جليّة واضحة آمامنا وخلفنا؟ 

ولماذا تناسى وأهمل المسلمون؛ وعصوا ربّهم الذي قال لهم : 
ورل كوو کل تفا واختلنوا ین بد ما جاهر ایک وک َم عاب 


1 (1 4 ۳۳۹ 





(1) سورء آل عمران الاية: 105. 
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نستخدم هنا تعبير ديتر تسمرلنغ(٩)‏ : أي ن كان يمكن اکتشاف معنى في 
هذا اللا معنى ؛ وم لكان هناك أي معنى على الإطلاق في الكارثة؟ . 


لک بعض العوامل كان لا بد أن تفرض تفسها في التربة التى باتت 
خصية . وشو ge‏ إلى أكبر انشقاق في تاريخ 
الإسلام؛ ولتعمل إفراز اته على تشويه هذا الدين انساقی., 

العامل الأول؛ هو حقيقة أن السياسة لا بذ أن تفسد كل ما تدخل 
عليه » خاصّة إذا شکلت عقليّة التشام صم المتوارثة والراسخة» منبعاً ثريا 

ولعله من الصحیح؛ وفقاً لوبراهيم محموو(2) أن : 

اعقلية علي كانت تقوم على عالمین متضادین في الغالب الأعر ؛ 
عالم الإسلام الذي التقی فيه مع من كان معه منذ بدايته تاريخياً» وعالم 
المنافقين والفارضين أنفسَهم على المسلمینء وکان هد التضور مرتیطا 


بمحور مركزي ديني إسلامي مثالي : لا تغیر فيه متحولات التارييح: ولا 
تؤثر فيه الأحداث الجساء) . 


ولكن ماذا عن الطرف الآخرء معاوية ألم يفرض اللعبة السياسية 
في مواجهة المثالية الدينية» وهو المسكون بانقياء قبلي أوسطراط: 
وبرعبه عارمة في امتلاك مفاتیح السلطة التي 7 تخص إمبراطورية باتت 
تغدو عظيمة في زمانها؟ 





)1( دیتر تسمرلنغ - النهایات - ترجمة میشیل كيلو . 
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يساعدنا هنا إبراهيم محمود؛ مرة أخرى على رسم صورة معاوية 
التي فرضت نفسها على الصراع : 

(يظهر معاوية بن أبي سفيان الذي حكم الدولة العربية الإسلامية 
بصورة فعلية من 660 - 680 م؛ الشخصية المتفردة في التاريخ» اه 
يكاد يكون شخصية أسطورية» دون أن يكون في هذه الشخصية عنصر 
أسطوري» وتظهر الأحداث التي تشير إليه بخرافات» دون أن يكون 
هناك حضور للخرافة في علاقاته مع الآخرين» ویتجلی بمظهر المنبوذ 
والمرفوض على صعيد التواصل الخلقي» أو من معيار قيمي» دون أن 
تتم تنحيته ؛ وتبلورت شخصيته بمسحة من القداسة» دون أن يكون 
هناك من ساعد على قدسنة شخصيّته هذهء أو ساعد على تقديمها 
بشكل مثاليء . . . اه مرفوض ومقبول به» مدنس» لما قام به من 
تصرفات أساءت إلى الكثيرين من المقربين من النبي» وخاصّة علي 
وعائلته» ومقدّس في الوقت نفسه» نظرا لعظيم الأعمال التي قام بها ء 
وَحّدّت فیها أمة اجتمعت فيا وغبرها اجناس مش وثوحدت؛ كان 
للعرب فیها المنزلة الأ ولی والسیادة الأ ولى» أمة مب راطورية » عربية 
السلطة والثقافة . . ولیس هناك من يستطيع ذکره دون شعور بالرشية وهو 
یلفظ اسمه ‏ وبالتقدیر لأنه استئم رکل قواه فى تحقيق أهدافه» ذات 
التوجّه الحربي بشکل عام» لقد تسجّل تاريخ كامل باسمه » وتحددت 
مرحلة مؤثرة به» لم يترك سيّة لا وحاول استغلالها في تحقیق ماربه ؛ 
ولا نی ا ون سعی إلى تجسيدها بشکل ما» لإعلاء مرکزه السلطوي» 
لقد فهم لعبة السلطة على آکثر من صعید » ومارس هذه اللعبة » في أكثر 
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مما رساتها خطورة؛ ونجح فيهاء واستطا ع أن یکون رجل تاریخ حافل 
بالمغامرات » والمفاجات : والمواجهات الساخنة؛ ونجمه الأكبر 
بامتياز) . 

هله الشخصية المكيافيليّة هي الطرف الأساس في الصراع. . 
فهل من ينكر أن الصراع كان سياسياً مفسدا؟ استخدمه هذا الا 
ادعوا اتباع ذاك في التشنيع بالإسلام . 

العامل الثاني . هو الموامرت نعم المؤامرة» المدعومة والمستندة 
إلى المفهوم المترسخ في أذهان حديثي الإسلام الذي سلفنا الإشارة 
إليه؛ وإلى المناخ الذي فرضه الصراع والانشتاق. .۰ وإلى وضوح 
أحقيّة علي وقناعة معظم المسلمين بذلك» وكيلا يطالنا الاتها م الرائج 
حول اتباع نظرية المؤامرة الذي يتمترس وراءه ضعيفو الحجة» نعود 
إلى الثابت والمتواتر في كتب التاريخ . حول دور عبد الله بن سبأ في 
بذر البذور الأولى للمؤامرة الکبری» ثم متابعة الأمر إلى نهاياته . 

يقول ابن عساكر في «تهذیبه": كان عبد الله بن سبا یهودیا من مه 
سوداء» أظهر الااسلام» وطاف بلاد المسلمين لیفتنهم عن طاعة الأئمة 
ويلقي بينهم الشر» وقد بدا بالحجاز ثم بالبصرة ۶ ثم بالكوفة» ثم دحل 
دمشق أيام عثمان» وعنه أخذ حلول الاله في الأئمة . 

كما يورد المقريزي : وأحدث ابن سا القول بوصية رسول الله لعلن 
بالإمامة من بعده؛ فهو وصي رسول الله وخلیفته عل امت می باه 
بالتص» + واحدّت القول برجعة علي بعد موته إلى الايا » وبرجعة 
رون ES‏ وزع م أن عليا لم یقتل» وانه حی ؛ وأن فيه الجزء 
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الالهي» » وأنه هو الذي يجيء في السحاب» وان الرعد صوته والبرق 
e‏ رنه لا يك فياه الآ راض E‏ تلا ی کت را 

(إسقاط لما في التوراة والأناجيل). 

هذا الدور المحوري لعبد الله بن سبأء آکده هؤلاء» وغيرهم کثیر؛ 
بلغ عددهم تسعة وأربعين من علماء السئة وكتابهم . . 

ولم يقتصر الأمر على علماء السنّة» فقد توافق واحد وعشرون من 
علماء وكتاب الشيعة على هذا الامر؛ هم: لوط بن يحيى» 
والاصفهاني والناشئ الأكبرء والنوبختي وأبو حاتم الرازي؛ 
والکشي » وابن بابویه القمی» والمفید؛ وأبو جعفر الطوسي» وابن 
شهرء وابن أبي الحديد» والحسن الحلي؛ رابن المرتضی» والأردبيلي : 
والمجلسي ونعمة الله الجزاثري» وطاهر العاملي؛ والمامقاني 
والمظفری والخوانساری. 

يقول الناشء الاک (). «وفرقة زعموا أن علياً حيٌ ولم يمت » ون 
لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه» وهؤلاء هم السبئية أصحاب عبد 
تساه اق رجاف ب ال سسا بور يتك الاين 

ويذكر النوبختي(*: أله لما بلغ اب سبا نعي علخ فى المدائن» قال 
للذي نعاه: کذبت» لو جتنا بدماغه في سبعين صرة» وأقمت على قتله 
سبعين عدلا: لعلوةا آلهالم یست» ولم یقتل» ولا يمرت حتی يملك 
اذ ون 


(1) الناشء الاک - مسائل الإمامة. 
(2) النوبختی - فرق الشيعة. 
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ويورد الجزائري("*: قال عبد الله بن سبا لعلي بن أبي طالب: انت 
الإله حا . فنفاه علي إلى المدائن؛ وقيل إنه كان يهوديا نأسلم» وكان 
في اليهودية يقول في يوشع ابن نون وفي موسى ما قال في علي . 

دون أن نهملء بداعي الامانة» الإشارة إلى مَن شكك فى وجود 
عبد الله بن سهاء واعتبره شخصية أسطورية؛ ب کو ال فيمن 
نعرف» من السنّة تسعة» هم: طه حسین» وعلي النشّار؛ وحامد حنفي 
داود» ومحمد کامل حسین» وعبد العزیز الهلابي» وجواد علي؛ 
ومحمد عماره» وحسن المالکی. 

ومن الشيعة سبعة هم: محمد حسین کاشف الغطاء» ومرتضی 
العسكري؛ ومحمد جواد مغنية» وعلی الوردي» وعبد الله الفيّاض»؛ 
وکامل مصطفی الشيبي» وطالب الرفاعي . 

وإذا كانت آمانة البحث تستلزم منا عدم الرکون كليّة إلى عبد الله بن 
سبأ هذاء لوجود ستة عشر مشككاًء وان قابلهم سبعون مود من 
الطائفتين» فمن المؤكد أن ما تسب إليه من آفکار قد ترددت في حینه؛ 
وباتت أساساً لغلوٌ وتطرّف وجدا تربة خصبة في خلاف قائم» وعقول 
لم يتمكن منها الاسلام وإذا لم يكن عبد الله بن سبأ حقيقة تاريخية 
ثَمَةَ عبد الله آخر كان واضعاً للفكرة ومروّجاً لها؛ بدليل ما تؤكٌده كتب 
السير من وجود فرقة دعيت ابالسبئيّة . 

وهنا اكتملت العناصر؛ وتهیات الأرضية لتشويه الدین؛ وتقطيعه: 
وضخ السموم في العقول الجاهلة؛ في الاتجاهين وتفرعاتهما. 


(1) الجزاثری - الأنوار التعمانيّة. 
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بعد هذه الخلفية التاريخية» دعونا الآن نفتح باب الحوار 
والمناقشة» مؤكدين ضرورة إعمال العقل في قراءتنا لأدبيات الطرفين. 

ولتخصص هذا المقام للطرف الأول» ونأتي على الثاني في مقام 
و 

ولنبداً بالأقرب إلى النبي: 
أ - السيّدة فاطمة الزهراء 

صعرق بنات النبي : وقرة سنك وأول اللاحقين به من أهله الی دار 
الخلودء الطاهرة المطهرة ردج آم الوس یب النبي » وا 
الحستين الشريفين أحب الانام إلى خیر الانام. ۰ . 

هذه الجليلة العظیمة» هل أجاد المسلمون الحدیث عنها بما 
تستحق ‏ أم عملوا - عن حسن نيّة أو سوئها - على الاساءة إليهاء 
بالتلفیق والتولیف المخالف للعقل» خدمة لنزاع مرير لم تكن طرفاً 


فيه ؟ . 
دعونا نتبحری ذلك.... 
| ۱۰ - الولادة: 


پر لیخ خسن مشييش؟" ها برد في الکتیر هن كب الشینة 
والسنة» حديثاً عن النبي یقول : «والله لو لم يكن علينٌ في الوجود. لما 


(1) حسن مشمش - حوارات ساخنة. 
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كان لفاطمة كفو في الحیاة يرضى الله لرضاهاء ويغضب لغضبها. . .۰ 
فاطمة حوراء إننيّة. . كلما الشنتقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحتها 
لأنَّ ري لما عرج بي إلى السماء وأدخلني الجّة: وأكلت من طعامهاء 
وشربت من ماءها (مائهاک أمرني أن أهبط إلى الأرض وأواقع خديجة 
حبّى تولد فاطمة من نطفةٍ تكوّنت في صلبي من طعام الجنة وشرابها». 

ويرد الأمر ذاته» بصباغة أخرى لدی أحد الائمة المعتبّرين لدى 
السنّة هو الإمام الطبري" نقلاً عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله 
مالك إذا قبّلت فاطمة جعلتٌ لسانك في فيها؟ كأنك تريد أن تلعقها 
عسلاً؟ فقال (إِنْهِ لما آسري بي أدخلني جبريل الجنة» فناولني تفاحة» 
نأكلتها نصارت نطفة نی ظهري» فلما نزلت من السماء واقعت 
خدبحة» ففاطمة من تلك النطفة: فکلما اشتقت إلى تلك التفاحة 
قبلتها» خرجه أبو سعد في «شرف النبوٌة . 

ويبدو أنَّ واضع الحديث الذي نقله الطبري بكلّ سذاجة؛ لم يكن 
مجيداً » فاستخدم تغبيراً خاطفاً وقال الما آسري بي1» والإسراء كان 
إلى المسجد الأقصى» أما المعراج فهو إلى السماء. . 

وقد رؤيت أحاديث كثيرة آخری حول الموضوع ذاته» بروايات 
اة وکلها یس إلى عانقة (؟): 


هن 


ومع أن الغابت ولادة السيّدة فاطمة في العام 18 قبل الهجرة أي 
قبل البعثة بخمس سنوات؛ الا آنا نرغب في الذهاب مع هؤلاء 





(1) الطبری - ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربی. 
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المزوّرين الكاذبين غلى لسان النبي الكريمء بغية إيقاظ العقل النائم 
لدی المسلم المسكين الذي يتقبّل هذه الترهات اللامعقولة a.‏ 

وسا ل 

1 - 1 - لماذا تكون السبّدة فاطمة الوحيدة من عباد الله التي يربط 
الله غضبه ورضاه بمزاجها؟: أي اله جليل قذوس پربط غضبه ورضاه 
بأمزجة العباد؟ أليس في هذا الکلام تبلق لمقام الإله العزيز الجليل؟ 
وهل تجوز الإساءة إلى مقام الألوهية لمجرد إضفاء مسحة من القداسة 
إلى السيدة الزهراء» وهی لا تحتاج إليها؟ . 

الأثها ابنة النبي؟ وهل ينطبق الأمر على بناته الأخريات زینب 
ورقية وأم كلثوم؟ أم أن الله والرسول میا بيهن دون سبب معقول؟ 

نشير إلى أن الطبري نسب إلى علي قوله» قال رسول الله: «يا 
فاطمة إن الله 5 یغضب لغضبك ویرضی لرضاك» أخرجه أبو سعد 
في «شرف النبوّة» والإمام على بن موسى الرضا في «مسنده». 

1 -2 - هل الجنة والنار موجودتان ككيانين قائمين في 
السموات؟ هل خلقهما الله منذ بدء الخليقة وأغلق بابيهما بانتظار يوم 
الحساب؟ وهل هما مجسدتان في حيّر جغرافي تخل و 

وهل طعام الجنّة كطعام الأرض؟ أي مادة تهضم وتتحوّل في 
الجسم» فيمتص منها حاجته» ویتشکل منها النطاف» ثم يخرج ما 
يتبقى من فضلات بعملية البراز والتغوط » وأين يتبرز أهل الجئة؟ وهل 
هذه الوجبة التي تناولها الرسول هي بذاتها التي تحوّلت إلى نطفة 
جاءت بغاطمة؟: 
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1 - 3 -هل عرج النبي بجسده إلى السماوات العلیا؟ وهل 
السماوات العليا حیز جغرافي محدّد.في مكان ماء يتلقى جسد الرسول 
الکریم؟ إذا كان #لله» اليس هذا تحديداً لكينونة الله بك » فما دام 
وجد في حیز محلد فهو محدّد بطول وعرض؟ ألا نلمح هنا تأثير 
الإسراثيليات التي قالت بتجسيم الّه؟» حاشا لله 2111 

يقول الدكتور صالح عضيمة الاستاذ في جامعة السوربون في 
باریس» ونائب رئيس مركز الأبحاث الإسلامية في فرنسا(2, 
«فالمسلمون جميعهم إلا قليلا" منهم (۳)» متفقون على أن الله سبحانه 
أسرى بعبده بالجسد والروح معا وفي ذلك دلالة واضحة کل الوضوح 
أن جسده الطاهر الشريف كان له صفاته الخاصّة التي تميزه عن بني 
الیشر » كما كان له صفات تميزه عنهم) . انتهی 

لكثنا نشیر إلى حدیث السيّدة عائشة «ما فُقِدٌ جسد رسول الله ولك 
الله أسرئ بروحه». 

ونضيف إن الدليل الأكبر بأن الاسراء والمعراج لم يكونا بالجسد 
وإنما كانا رؤية» هو قول الله تعالى: #رَمَا جَلا ألا ی ریک إل 


ل 


1 - 4 - فى الحديث المنسوب إلى النبي عن معراجهء إن صح ؛ 
آخبرنا عن ملاقاته الانبیاء الرسل؛ وعن تلقيه أوامر ربّه؛ وفرض 


)1( صالح عضيمة - ذلك فضل الله . 
(2) سورة الاسراء الاية: 60 
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الصلوات الخمس» ولم يذكر تناوله وجبة عشاء متأخرة» ومتی تسنّى له 
لك ؟؟ 

1 - 5 - لماذا يشاء الله العزیز الجلیل في حواره مع رسوله 
الكريم» في مناسبة استثنائية لم تتكررء أن يترك آمور الدین والدنیا؛ 
ليأمر رسوله بمواقعة خديجة؟ أليس هذا إسقاطاً ضعيفاً مهلهلاً لطريقة 
ولادة السيد المسيح بكلمة من الّه؟ . 

6-1 - قوکد كل كفب الس الشويةء أن الد شدوئة ماقي 
قبل الهجرة بثلاث سنوات» وقد قالت عائشة إن خديجة: «ماتت قبل 
أن تفرض الصلاة يعني قبل أن يُعرّج برسول الله وقال الواقدی: 
نها توفیت لعشر حون من رمضان» وهي بنت خمس وستول سنه 
وذلك سنة عشر من البعثة بعد خروج هاشم من الشعب». 

فکیف يأمر الله محمداً بمواقعة خديجة المتوفیة؟ 

وإذا شکك آحذ في التاریخ والروایات عن موت خديجة قبل 
الإسراء والمعراج» فهل واقعها النبي وحبلت وولدت وهي ابنة خمس 
وستین ؟: 

1 - 7 - آخر المقال؛ من الثابت أن الاسراء والمعراج قد تما قبل 
الهجرة بستة عشر شهرا فلو استبعدنا خبر وفاة خديجة قبل ذلك؛ 
وتجاوزنا كبر سنها وصدقنا أن النبي واقعها لدی عودته. فحملت 
نسعة آشهر بفاطمة» ثم ولدتهاء فِنْ ذلك یقودنا إلى أن الولادة حصلت 
قبل الهجرة بسبعة آشهر؛ وفاطمة كانت رضيعاً عام الهجرة ونعلم أن 
النبي أقام في المدينة عشر سنوات قبل أن یتوفاه الله فکم كان عمر 
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فاطمة حين زوّجها من عليّ؛ وكم كان عمرها حين ولدت الحسن 
والحسین» وشهدهما النبي. في.حياته وكان يحملهما ويلاعبهماء هل : 
كل ذلك في عشر سنین؟ 

ثم إن السیدة فاطمة توفیت بعد اللبي ببضعة أشهر» فهل كان عمرها 
خين ماتت أحد عشر عاماً فقط. 

وما يشير الاستغراب؛ والاستنکار» أن المصادر ذاتها تورد 
أحاديث متناقضة : ففي کتاب ذخاتر العقبی للطبري؛ الذي يبدو لنا غير 
مدفق فيما يكتب وينسب» يورد حديثاً عن ابن مسعود آنه قال: ما 
ریت رسول الله دعا على قريش غيرٌ يوم واحد» فانه كان يصلي ورهط 
من قريشن جلوس وسلی جزور قريب منه» فقالوا من يأخذ هذا السَّلى 
فيلقيه على ظهره؛ فقام رجل وألقاه على ظهره» فلم يزل ساجداً حتى 
جاءت فاطمة تيا فأخذته عن ظهره. . .الحدیت(. 

أي إن فاطمة اا كانت في عمر یسمح لها بما قامت به شلال 
وجود النبي في مكة وتعرض مشركي فریش له؛ قبل الإسراء والمعراج 

كما يورد الطبري ذاته حديئا عن علي قال: كتا مع النبي فى حفر 
الخندق » إذ جاءته فاطمة بكسرة من تخبزء فدفعتها إليه» فقال: «ما هذه 
با فاطمة؟» قالت من قرص اختبرته لابنی جئتك منه بهذه الکسرت 
فقال : «يا بنبّة ما نها لأول طمام دخل فم أبيك منذ ثلاث» آخرجه 
الرمام علي بن موسی الرضا. . ... إذن فقي غزوة الخندق» في شوّال 





(1) أخرجه البخاري. 
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سنة خمس من الهجرة؛ أي بعد حوالى ست سئوات من الاسراء 
والمعراج كانت فاطمة متزوجة ولديها أبناء تخبز لهم» فهل یعقّل آنها 
كانت حينها ابئة سبع سنين؟؟ . 

اخیرا تؤرّخ كتب السيرة ولادة الحسن بن على فى منتصف شهر 
رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وقال الدولابي: لأربع سئين وستة 
أشهرء فإذا أضفنا تاريخ المعراج ستة عشر شهراً قبل الهجرة» يكون 
عمر فاطمة حين ولدت الحسن» أربع سنوات وستة أشهر» أو خمس 
سنوات وعشرة آشهر حسب الدولاپي . 

وما دمنا في الحديث حول ولادة السيّدة فاطمة نذکر ما يثير 
الاستغراب بدرجة أكبرء وهو الحدیث الغریب المناقض للحديثين 
السابقین؛ الذي آورده الملآء في «سيرته»» هذا الحدیث الذي یتجاهل 
الربط مع الاسراء والمعراج ودخول الجنة» لکنه يذكر واقعة أكل الثبی 
لتفاحة الجنة» ویضیف بعض التفاصیل العجيبة حول واقعة الولادة. 

یقول : إن النبي قال: «آتانی جبريل بتفاحة من الجنة (دون ذکر 
مروره على الجنة بنفسه)» وواقعت خديحة (دون ذکر آمر الله له 
بذلك)» فحملت بفاطمة فقالت: إِنّى حملت حملاً خفیفاً فإذا 
خرجث (؟) حدّئني الذي في بطني. فلمّا آرادت أن تضع بعکّت إلى 
نساء قريش ليأتينها لین منها ما يلي النساء ممّن تلد» فلم بفعلن» 
وقلنّ: لا ناتيك وقد صرت زوجة محمد. فبینما هي كذلك إذ دخل 
علیها آربغ نسوة علیهنٌ من الجمال والنور ما لا بوصف» فقالت لها 
ٍحداهن : آنا مك حواء. وقالت الأخری: آنا آسية بنت مزاحم. 
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وقالت الأخرى : أنا كلثم آخت موسى ؛ وقالت الأخرى : آنا مریم بنت 
عمران آم عيسى, جنا لدني ننن أمرك ما يَلى النساء. قالت: فولدت 
فاطمة؛ فوفعت (دون أن تمسك يها إحدى النسوة الأربع) حين وقعت 
علق الأرقى ساحدة راقعة امیهاا 

تسا 1د النبي لا يناقض سن 2 ولأ تكوه:عرنه الا موز وتخعاط 
فینسی حدیثاً له ويأتي بقصّة مغايرة» فلا بِدَّ أن نجزم بوجود واضعين 
بخعلتین للأحاديث السانقه کلها؛ والمصيبة أنهم لم يراعوا بعضهم 
بعضأء كما لم یکلفوا آنفسهم عناء التنسیق بين اختلاقاتهم . 


أ - ۲ - الصفات غير البشريّة 

آورد الطبري في کتابه المشار إليه؛ حديثاً عن أسماء قالت: قَبلتٌ 
أي ولد فاطمة بالحسن فلم أرّ لها دم فقلت یا رسول الله» إِنّى لہ 
أرَ لفاطمة دما في حیض ولا نفاس» فقال: «آما علمت أن ابنتي طاهرة 
مطهّرة لا يرى لها دم في طمث ولا ولادة؟»(". . 

وینسب الطیرق ایضا إلى این عياض ات قال: قال رسول ال 
«ابنتي فاطمة حوراء آدميّة» لم تجض ولم تطمث. نما سمّاها فاطمة 
لأن الله فطمها ومحبیها عن النار» آخرجه الغسّانيء والغریب أنه یشرح 
كلمة الطمث بالحیض؛ لكنه یستشهد بالاية الكريمة من سورة الرحمن 
لر یمن نن ھر ولا مان € متجاهلاً أن یطمتهنٌ وردث هتا بمعثی 
يواقعهنّ أو يضاجعهنٌ ؛ دون أي علاقة بالحیض.. 





)0( خر جه الا ماه علي بن موسی الرضا . 
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كما يورد الدكتور عضيمة في الصفحة ذاتها من كتابه آنف الذکر : 
«ويكاد المسلمون جميعهم يتفقون أن الطاهرة المطهّرة السيدة فاطمة 
الزهراء ما عرفت في حياتها ما عرفته النساء من النجاسات من مثل 
الحيض والنفاس» ولا غرابة في الأمر ولا عجب فيهء ولا يحتاج إلى 
دلي ل آخر بعد آية التطهير» وهو قول الحق في سورة الأحزاب 

فتاه یذوب ع ماع آمل أبنت يلوك قلو ما 
وهذا الرجس الذي أذمبه الله A‏ اام 

وهنا لا نيلك إلا أن تتساءل: 

2 - 1 - ألم تكن السيّدة فاطمة بشراً سويّاً ككل النساء منذ أمّنا 
حواء حتی پرث الله الارض ؟ 

2 - 2 - آلیس الحیض والنفاس من العملیات القبريولوجيّة التي 
أنعم الله بها على تكوين المرأة حفظاً لصختها؟ فَلِمٌ حرم منها حبيبة 
س 

2 - 3 - هل ينطبق الأمر على النجاسات الأخرى كالتبوّل وإتيان 
الغائط ؟ وأي بشر لا يحتاج الیهما؟ . 

2 - 4 - لِم لم ینطبق الامر على خير نساء العالمین الاخریات؛ 
آمهات الانبیاء والرسل» كالسيّدة مریم العذراء التي اختضها الله بتلقي 
روحه وکلمته نحملت حملا آکرم من حمل فاطمة» من روح من هو 
آکرم من محمد وعلي» أو آم سیدنا إبراهيم» أو موسی أو حتی أم 
محمد؟ ألم تحمل كل منهن حملاً کریما؟ . 

2 - 5 إا كان هذا التمییز» المعتبر سا تكريماء لکونها ابنة 
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محمد» فهل ينطبق الامر ذاته على بناته الأخريات زينب ورقية وأم 
كلثوم؟ ألْسنَّ من ظهر الاب ذائه ورحم الأم ذاتها؟ لسن من أهل 
البیت ایضا؟ وهل من یش في نسبهن الکریم؟ ولماذا خلت كتنب 
المسلمین من أي ذکر له واقتصرت على فاطمة س ؟ ألم یسم 
الرسول عشمان بذي النورین لائه تزوج ابنتیه رقية وأم کلثوم؛ بمعنی 
اعتباره لكل منهما نورأ؟ , 

وقد أدهشني أن يصل الغلو لدى البعض إلى التصريح» دفاعاً عن 
هذه النقطةء بأن زینب ورقية وأم كلثوم لم يكنّ بنات النبي» فهل هذا 
تشكيك في عفة الطاهرة خديجة س . آم هو نسبٌ له إلى زواج 
سابق لها : دون أي سند؛ وفي مخالفة لكل كتب التاريخ والسيرة؟؟؟ . 

2 - 6 - وإذا كان دليل الدكتور على أن السيّدة فاطمة لم تعرف 
الحیض والنفاس » هو الآية33 من سورة الأحزاب: 

8 ريد اه ليت عنس ای انز ایب ج 
تظهيرا 6 وهي الآية التي تتردد» دون غيرهاء في أدبيات الشيعة 
وبعض السنّة لتأكيد عصمة أهل البيث جسداً وروحاً» فكيف يفسّر لنا 
مخاطبة الله يوي للمسلمين المقاتلين : 

9ذ شیک لاس امه ينه ورل يكم ین لصو ماه رک 
په يذهب نکر یز ليطن ريط عل تیم وت بو الم ۲6(4 
نلحظ استخدام الكلمات ذاتهاء یطهرکم» يذهب عنکم الرجس . . . 


(1) سورة الأثفال» الآية؛ 11 
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فهل كل كوكبة المسلمين التي خاطبها الله هنا هي من المعصومين 
وطاهری الأجساد والارواح؟. 

وألا يتوجب - بهذا المفهوم - أن نضع أهل البيت في الخانة ذاتها 
مع هولاء كلهم فلا یعود من معنی للتخصیص والتمییز؟. . . 

والایات عدیدة؛ تمتلئ بها صفحات القرآن الکریم 

وان کم نبا مرو( 

انررم ين یار فش ۵6 

ڪلت صل آنه امش عل الت لا نت4( . . . الخء 
وغیرها کثیر؛ لکن تغییب العقول کفیل بصنم الاعاجیب. 

نشیر إلى نصيحة الشیخ حسن مشیمش في کتابه السابق» بالعودة 
إلى قاعدة من آهم اعد التفسیر التي آضاء نورها في معالم المدرسة 
الإسلامية الامام جعفر الصادق وهي : : قروا القرآن بالقرآن. وان كنا 
لم نجد في كل کتب الشيعة والسئّة حول تفسیر اية الطهارة السابقة 
لمدلول (أهل البیت)؛ أئ استناد إلى هذه القاعدة واقتصر الامر دوما 
على الاستناد إلى عشرات الأحاديث مختلفة الصياغة دونما حاجة 
لتولیف معظمهاء ما دام النص واضحاً وصريحاً في إن الآية نزلت في 
نساء بيت النبى+ وان اختلف البعض على مدلولها وآبعادها بعد 
LAÎK‏ اک رسیم فيه إذ یقول الله : 
(1) سوزء المائدی الاية: ۳ 


(2) سورخ الا عر اف الایه: 82. 
(3) سورة الانعام» الایة: 125. 


358 تل الإسلام وتقديس الحناة 
2 ۱ 


r . عي‎ 


ويي الي لس حلم من ايندل إن ان قلا تسم بل 
يمح لك ف ف يده مرش وقلن ولا کنیا © رَد فی يويك ول 


سے 





جت بج الجلهة الأو وأيتن اة ا الركرة وأطعَنَ اله 
2 وی : موی gE E‏ رو ان 
بريد له ليذهبٌ ارحس أهل البيت وه تظيهيا 
2 ره ۶ 1 5 
که إن الله کارت 


0 3 1۳ وم با 7 ما سل ۴ 3 ۱ 7 ات له و 11 


وین ut‏ میدید سیر 
او و مج ا تقوم العقائد على أكاذيب واختلاقات 


- ۲ - مکانتها وفضلها وعجانب آخری 

نکور القول بالمکانة السامية الشريفة العليّة للسيّدة فاطمة» وبتمیزها 
عن غیرها نسباً وانتسابا وقرباً من آبیها الحبیب» وهذا آمر لا نراه 
بحاجة إلى تأکید بل نجد أن محاولات التأکید المقصودة باختلاق 
وتولیف أحاديث غریبة» هي أدنى إلى التشویه والاساءة منها إلى 
التكريم ورفعة المکانة. ولنتابع. . 

8 - 1 - نسب الظبري إلى عيد اه ین مسعود» عن اي قال: ده 
ناطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريّتها على النار) أخرجه تمّام في 
فوائده» وأورده ابن حبان في «المجروحین» وابن عساكر في امختصره) 
والهيثمي والشوكاني . 





(1) سورة الاحزاب. الایتان: 32/ 34. 
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ویأبی العقل الا آن یسأل: آلم تحصن كل نساء المؤمتين فروجية: 
فهل حرمت النار على ذرياتهنٌ؟ وهل لنا أن نرکن ونطمیّن إلى مصيرنا 
واي يسوبي ا آمهاتنا لفروجهِنٌ؟ وحين سمّی لنا 
الفقهاء أسماء آبواب الجنّة» هل فاتهم أن يذكروا باباً لأبناء 


يبدو أن واضع الحديث لم يكن متمكناً من صنعته فجاء به ضعيقاً 
غير مقنم » فأساء إلى فاطمة وإلى ذريّتها المحصّنة من النار لصلاحها 
وإيمانها وتقواهاء لا لمجرّد انتسابهاء وال لنال والدا النبي وأعما 
الجنة» دون أن ننسى أب سيّدنا ابراهيم الذي لم يقبل الله فيه شفاعة 


ا 


یاه 


لما كات لي والذت منوا آن ففرا مرک وذ كا أولي 
قنك ین بعد ما بر م نع سحب ی عوسي 
هیر یه الا من ندز رعدها ابا فلا قا اه كه 512 2 22 
نها هيم اه ليك 667( . 

وألا یمکن أن نضیف بالتحلیل التراجعي» ما دامت ذرية فاطمة 
محرمة على النار؛ وهي بذاتها ولاشك محرمة على النار» وما دامت 
من ذرية خديجة فیجب أن تکون خديجة هي الأخرى قد أحصنت 
فرجها وحرمت على النارء وبالتالي فذريّتها محرّمة على النار» وبنات 
النبي الأخريات من خديجة محرمات على النار» فأين التميّر هنا؟ وب 


الداعي للتخصیص في الحدیث تا 


114/113 الایتان:‎ RE (1 ( 
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3 - 2 - هذا غيض من فیض» والفكرة باتت واضحة» فمن اكتفى 
لح ف ومن لم یکت فلیبخر في الأوراق الصفراء التي تملا المکتبة 
الاس ب 


ب - علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 

الامام الرضيّء مكرّم الوجه» الأول إسلاماًء فادي النبي: حامل 
الرایات» خادم الدين؛ ذو الفضل السابق» واسع العلم» قاضي 
الاسلام والمسلمین... 

أي شرف ناله علي» وأي تكريم آنعمه الله ورسوله والمسلمون علیه . 

ألم ینقل عمر بن الخطاب؛ عن النبي - إن صح - أنه قال: «ما 
اکتسب مكتيب مثل فضل عليٌ: يهدي صاحبّه إلى الهُدىء ویردهن 
الرّدی» ولا استقام دَنْيهُ حتی یستقیم عَمَلُهُو(2©. . 

ألم تکف صفحته الزاهرة وتاریخه الناصع لمنحه المقام الجلیل؟! 

وهل كان بحاجة إلى غير الحقائق حوله؟! 

وهل كان هذا المؤمن الأكثر مثاليّة ونزاهة ليرضى بهذا الاسفاف 
الذي أقحم على سیرته؟؟؟. 


يت ۱ - ولادته 


نجد في کتاب الشیخ خسن مشیمش المذکور آنفاً» سردا للقشة 
المتداولة 98 أدبيات الشيعة حول حوار الحجاج بن پوسف تم الامَة 





(1) آخر جه الطبراني في المعجم الصغير . 
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النبيهة التي أثبتت له أن عليا أفضل من آدم» ونوح ولوطء وابراهیم 
وموسى» وعیسی؛ فيروي على لسانها عن ولادة علی» یقول قالت: 
وفي عیسی يقول الله فحملته (اي أمّه مريم) فانتبذت به مکاناً قصیاً (اي 
بعیدا عن المسجد الأقصى حيث كانت نقيم فيه بصورة دائمة) امتثالا" 
لأمر الله» حيث قال لها" يا مریم هذا بيت عبادة لا بيث ولادة (؟)» 
افاجاءها المخاض إلى جلع النخلة»» ما فاطمة بنت أسد (ام علي) » 
فلمًا أجاءها المخاض» طافت حول بيت الله في مكّة» وتضرّعت إليه 
أن يساعدها في ولادتها ؛ فاستجاب دعاءها بشق جدار البیت فدخلت 
منه إلى جوفه (رغم أنه دار عبادة لا دار ولادة)» ومکفت فيه ثلاثة 
أيام (؟) وخرجت بعلن في حضنها . 

أي إسقاط ممجوج هذا؟ ولماذا الإساءة إلى علی المؤمن بکتاب 
الله وما فيه؟ وهل كان ليرضى بالكفر وتفضيله على آدم ونوح ولوط 
وإبراهيم وموسى وعيسى؟ وهل استثنی محمد منعا للحرجء أم خوفاً 
من ردة فعل باقي المسلمين؟ 

وهل یتفضل أحد فیشرح لنا علاقة المسجد الأقصى في القدس 
بولادة مریم؟ ألم تحصل الولادة في بيت لحم لا في القدس؟ أم أن 
الرکون إلى جهل المسلمین کفیل بتمریر الاکاذیب؟ 

ثم كيف یمنع الله خير النساء مریم من الولادة في بيت العبادة 
ویسمح بذلك لفاطمة بنت آسد؟ وأين حدیث النبي بأن اسيّدة نساء 
أهل الجنة مریم بنت عمران؛ وفاطمة وخديجة. وآسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون»؟ لِم لم یذکر فاطمة بنت أسدء آم تراها هي المعنية هناء 
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لا فاطمة بنت محمد؟ أم لا مانع من اعتبارها إشارة إلى الاثنتين طالما 
أن لیس من یدقق أو يعقل؟ . ۱ 

ويحار العقل في رواية أوردها الشبخ مشيمش »ع دون أن یحدد 
کونها حدیفا أم لاء يقول : كفن رسول الله فاطمة بنت أسدء أم الإمام 
علي في قميصه بعد ما فرغ النساء من غسلها» وحمل جنازنها على 
عانقه » فلم يزل تحت جنازتها حت ی آوردها قبرها» ثم وضعها ودخل 
القبر واضطجع فيه» ثم قام فاخذها على يديه روضعها في قبرها » ثم 
انكبٌّ على قبرها» فسمعوه یقول: «اللهم ان يآستودعها إياك» نم 
انصرف . . . فقال له المسلمو :يا رسول الله لا رأيناك صنعت الیوم 
شیفاً لم تصنعه قبل الیوم؟ فقال: «الیوم فقدت بر آبي طالب, لها 
كانت حینما يكون عندها الشیء كانت توثرني به على نفسها وولدها . . 
واني ذکرت يوم القيامة يوما وأنْ الناس یحشرون عراةء فقلت" 
واسوائاه» فضمنت لها أن يبعثها الله کاسية» وذکرت ضفطة القيرء 
فقلت ٠‏ واضعفاه» فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك » فکفنتها بقميصي» 
واضطجعت فى قبرها لذلك » وانکببت علیها فلقنتها ما تسأل عنه . 
وإثما سئلت عن ربها فقالت الله ربّی؛ وسْعلت عن نبيّها فأجابت محم 
نبيّي» وسُئلت عن وليّها وإمامها فارتجٌ عليهاء فقلت لها : ابنك . . 
ابنك» فقالت ولدي وليّي وامامي. . فانصرفا عنها وقالا : لا سبيل لنا 
عليك نام يکما تنام العروس في خدرها ثم نها مانت ميتة ثانية . 
انتهی . 

ونترك لابسط العقول النظر في هذه الرواية العجيبة التي تم تولیفها 
لفاطمة بدت آسد» ونسی المولفون ذکر شىء عما فعله النبی عند دفنه 
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لغیرها من أحبّتِه؛ عمه آبي طالب» زوجه خديجة» ابنته رقية» عمّه 
حمزة؛ ولده القاسم. . الغ 1577011( 

ونسال: لم لم يكلف احذ نقسه عتاء ذکر بعش الرزایات عن آمته 
بنت وهب؛ آم النبي الي ولدت حير الانام؟ ونجیب أن الثبي لم ركن 
بحاجة للتلاعب بسیرته لاضفاء ما لا یحتاج إليه؛ فلم يكن من خلاف 
علیه» ألم يشهد الله به وکفی؟ 

ثم هل كان النبي قد عبن على وله قبل وفاة آمه؟» تسمع إجانة 
تكاد تتهم النبي بالمراوغة. حاشاه؛ ومّن آرادها فليرجع إلى كتاب 
الشيخ» ويستعن بالصبر على قراءته. 

وقد أورد الطبري هذه الرواية عن أبي عمر النمري» دون ذكر 
للجزء الأخير حول تلقينها من ربها ومّن نبيّها ومّن ولیّها» الذي يبدو 
أنه أضيف بفعل فاعل عن قصد. 

نشهد في كل هذا الذي سبق » محاولات مهلهلة ضعيفت لاختلاق 
بدايات قداسيّة» بل أسطورية تستثمر عقائد ومعتقدات سابقة» إِنّما في 
إطار إسقاطات ركيكة وغير مقنعة. . 


ب - ۲ - مکانته 
نها [لی الکبیر الکییر: ام نذهب بالعکس؟ 


ذانك سيّانء فکل فيه العجاب» وکل تختلف العقول في خطورته 
ومدق إساءته . ۳ 
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2 - 1 - نعود إلى ما آشرنا إليه فى تقديمنا حول عقائد ودياتات 
الشعوب السابقة للاسلام ولنتذکر أن الآباء البطاركة جاءوا فى الديانة 
المسیحية بمبداً الشلیث. کمرتکز آساسی للعقيدة. 


جميل» ألا یصلح هذا المعتقد للإسقاط أيضا؟ ألم یمن به 
مليارات من المسيحيين منذ مجمع نيقية 325 م؛ ثم مجمع القسطنطينية 
1م حتى اليوم؟ 
لنكرا معا هده الرواية العجيبة التي أوردها الشيخ مشيمش دون 
سند » يقول: 
7 (يخر جأبو فر من بيت الرسول» فيلتقي بعمرء ولذ به يسأله عمّن 
٠‏ في بيت الرسول» فيجيبه أبو ذر: يوجد عنده رجل لا اعرفه» يدحل 
' ع إلى محل الرسول فيزيق عندء ما 399+ وسرعان ما يطعن بقرله 
له للرسول: يا رسول الله لقد التقیت قبل لحظات بأبي ذر» وسألته عمّن 
عندكک ؛ فأجابني بقوله :. عنده رجل لا أعرفه. . هل أبو ذر لا يعرف 
عليا نايز » آم أنه يكذب؟ أجابه الرسول: اكلا يا عمر» ان أبا ذر لا 
يكذب» ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لسان من أبى 








فر ..' 
لسنا ندري كيف ندير هله القصّة في عقولنا ونتدیر ها أنتول بعقولنا 
فلنکتف بالتساؤل المشوب با لاستغرات. . 


- هل كان علي متخفیاً بصورة أخرى لم يحددها الراوی؟ ولماذا؛ 
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ما دام في حضرة النبي؟ هل كانا (حاشاهما) يتباريان في الخوارق؟ . 

- لماذا خفيت الشخصية المتنكرّة لعلي على أبي ذر الذي ما أظلّت 
الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق منه» وانكشفت لعمر؟ هل يسوّغ 
ذلك لغلاة الستة وجهّالهم اعتبار الغطاء مکشوفاً عن عمرء فندخل في 
دوامة تألیه وتقديس لعمر؟ أم نصحح للنبي .۰ . ولا یعرف عليّاً الا الله 
وأنا وعمر؟. 

- كيف لا یعرف الل إلا النبي وعلي؟ وما يال المؤمنين والانبیاء 
والرسل السابقين كلهم لم يعرفوا الله؟ 

وم كلّف الله نفسه إرسال عشرات الأنبياء منذ آدم حتی محمد دون 
أن يجدوا نفعاً في معرفة الله؟ 

وما جدوى كلمات القرآن وآبات الله في خلقه إن لم تعرّفنا على 
الله ؟ 

وهل الله يول اله محمد وعلی فقط أم إله الناس آجمعین؟ 

ا 

- كيف لا يعرف النبئّ الا الله وعلی؟ 

وما حال المسلمين من الضحابة والتابعين والآخرين من المليارات 
الذين تعاقبوا مسلمين منذ الرسالة حتى اليوم؟ 

وكيف أمنوا وآمتا معهم برجل لم يعرفوه ونعرفه؟ 
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- إذا كان لا يعرف علا إلا الله ورزسولةء فلماذا احتفظا بهذا السر 
لتفسيهما؟ 

ما الحكمة في ذلك؟ 

وهل ينفع غلياً جهل الجميع به» عدا الله ورسوله؟ 

أليس الجهل بالشيء داعياً إلى نكرانه بدل الإيمان به؟ . 

- ألسنا نرى هنا عقيدة جديدة تقوم على التثليث المسيحى الب - 
الابن - روح القدس» بعد أسلمتها إلى الله - محمد - على؟ ورثما الله 
- على - محمد؟ وریما أبعد من ذلك. . 

ولعله كان في أذهان مؤسسي هذه العقيدة ومولفى هذا الحديث 
الربط مع المقولة المسيحيّة» فلجأوا إلى توليف حديث آخر لابعاد 
الشبهات فنسبوا إلى النبی قوله : 

ا ا ی ۹ ي 
المسيحيون في المسیح؛ بل فضلوه عليه. 

2 - 2 - رما لم يسمع البعض بهذه المقولة أن النبي قال عن علي 
(إنه نفسه!» كيف يكون أحل الآخر نفسه؟ ولماذا؟ هل من مبرر؟ ألا 
يكفي القول مثلا إنه حبیبه» أو قریبه» أو حتى شبيهه؟ 

2 لا يكفغي. ... تحتاج الفلسفة حصراً إلى كلمة (نفسه) 


الإضاءة الحادية عشرة: جناية المسلمين على أهل البيت 367 


بالذات.. . ألا تبنی الفلسفة وعلم المنطق على المقدمات المفضية إلى 
نتائج ؟ 

لکن؛ ألا یفترض آولا اثبات المقدمة؟ 

بلى . . . الاثباث جاهز إن لم تعمل عقلك» وتترك الفقهاء یعرضون 
عليك (آیة) من القرآن مرفقة بتفسیرهم الذي لا يصح سواهء یقولون: 
وهذا المعنى حکاه الله في كتابه عند قوله: افمّن حاجك فيه - أي 
المسیح - من بعد ما جاءك من العلم» فقل تعالوا ندع أيناءنا (أي 
التحسن والحسین) وأبناءكمء ونساءنا (أي فاطمة الزهراء ) ونساءکم» 
وأنفسنا (آ يآنا وعلي) - وأنفسكم) . 

لندقق فیما بين قوسين من تفسیر مطلوب متا أن نقبله بهذا الحصر 
وهذا التخصیص. فان شککنا وآردنا التعمیم وتوسیع الدائرة» فهناك 
العشرات من الأحاديث الداعمة للتفسیر الأوحدء ولا إمكانيّة للخوض 
في صحتها فهذه سلسلة لن تتهي. 

والسکوت هنا على سلامة المقدمة حطر جدا لانه ببساطة يقود 
أي جاهل إلى نتیجتین خطیرتین . . . 

الأولى» «ولما كان المسلمون یعتبرون الثبي أفضل الأنبياء فإنَّ علا 
نفسه کذلك). . .اي افضل الانبیاء ضا - 

والثانيةع (فدرجة الریمان بمحمد هي عینها بعلی). . . لا زيادة ولا 
نقتصان . 

وتصبح العبارة (لمّا قال محمد أفضل الانبیاء» عن علي إِنّهِ نفسه 
فعلي أفضل الأنبياء» والإيمان به من درجة الإيمان بمحمد) . . . 
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آلا تذكرنا بفلسفة مسیلمة الکذاب التي أقنع بها قومه بنبوته (ذا 
م هر في قريش نبيٌ» ولستم أقل شرفاً من قريش» فقد ظهرت فيكم 
نبیا) . 

وان الله كريم» وحاتم الطائي كان كريماً؛ بل آکرم العرب» فهل 
من استنتاج کافر هنا؟ ومثلها يمكن لسبّى الطويّة استخلاص نائج غريبة 
من آسماء الله الحستی الأخرى» الله عادل والقاضی فلان كان عادلا 
والله رحیم وکثیرون رحماء» .. . هل تُخْتَرّل الصفات في حرفيّة 
الألفاظ؟ . 

والنتيجتان لا تترَكان بإطلاقهماء لابد من تأكيدهما لتعميق الاقتناع 
بالفكرة الخطيرة» وذلك هیّن وميسور» فالأحاديث تزودنا بمعین لا 
ينضب من الذخيرة في كل اتجاه: وقد تكفل من هب ودب في اختلاق 
الأحاديث ونسبها إلى الرسول» والخزانة كبيرة وتتسع» وأكبر منها 
مساحة الجهل في عقول المسلمين الكفيلة بابتلاع كل ما يُلقى إليها 
مروت بعبارة قال رسول الله . 

في تأكيد النتيجة الاولی» يُلقى إلينا - بکل استخفاف - براوية 
الأمَة النبيهة مع الحجاج بن یوسف؛ وهي بالطبع ليست حديثاً عن 
النبي الذي لحق بربّه قبل ذلك بفترة طويلة؛ ولكن مُن يهتم» ما دمنا 
أقصينا العقل؟ 

فعليَّ حسب النبيهة أفضل من آدم؛ لأن الله قال عن آدم : وس ارم 
تيا ني سين إل سني : والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما 


)1( اعجو از و د له الایة: 1 
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تحت آفلاکها 4 على أن عصی الله في نملة اسلیها جلت شعيرة ما فعلته . 
وعلي اتقل من نوصي لأن الله قال في موسی ۰ ی 2و 
رب كل دن کش + من اور ۰۲۳4 في حين قال في علي الذ - 
فدى النبي دون خوف ليلة الهجرة : : ویرت لاسن من ری نفسسه 
أتكاة یات اکر (فهل على غير من النبى محمد الذی اختبا 
في الغار لينجو من قومه الظالمین؟). 
وعلی أفضل من عيسى الذي قال الله فيه: #فحملته فانتدت به 
مکی :ر ا وقد ذكرنا القضة قبلا فى سيرة فاظعة بيع 


e 


خير من ابراهیم + لأن الله قال فيه : #وإذ فال رهم رب رن 
ا 15 او وین ن ال باه ون هلين آلى 2 ام علي 
ا واھ لو گت لي القطاء ما ازددث یقن 
ع م ری علي ا : سرت الله م 
لت کفروا أمرات وع وأَمرأ E‏ کات حت عَبِدَيْنِ من عبادن 
مب یس جوم ماه الا الا م 
ل یی ۳4 وأمًا امرأة علی فهي فاطمة الزهراء التي يرضى الله 
لرضاها ويغضب لغضبها . 


2 
و 
ا 

ا 


(1) سورة القضصضء الآية: 21 
(2) سورة البقرة: الایة: 207. 
(3) سورة مریم الایة: 22. 

(4) سورة البقرة الایة: 260 
)5( سورة التحریم ؛ الایة: 10. 
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سج < کل الاك ا كوم یرای 

(ألبس كل من كانت له امرأة صالحة لا تخونه خير من نوح ولوط 
بهذا المفهوم القاصر؟). 

بإذا كان متداولاً أن النبي قال لعلي " «آنت مى بمئزلة هارون من 
موسي » کی فهل كان هارون خیرا من موسی.» ما 

۹ لا بد أن نشكر الشيخ مشيمش» لته جزاه الله خیرا؛ لم 
یفترضنا جمیعاً جاهلین» وتوقع أن لدی البعض < وان ندر - شيئاً من 
عقل ؛ فافترض أن هذا البعض قد يسأل: : كيف یکون علي أفضل من 
الأنبياء وقد حباهم الله بالوحي وتلك خصوصيّة تفضلهم على سائر 
العالمين ؟ . 

يعطينا الجواب سریعا بمقدمة وسح متوقعاً متا قبرلهسا يدون 
ف ای يقول: لس لبقتي" فقد حا 
جیپ لو سیب یه پر در 6 والإلهام 
كذلك). 

آلیس هذا مفهوماً جديداً فتح الله به على عقل الشيخ المتنور؟. 

الإلهام لا يختلف عن الوحي. . . استخدام غريب للمفاهيم في غير 
سبافاتها. . لکن هذا هين. لان الآدهی قادم في الإشراقة الكبيرة 
لاعیج : : الوحي عبارة عن علم الغیب؟؟؟ وهذه عبارة خطیرة لانها 
کلب الله ورسولت تس ال غو لیا تقد ا 


کر ا ی یی تسبي 1۳ لفت 


اطا الرسول: طقل لا آفول کر عنیی ری و ولا أعلم ایب 
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ول کل ما إن تیم الا ما و 5 إل 1 


يوحى إليه؛ ومع ذلك لا يعلم الغيب. : 
شم ألم يقل الله أيضاً: «قل لا يعار من في السموت والأرض ا 
5 تيد يان بَمتویک6 . » کذلك. ألم يقل الله: ور كن نش بر 
یکلم ار 1 وج 3 من ورای حاب 3 رل رك فیوحی ا 

ا ه نم عن عَحیِیمٌ6. وهنا يتحدث الله عن خطاب يتم نقله 

مباشرة منه ك إلى (أذن) مَن يشاء عن طريق الوحي» دون أي ذكر 

ل (الإلهام) الذي جاء به الفتهاء) والذي لا یعتیر من باب الخطاب 

المباشر اهمها غورها وتَتُونهَا 074 . . 

أكثر من ذلك» ألم يعبّر القرآن عن الوحي بأنّه «إلقاء القول»» في 
السورة الثانية نزولاً إا ملق عك قرلا ت4( . 

ألم يسه دوا توأ بقول علي (والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت 
يقینا)؟ فكيف یلهّم مَن لا يُكشف له الغطاء؟ 

وهل كان عليٌ ليرضى هذا الكفر؟ 


1 
آن 


(1) سورة الانعام الایة: 50. 
(2) سورة التمل الایة: 65. 
(3) سورة الشوری الاية: 1 
(4) سورة الشمس, الایة: 8. 
(5) سورة المزمل الایة: 5. 
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نشير إلى أَنْ أحمد بن حنبل" ادلی بدلوه فلم يضع عليّاً في مقام 
أفضل من الانبیاء؛ واکتفی به في مقام الصدیقین» يقول إن النبي قال : 
«الصَدیفون ثلائة: حبیب النجار مومن آل يونس الذي قال: ینور 
یو ماين وحزقیل مومن آل فرعون الذي قال مره را أن 
ول يَف أله وعلي بن آبي طالب» وهو آفضلهم(2. . 

والفارق کبیر بين آفضل الأنبیاء وأفضل الصّديقين. . . . دون أن 
ننسی أن النبي سمّى أبا بكر بالصدّیق» ولیس علیّا. . 

اکثر من ذلك» آخرج آحمد في المناقب أيضاًء أن آسماء بنت 
عمیس الذي كان علي زوجها ی نیقی 
يقول: «اللهم إني أقول كما قال خی موسی : واجعل لي وزيراً من 
املي - آخي علا - أشدد به آزريء sa‏ 
كثيراً ونذكرك كثيراً: إك كنت بنا بصیر ]»(2). BR‏ 

(ربّما فات ابن حنبل آن أسماء كانت زوجاً لأبي بكر» زواجها 
الرابع» حين مات النبي؛ ولم يتزوجها علي الا بعد وفاة أبي بكرء 
فمتى سمعت من النبي حديثا يخصٌ عليا؟. . .) لا تعلیق؛ ولكن. . 

وزيرء نبي» آم أفضل من نبي؟ اختلطت الأمور. 

ولتزيد حيرتنا في موقع علي» أخرج الخلعي» والذهبي. 
والمؤلف» حديثاً منسوباً إلى أنس بن مالك أن النبي قال ما من نبي 








(1) آخمد بن عل = المناقب. 
(2) رواه ابن عساکر في مختصره. 
(3) رواه ابن عساکر أيضا . 
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الا وله نظيرٌ في أمّته؛ وعلي نظيري»» فمن كان نظير عیسی ونظير 
نوح ونظير إبراهيم؟ . 

وأين نضع علياً؟ هل من يتبرع في حسم الأمر رحمة بنا وبعقولنا؟ 

2 - 3 - ثمّة کفر لا تحتمله العقول» أو قل جريمة فى حق 
الاله جين ونبیه» پشارك فیها من نعدذهم علماء وفقهاء هذا الدين 
المبتلی» فقد أخرج الملاء في سیرته؛ والمتقي الهندي في كنز العمال؛ 
وعزاه للطبرانی في الکبیر» وساقه المولف في الریاض النضرة» عن 
آبی الحمراء قال» قال رسول الله : «لبلة آسري بي إلى السماء نظرت 
إلى ساق العرش الأیمن. فرأيت کتاباً فهمته: محمد رسول الله أيّدته 

ونشساءل» مستغفرین اله ومستسمحین ئیه : 

- يميّز النبي وأي عاقل بين الاسراء والمعراج» فالاسراء هو انتقاله 
إلى المسجد الأقصى» والمعراج هو عروجه أو انتقاله إلى السماء 
وکلاهما بالرؤية؛ فكيف یستخدم النبي تعبيراً خاطئاً آسري بي إلى 
السماء؟ مع الإشارة إلى تكرار هذا الخطأ في العديد من الأحاديث 

- كان النبي أَمَياً لا يقرأء فكيف يدّعي أنه قرأ ما هو مكتوب؟ 

- كلا السؤالين مشروع؛ وهيّن لن يعسر توليف إجابتين لهماء لكن 
هل يكفر النبي؟ 

كيف يكون للعرش ساق أيمن وساق أيسر بالمعنى الحرفي 
للكلمات؟ نستغفر الله؛ هل العرش كرسي عادي ذو قوائم ترتكز على 
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أرضية ماء والاله یك محدود البنية والشكل يجلس على هذا الكرسي 
ويمد رجليه؟ وهل غشَّنا الله حاشاه» حين قال اوسع كرسيّه السموات 
والارض) البقرة؟ أم أن هذا الحديت من الإسرائيليات التي سعت 
لتجسيم الله » وشربها المسلمون الجهلة؟. . 

يبدو أن مختلق الحدیت كان جاهلاً؛ أو هو اعتمد على جهلناء 
ولو وضع الحديث في صيغة أخرى : 

البلة مرج بي إلى السماء: قال لي جبريل + یقول الل ك اّك يا 
محمد رسوله ابر بعلي ونصرّك به» ریما كان أكثر واقعيّة وإقناعاً . 

نقول لعلمائنا الأفاضل سنّة وشيعة : اختلقوا لعلي ما شئتم من 
الصفات» ولكن لا تكفروا بالله» ولا تكذبوا على لسان نبته» ولا 
تسیئوا إلى على . ... 

2 - 4 - أخرج ابن السمان في کتاب «الموافقة» حديثاً غريباً 
منسوباً لاسم غریب هو قيس بن آبي حازم» قال والكلام على شت إن 
جد التق یآبر بكر وهلي تت ٠‏ سم ابو بکر في وجه علن, فقال 
له ا و یی 2 قال" سمحت رسول الله يقول: دلا يجوز أحد 
الصّراط إلا م نكيب له علي الجواز» . 

- هل من المثير للسؤال أن يتسم أبو بكر في رجه من يلاقيه؟ ألم 
يامو الله بذلك؟ آم كان لا پد من اختلاق الحادثة قبل توليف السیناریو؟ 

- إذا كان كذلك» فلم تولى آبو بكر الخلافت ولم يتركها لعلی 
فیحوز رضاه» ويكسب بذلك دخول الجنة؟ ريما لم وق مختلق 
الحديث حين أقحم آبا بكر بالذات في قصّته . 
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- الخطورة في مضمون الحديث» لا في صیاغته» سيجلس علي 
قريباً من الله يوم القيامة» على أحد جانبي الصّراط» وسيكون هو 
الحکم» وكاتب جوازات المرور» لمّن؟ وعلى أي أساس؟ والام 
سيستند في حكمه على الأولين والاخرین؟ 

وهل سيكون دور الله بك حيادياً» يننظر انتهاء عليّ من الحساب 
لينفذ ما جاءت به جوازات المرور فور انتهاء علی منها؟ وكيف يردد 
علا الله فی القرآة امن سحاسينا؟ هل هذا تصليل من اله لاه 
وأين دور الأنبياء الذين أخبرنا القرآن أنهم سيأتون شفعاء لأقوامهم؛ 
وسيأتي محمدٌ شفيعاً علیهم #فكنَ إا جشتا من کل مم هير 
وجشتا بك عل مو سَبِيدا3"!؟ وهل كان هذا الخطاب موجّها 

لمحمد آم لعلي؟ . 

- هل نستغني عن عبارة «نستغفر الله رب العالمين» ونستبدلها بعبارة 
نش عا کات جرازات العرورة؟ ضعانا ل تا ۳ 

- كيف فات واضع الحدیث أن يعطي دوراً للنبي في هذا 
السيناريو؟ ريّما لم يقرأ حديثاً آخر» منسوباً إلى ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله يقول لعلی : «يا علی. . يدك في يدي» تدخل معي يوم 
القيامة حيث آدخل!؛ ترى باد مووي 
جوازات المرور ليدخلا سوّية؟ أم هو مشمول» وغيره من الانبیاء؛ 
فيمن سيقف في الطابور؟ أليست العبارة مطلقة (لا يجوز أحد الصراط) 
بالمطلق» دون استثناء؟ 


(1) سورء الساه الایة: 41 
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كما لم يقرا الحدیث الاخر» المنسوب إلى آنس بن مالك أن 
النبي قال لعلي «توتی یوم القيامة ناقة من نوق الجنة» ترکبها وركبتك 
مع رکبتی» وفخذاه مع فخذي حتی تدخل الجنة»(1. . 

والحديث الآخر الذي أخرجه علي بن موسی الرضا عن علي 
بذاته» قال: قال رسول الله: «يا عليّء لک آول مَن يقرع باب الجنّة 
فتدخلها بغیر حساب بعدی»(2. . 

وقد اختلط علینا في مشهد يوم القيامة» هل عليٌ على أحد جانبي 
الصراط. أم بمحاذاة النبي ركبة بركبة وفخذاً بفخذ. أم بعده؟ آلیس في 
کل منها حدیث منسوب إلى النبي؟. 

ثم » هناك الحدیث الاکثر غرابة وکذباً صريحاً: المنسوب إلى ابن 
عير اه أن النبي قال لمعاوية بن أبي سفیان: ايا معاوية» أنت مني 
وأنا منك لتزاحمني على باب الجْة**۳؛ فلمن قال النبي ما قال» أم 
هو قالها للرجلين؛ أم أنه الکذب والتلفیق على لسان النبي» کل حسب 
هواه ومصالحه؟. 

دون أن یفوتنا هناء ملاحظة مدی مصداقيّة (الامام) الطبري الذي 
پورد أحاديك متناقضة. دون التوقف والتفکیر في صختهاء وتوافقها من 
عدمه» أليستث مصيبة الاسلام كبيرة في هؤلاء؟ . 

ولابد آن ساك هل كان اللین وضعرا واختلقرا هده آلا ورف 





(1) اخرجه أحمد بن حنبل في المناقب؛ وابن عساکر في مختصره. 
)2( آورده الطبراني والهيثمي والبزار . 
(3) سير الاعلام والنبلاء 3/ 131. 


الإضاءة الحادية عشرة: جناية المسلمين على أهل الست 377 


من المسلمين المؤمئين» أم نعود إلى آنها المؤامرة التي أسْس لها عبد 
الله بن سبأء أو يهردي آخر؟ وعرزها معاوية و خلفاژه باستخدام فقهاء 
السلطان» وكرسها دعاة المدرسة الصفوية فى التشيع . 

نرجّح الرأي الغاني» لماذا؟ ببساطة لأن علياً بنفسه قال: «إذا 
حدّثتكم عن رسول الله حديثاً: فوالله أن أن رهق السماء | حب إلى من 
أن أكذت عليه ؛ أو ول عليه ما لم یقل»(. . 

وما كان لمؤمن صادق من أتباع على أن يفعل ذلك ا 

ولسنا نستغرب أن يساهم في هذه المؤامرة من يدعوهم آهل السنة 
علماء وفقهاء كالبخاري وابن حنبل والطبري وغیرهمء ألم نر جرائمهم 
في الإضاءات السابقة.... ألم يشترك الجميع في قشل 
الاسلام؟. . 

آخر المقال. . . كان الامام علي المؤمن الأکثر نقاء وصدقيّة 
والتزاما بجو شر الدين الصحيح ) وهو النموذج الأمثل والقدوة الأصلح 
لكل من آمن بالله ورسله؛ لكنّ الغلاة والجهلة شوهوه وأخرجوه إلى 
عوالم الخرافة والإسفاف» فكانوا أول المسيئين إليه في سياق إساءاتهم 


الاسلام الصحیح. 
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صناعة الغباء 


قامت مجموعة من العلماء بوضع خمسة قرود في قفص › في وسطه 
سلم» وفي أعلى السلم وضعوا بعض الموز. . . 

في كل مرّة كان أحد القرود يتسلّق السلم لأخذ الموز» يقوم 
العلماء برش باقی القرود بالماء البارد. . 

بست ققرة سط وكلها حاول أحد القرود تسلق السلم لأخل 
الموز» تقوم القرود الباقية بمنعه وضربه» حتى لا ترشن بالماء البارد. . 

بمرور الوقت» لم يعد أي من القرود يجرؤ على تسلّق السلّم خوفا 
من الضرب. . 

قام العلماء بتبديل أحد القرود الخمسة بقرد جدید» سارع إلى 
محاولة تسلّق السلّم لأخذ الموزء الا أن الأربعة الباقية قامت بضربه 
وإجباره على النزول. . 

بعد عدّة محاولات» وضرب. فهم القرد الجديد أن عليه أن لا 
يسلق السلم» دون أن یعرف السبب. . 

قام العلمای مرة ثانية» بتبدیل أحد القرود القدامی بقرد جدید 
آخر؛ واجه نفس المصیر بالضرب» وقد شارك القرد البدیل الأول 
بضربه» وهو لا يدري لماذا يضرب. . 
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وهكذا حتی تم تبديل القرود الخمسة الأوائل بقرود بديلة تباعاًء 
وصار في القفص خمسة قرود بديلة لم يتعرّض أي منها للرش بالماء 
البارد. . 

مع ذلك استمرت القرود تضرب من منها تسول له نفسه ضعود 
السلم) دون أن تغرف السبسا... 

افترض العلماء آنهم سألوا القرود: لماذا تضربین القرد الذي یصعد 
الوك 

و سجر أن جواب القرود الوحيدء لو نطقت» كان: لا ندري 
ولکنا وجدنا أسلافنا له ضاربین. . 


هكذا تشکل آساس «تراث؟ قرود القفقص ê‏ دب 
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مقال رایع للشیخ الدكتور عائض الفرنی 


كثرة عدد السكان مع الجودة فضيلة عند الأمم؛ لكن الخطأ أن 
يكثر العدد بلا نفع ولا إنتاج» والإسلام يحث على طلب الذرية الطيبة 
الصالحة ولکن إذا تحولت كثرة النسل إلى عب» اجتماعي صار هذا 
خطأ في التقدیر» ونحن في الشرق أكثر الأمم نمواً سكانياً مع ضعف 
في التربية والتعلیم تقذ تجد عفد الواحد مثا عشرين ابدا لکته آهمل 
تأديبهم وتعليمهم فصار سهرهم في دبكة شعبية مع لعب البلوت وأكل 
الفصفص بلا إنتاج ولا عمل» بل صاروا حملا ثقیلاً على الصرف 
الصحي والطرق والمطارات والمستشفیات؛ بينما الخواجة ينجب 
طفلين فيعتني بهما فيخرج أحذهما طبيباً والآخر يهبط بمركبته على 
المریخ. . 

أنا ضد جلد الذات لكن ما دام أن الخطأ یتکرز والعلاج يستعصي 


لا زال بعض العرب يرفع عقيرته عبر الشاشات ويقول: أنا ابن 
جلا وطلاع الثنایا» ثم تجده في عالم الشرع لا يحفظ آية الکرسی؛ 
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وفي عالم الدنیا لم يسمع پاین خلدون وابن رشد وتجد الغربي ساكتا 
تابعأ ني مصعه أو مسب سخ نع شرع ويدع, أرجو من شبايئا 
أن يقرأوا قصة أستاذ ثورة اليابان الصناعية اتاکیو اوساهيرا» وهي 
موجودة في کتاب «کیف أصبحوا عظماء؟» كيف كان طالباً صغيراً 
ذهب للدراسة في ألمانياء فكان ينسل إلى ورشة قريبة فيخدم فيها 
خمس عشرة ساعة على وج واحدة؛ فلما اكتشف كيف يدار المحرك 
وأخبر الأمة اليابانية بذلك استقبله عند عودته إلى المطار إمبراطور 
الیابان» فلما أدار المحرك وسمع الإمبراطور هدير المحرك قال: هذه 
أحسن موسيقى سمعتها في حیاتی | 

وطالب عربي في المتوسطة سأله الأستاذ: : الکتاب لسيبويه من 
ألفه؟ قال الطالب: الله ورسوله أعلم. . . 

والتمدد ذ في الأجسام على حساب العقول مأساة» والافتخار بالآباء 

عع المي مضي أو احد حتى نعمل وننتج» فالمجد مغالية 
والسوق مناهبة وإن النجاح قطرات من الآهات والزفرات والعرق 
والجهد» والفشل زخات من الاحباط والنوم والتسویف؛ كن ناجحاً ثم 
لا تبالي بمن نقد أو جرّح أو تهكم. إذا رايت الئاس یرمونك بأقواس 
النقد فاعلم أنك وصلت !| إلى بلاط المجد. وأن مدفعية الشرف تطلق 
لك واحدا وعشرين طلقة احتفاء بقدومك . 

لقد هجر الكثير مثا | الكتاب وأصبح يعيش الأمية فلا يحفظ آيةً و له 
حديثا ولا بيتاً ولم يقرأ كتاباً ولم يطالع قصة ولا رواية؛ ولكنه علّق في 
مجلس بیته شجرة الانساب؛ لیثبت لنا أنه من آسرة آل مفلس من قبيلة 
الجهلة؛ والوحي ينادي: (إن أكرمكم عند الله آتقاکم» والتاریخ 
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يخبرك أن بلال مولی حبشي» وهو مؤذن الاسلام الأول» وأن جوهر 
الصقلي فاتح مصر وباني الازهر آمازيفي أمة تبیع الجرجیر في مدينة 
سبته» ولکن النفس الوثابة العظيمة لا تعتمد على عظام الموتی لأن 
العصامي يشرّف قبیلته وأمته وشعبه ولا ینتظر أن يشرفه الناس» لقد 
كان نابلیون شاباً فقیراً لکنه جد واجتهد حتی أخذ التاج من لويس 
الرابع عشرء وفتح المشرق وصار في التاریخ أسطورةء وهو القائل : 
(الحرب تحتاج إلى ثلاثة: المال ثم المال ثم المال» والمجد یحتاج 
إلى ثلاثة: العمل ثم العمل ثم العمل». 

لقد آرضینا غرورنا بمدح آنفسنا حتى سكرٌ القلب بخمر المديح 
على مذهب جرير: أَلَْستّم خير من رب المّطايا؟ وقد ركب الآخر 
بساط الريح وإف 16 والكونكورد. ولو اجتمعنا ما آنتجنا سيارة 
افو لکس فاغن» فضلاً عن «كراسيدا». ورحم الله امروًا عرف تقصیره 
فاصلح من نفسه ولابد أن تقنع المریض بمرضه حتی يستطيع أن یعالج 
نفسه على آني اعترف بأن عندنا عباقرة ونوابغ يحتاجون لمراکز بحوث 
ومسسات لرعايتهم ومعامل ومصانع لاستقبال نتاجهم. 

لقد ترکت الیابان الحرب وتابت إلى الله من القتال وتوجهت للعمل 
والانتای فصارت آيةٌ للسائلین؛ وكدّس العراق قبل الغزو السلاح 
واشتغل بحروب مع الجیران فانتهی قادته إلى المشنقة» وجوع 
الشعب ثم فيل وشحق. 

سوق نفتخر إذا نظر الواحد متا إلى سیارته وثلاجته وتلفازه وجواله 
فوجدها صناعة محلية. وأرجو أن نقتصد فى الأمسيات الشعرية فان 


عشرة دواوين من الشعر لا تنتجح صاعا من شعير.... 
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يقول نزار قباني: ٠‏ ۱ 
وطالعوا كب التاريخ واقتنعوا مى البنادق كانت تسكن الکتیا؟ 

عليئا أن نعيد تزميم أنفسنا بالإيمان والعمل وتهذيب عقولنا بالعلم 
والتفكرء وهذا جوهر رسالتنا الربانية الخالدة وطريق ذلك المسجد 
والمكتبة والمصنع» والخطوة الأولى مكتبة منزلية على مذهب الخليفة 
الناصر الأندلسي يوم ألزم الناس بإنشاء مكتبة في كل منزل وقراءة يومية 
مركزة» وهذا خير من مجالس الغيبة والقيل والقال وقتل الزمان 
بالهذيان! 

ول لوا شيك أله عن سوم والمؤمئوة 4( . 





(1) سورة التوبةء الایة: 105. 
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كل أتباع الديانات مسلمون لله . كل متهم على كتاية. ... وكلهم 
كان ثمَة مؤامرة كبرى جرت بحق الإسلام Sa A‏ 


لم گرم كل الصحابة عدولا نقاتاء منزهین عن الأهواء 


كان معظم رواة الأحاديث عن النبي کاڈ جه 
وکان جل كتبة وموثقی آحادیث التي جهلة عضاة لامر النبيی؛ آو 
أمّا الائمة الکبار؛ من کل المذاهب» فجزاهم الله عاقبة اجتهاداتهم 
الى رفا ویر اة وسات إلى فا ده >> 
بل هو ما سوّقوه لناء وما وجدنا عليه آباءنا . . . 
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وم توارثناه على و هو ببساطة بدائل مميتة عن الفشه 
ال سلامي الصحیح. aKa‏ ای 
ا دهع کی هن ا أكاذيب فصّلت على مقاس 
حهلنا وفتلت نقاء الإسلام الذي عاشه محمد وأتباعه خلال 


وما اتهمنا به الآخرين من تحریف لکتبهم ۰ مارسگاه بابشم صوره 
بتحريف شرعنا؛ جر اعتبرنا الأحاديث المنسوبة إلى النبي اا 
لعقیدتنا . 

ey‏ أن الكتابيين م بالله إذ اعتبووا اس اليا 
ی فير ادرو ساقي ولا ی فحعلنا مما ۳۳ 
أحاديث كاذية ناسخا ما لكلام الله . 


وقد فاتنا قول السيّد المسيح : من كان منکم بلا خطيئة فلیر جمها 


وإذا كنا قد أقمنا دولة في الماضي الغابرى ۰ مثل كل الآخرين؛ فقل 
خسرنا ديكا ومستقيلا . . . . . 


وا ماه کا لوي انب سورع ة في هذا 
المجال» سنا سد وء 


فما الذي بقى لنا؟ 


كتاب اله» رحده لا رفیق له كما الله وحده لا شريك له ا 


انا لا تعلق الت 387 


#وال الرسول رت إن فري ادرا هنذا الان شو" . 
شريطة القراءة الواعية التي تسقط الكثير ممّا حمّله إِيّاه الموروث 
الى ابعلها و ق ناب 
والعقل » المنفتح على الكون الواسع . 
واد قوب ال 21 
وضدق الله | لعظيم 


(1) سورء الفرقان» الآية: 30. 
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1 - الغزالی - المستصفی في علم الأصول. 
2 - ابن قتيبة - تأویل مختلف الأحاديث. 
3 - السيوطي - الإثقان في علوم القرآن. 
4 - ابن الجوزي - نواسخ القرآن. 
5 - آبو جعفر النخاس - الناسخ والمنسوخ في القرآن. 
6 - الواحدي النيسابوري - آسباب النزول. 
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7- السيوطي e‏ لجاب اليا 

8 - ابن كثير - البداية والنهاية. 

8- أبن هيام -السيرة النبوية. 

0 - الطبري - محمد خاتم الأنبياء . 

1 - ابن الأثير - أسد الغابة في معرفة الصحابة. 

2 - اين عبد البر - الاستیعاب في معرفة الأصحاب. 
3 - ابن سعد - الطبقات الکبری. 

4 - ابن تيميّة - منهاج السئة النبوية. 

5 - ابن الجوزي - اقب الامام أحمد بن حتبل . 
6 - الطبراني - المعجم الصفیر . 

7 - ابن عساکر - مختصر تاريخ دمشق . 

8 - الحافظ الذهبی - سير الاعلام والنبلاء . 

9 - الطبري - ذخاثر العقبى في مناقب ذوي القربى . 
0 - الجزائري - الأنوار النعمانية. 

1 - النوبختي - فرق الشيعة. 

2 - الناشئ الأكبر - مسائل الإمامة 


اس سس مراجع معاصرة 
3 - دیتر تسمرلنغ - النهایات - ترجمة میشیل کیلو . 
34 - محمد سعيد العشماوي - الإسلام والسياسة. 
5 - ممل سعیل العشماوی - |لیحللافة | لا سللامیة . 
6 - محمل ع ا و كر 
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0 - حسن العلوي - عمر والتشيع . 

1 - د. ماهر الشريف - تطوّر مفهوم الجهاد في الفكر الاسلامي. 

2 - الصادق النيهوم - إسلام ضد الإسلام - شريعة من ورق. 

3- نصر حامد أبو زيد - مفهوم النص . 

4 - معروف الرصافي - الشخضيّة المحمدية. 

5 - عبد الاله بلقزيز - الثيوّة والسياسة. 

6 - د. بكر شيخ أمين - أدب الحديث النبوي. 

7 - حمادي ذويب - السئة بين الأصول والتاریخ. 

8 - طيّب تیزینی - من اللاهوت إلى الفلسفة العربيّة الوسيطة. 

9 - مالك مسلماني - عمر بن الخطاب» السيرة المتوارية. 

0 - خليل عبد الكريم - مجتمع پثرب. 

1 - حسين علي اللوباني - ملف الهبل العربی. 

2 - هشام جعيط - الفتنة. 

3 - طه حسین - الفتنة الکبری. 

4 - هادي العلوي - فصول من الاسلام السياسي . 

5 - خلیل عبد الکریم - الصحابة والصحابة . 

6 - د. مصطفی بو هندي - التأثیر المسيحي في تفسیر القرآن. 

7 - يوسف حستي الأطير - البدایات الأولى للإسرائيليات في تفسیر القرآن . 

8 - الصادق النیهوم - الاسلام في الأسر. 

9 - نيازي عز الدین - من حقائق القرآن المسکوت عنها . 

0 - يى محمد - مشکلة الحدیت . 

1 - فرهاد دفتري - المناهج والاعراف العقلانيّة في الاسلام. 

2 - السید سایق - فقه السند. 

3 - أبو نواس - التصوص المحرّمة - تحقیق جمال جمعة - دار ریاض 
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4 - چرجي زيدان - المسيح هو المشكلة. 

5 - إبراهيم محمود - الفتنة المقدسة - دار رياض الریٌس . 
6 - حسن مشيمش - حوارات ساخنة . 

7 - د. صالح عضيمة - ذلك فضل الله . 

8 - مجلة الوعي الاسلامي. 


لا تيدف هذه الأضاءات إلى زلزلة آرکان وجوانب 
«الوروث» الذي ساد طویلا تحت مسمّى ۸ التراث» بقدر ما 
تسعی لاخضاع هذه الارکان والجوانب إلى نقاش عقلاني 
واعی» يستهدي بکتاب ال ليتحرّى صحتها ومدی صدقيتها 
وشرعتتهاه مشرعا الابواب لاعادة النظر فیما اعتبره السلف 
سات وبق ات: وما هو کدلك... 

ومي تلرج لا للبحث والمناقشة مفاهيم أساسيّة قام عليها 
هذا المورو و من تحدید مفهوم الاسللام كما آراده ال 
فمفهو م عدالة الصحابة ومدى موئوفیتهم والجنايات التي 
ابيا رواة اديت الکاذبون» وکتبة الأحاديت الغرضون 
أصحاب الصحاح والساند والسئن نم الاجتهادات التناقضة 
لاع وال فة الفقه» واخیر | جناية السلمین» سا 
وشيعة» على أهل بيت النبي» وانقسام الامَة الكارثي» وتشویه 
الدین الذي جاء به محمد بن عبدالّه ((ص).. 

هي حجر یلقی في بركة الوروث التي آسنت» وحان 
اوان شطنها. . 


